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اليخوت الطويلة : الكلاسيكيّات تحمل وثيّات. 


قيادة يخت” مكني» طويل حلم يرّاود جتميئع 
أصحاب اليخودت من الفئة الممتازة . فلمطهقة الربّان تتطلتت 
ننميذ مناورات الملاحة بدقي لا تمعدى فيد شعدرة - ومتا 
ذللكٌ بعمل سَهل. فحكل مايتعتلق بالدخت الطوبيل له شتان 
كير . 
وفيّادة يخت طوبيّل يبسشرعة 20 عقدة فين الساعت لا 
تنشير الامجحاببث تحصملب »ء ديل انها متحفلوقنة بالمختاطش . 
فالجتوا وحدها تزن .0؟ ساومند!ء والجمل الذي تتعرض 
له المعدات » كل بمفردهاء انما يلع حَتنا مائلت فلا غراية»: 
أن تنهسار لحت م«تامشير الإجوتاد هيتاناذى بَمض اللراد طافع» 
اليخت. 

سرعة اليديهتة مقترتكت مع روح العتمل الجتماعت 
امرّان حجوبيّان لقيادة مده اليخوبت العملاوتة عند 
السشيافت ٠‏ 

ومَهدّما كان نسثباق الزوارت الطوييّلة من إعتبار» 
فإنه لايشؤق مكائة سباق اليخوت الطورّلة « اككايها » 
ليطولت التالم عند مَامّلغ اوجّل قي الشرحتلة الشاميتات 
وإنتهى بجائتزة كاس رولحكس التي منحت في” مورتو 
سيرمثو» ؛ ستردهنيتا. 

تصمهئم كلاسُيكي يعثيل ضكمن نطاق دمتيق مثكن 
القدرة والتحمل ... وهي مهيزائت يعطيوتا المشتره بت 

ف سياق اليخوت الطوبيلة حىٌ فقدرههاء وكذلك صائعى 


إلا كسمن سيت إلا 
رولحكسن 0 1011 


ساعاءت رولحكس صمبماريش مكنولة ضْة إلماء حقق عمق .-؟متل. وهي من 
الذهب عيارن لما فتيراطك ا من الغولاد والذهصب . 
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كزديزى العتارة 


55 لقد أصبح أحد هموم العمل الصحفي الثقاني العربي هو « السرقات الأدبية » . ولقد كانت 

هذه القضية قضية القضايا في الأعمال الأدبية والثقافية منذ فترة طويلة . ولا تخلو منها مطبوعة 
ثقافية في عالم اليوم .» لكن بعضك نحن العرب قد أضاف إليها فنونا جديدة . منها مثلا أن يرسل 
الكاتب عمله الثقاني إلى أكثر من لة دون أن يعلم أحدا بذلك . وعندما يظهر مثل هذا العمل في 
أكثر من وسيلة نشر تتوالى عشر١ءت‏ الرسائل من القراء الأعزاء تنيه هذه المطبوعة أو تلك لماتم 
اقترافه . ونحن كعاملين في هذا المجال لا يمكن لتنا انسانيا أن نحصر كل ما يكتب بالعر بية حتى 
نتجنب التكرار . ويبقى الأمر متروكا لضمير الكاتبة أو الكاتب صاحب العمل . ويبدو أن البعض 
قد أصبح ينقصه هذا الضمير ! 


وآخر الطرق التى اكتشفناها في « العربي » تتمثل في أن ينقل أحد الكتاب موضوعا كتبه منذ 
ستوات لمجلة أخرى . ثم يحور فيه بعض التحوير ويرسله إلينا » وسواء اكتشفنا الأمر أو نبهنا إليه 
القراء الاعزاء فان الكاتب عند مواجهته بذلك ييبادر الى انتحال أعذار وححج أكثرها شيوعا ضعف 
الذاكرة وداء النسيان ! . 


ما نريد أن نقوله تعليقا على مثل هذه التصرفات أنها تفتقر الى الواز ع الشخصي الأخلاقي . 
وتستهين بعقول الآخرين . وأنبها مهما تخفت فإنه سيتم كشفها إن عاجلا أو اجلا ! 

ولقد كانت لنا قاعدة ما زلنا نتبعها ني معالجتنا هذا الأمر وهي أن نشعر الكاتب الذي نتأكد من 
إتيانه مثل هذا التصرف . يعدم رغبتنا في التعاون معه . ثم نرسل نسخة من المستندات التي توصلنا 
اليها إلى المجلات الزميلة كي تأخذ حذرها . وياعتقادنا أنه لا يوجد أي سبب يجعل إنسانا يحمل 
شرف الكلمة والقلم لأن يتحايل بهذه الطريقة إلا لضعف وخلل في ذاته . 


فلو كتب للمجلة أو المطبوعة بأن مقاله أو مادته الابداعية قد نشرت من قبل في محلة محدودة 
التوزيع ويريد أن يعيد نشرها ني مجلة واسعة الانتشار لكان ذلك أكثر احتراما . وأقرب إلى الفهم . 
ويصبح الأمر بعد ذلك قابلا للاتفاق أو الاختلاف . وللقبول أو الرفض . ولكن أن يستغل الانسان 
ثقة الآخرين ويغفل الاشارة إلى سبق التشر أو تكرار الارسال إلى أكثر من جهة . فان ذلك أقرب إلى 
خحيانة الأمانة ! 

وني تقديرنا أنه ليس هناك دواء ناجح لمثل هذا الأمر ‏ على ما يبدو إلا بنشر وقائع واسماء 
لردع كل من يأتي بمثل هذا العمل أمام الملأ . وقد اتخذنا قرارا بذلك في مجلة « العربي » . ونرجو أن 
تسايرنا فيه بقية المحلات العربية الأخرى . 

وكل ما نرجوه هو أن ترتقي الكتاية العربية من حيث المضمون . ومن حيث السلوك إلى أفضل 
وأرقى مستوى . مدركين أن الشكل والأسلوب هما تعبير عن المضمون . ولا يستقيم أبدا الظل 
والعود أعوج . « ألا هل بلغت اللهم فاشهد » . | 


0 المحرر 0 
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55 أكثر من ندوة علمية حضرتها فى السنتين الاخيرتين كان موضوعها 
55 واحداً هو مستقبل ( التلفزيون ) وتأد ثيراته على الانسان في كوكبنا . 
ا قد لا يستطيع بعضنا أن يتتخيل الآثار الضخمة المترتبة على وجود هذا 
الجهاز الصغير الذى يقبع فى غاية البراءة فى أحد أركان المنزل ! إلا أن 
ماشاهدته وسمعته من بحوث تجعلنى أقول إن هناك ثورة بالمعنى الحقيقى » 
وعلى المستوى العالمى ٠‏ تقودها أجهزة الاتصال الجماهيري وعلى الأخص 
( التلفزيون )ر » هذه الثورة: تتداخل فى نسيج المجتمع ككل اقتصاديا 
)-- وتقنيا ٠‏ وهمى ليست خاصة بمجتمع دون أخرء إنها عالمية يقود 
ثير فيها قوى عالمية أيضاً . 
الإشكالية الأولى التى تصدمنا من البداية » أن تطور هذا الجهاز 
( التلفزيون ) غير قابل للتوقعات المعقولة فى المدى المتوسط . فقد قفر 


0 وأهكع مو ام يبصبيب د 1 


قفزات متلاحقة من التطور تجعل أياً منا مهما حصب خياله ‏ يقف عاجزاً 
عن توقع ماسيحدث في المستقبل . 

لقد أصبح تصور مستقبل الاتصال الجماهيرى فيه مخاطرة بذاته . 
« جريفس » أحد محرجى السينما الصامتة قال فى العشرينيات من هذا 
القرن : ( إننى أعتقد أنه بعد مائة عام من الآن سوف نشاهد عرضاً للأفلام 
السينمائية في الطائرات ) كان بتحدث فى سنة 194378 ء لذلك فإن توقعه 
كان يفترض أن يحدث فى سنة 7 7١‏ . 

وى سنة ه97١‏ عندما بدأت التجارب الاولى على ( التلفزيون ) 
صدر كتيب فى بريطانيا بعنوان ( ماذا نفعل بالإذاعة البريطانية ؟ ) . فى 
ذلك الكتيب توقع أن يستخدم التلفزيون في المنازل التى بها عدة حجرات . 
وان ستخلمه اكير عن /1١‏ من السكات بشكل ذالم .. 

وق سنة ١91/5‏ - قبل اثنتى عشرة سنة خلت ‏ كتبت ( مؤسسة 
التلفزيون المستقلة البريطانية ) لإحدى لحان البرلمان البريطانى التى تدرس 
مستقبل التلفزيون فى بريطانيا . كتبت تقول : ( ان الفيديولن يهتم به إلا 
عدد قليل من الناس الذين يقدرون على الاختيار ويستطيعون دفع ثمن ذلك 
الاختيار ) . 

لقد كانت كل تلك التوقعات السابقة بقة خاطئة تماماً . 
٠‏ لقد شاهد العام عروضاً سينمائية في الطائرات قبل أن تمضى ستون 
عاماً على توقع جريفس المذكور . 

وبعد خمسين عاما فقط ( في سنة ه198 ) كان عدد مشاهمدى 
التتقزيوت مليوئين .وتضفت بليون من النامن ق عاثة وكين وسدين بلدا في 
العالمى . وفى بريطانيا وحدها فإن 48/ من المنازل توجد بها أجهزة 
تلفزيون .» ونصفها على الأقل بها أكثر من جهاز . 

تلك بعض الأمثلة على خطورة التوقعات فى مثل هذا المجال السريع 
التطور : الاتصال الجماهيرى . أو الاعلام . أو بالتحديد التلفزيون . 


لو عدنا من العام إلى الخاص فهل سألت نفسك كم ساعة تشاهد 
فيها برامج التلفزيون فى اليوم الواحد ؟ 

فى حقيقة الأمر» مهما كان عملك أو مستواك الثقافى أو دخلك المادى 
فأنت فى بعض الوقت أسير هذا الجهاز الأخاذ . 


قن يا مت ‏ اتعي ابس قور معطا لوق ل وامور ول لويم وار 
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قد يطول هذا الوقت أو يقصر . قد تحب أو لاتحب هذا البرنامج أو 
ذاك ء ولكنك بالتأكيد فى وقت ما تجلس أمام هذا الجهاز . 

فى البلدان التى توجد بها إحصائيات نعرف على وجه اليقين متوسط 
الساعات التى يقضيها المواطن أمام التلفزيون » ففى اليابان يشاهد المواطن 
اليابانى التلفزيون مدة ثمان ساعات ىق المتوسط » وق الولايات المتحدة 

1 فى إحدى الدراسات أن البريطانيين يقضون أمام هذا ( الصندوق ) 

وقتاً أطول مما يقضونه فى أى نشاط آخر عدا العمل والنوم ! 

وإذا استمر هذا التوجه فإن ساعات مشاهدة التلفزيون فى كثير من 
دول العالم سوف تزيد عن ساعات العمل ١‏ ويتحدث الآن بعض الكتاب - 
بجانب الحديث عن الإدمان على المخدرات أو الادمان على الكحول ‏ عن 
ظاهرة اجتماعية جديدة هى « الادمان التلفزيون » . 

باختصار . . هذا الجهاز الصغير ‏ القوى الأثر ‏ بالمعنى المجازى ٠‏ 
يضع جدول أعمال الشعوب اليوم .. ! 

ومثل أى اجتماع تذهب إليه فأنت تناقش فقط الأعمال . وبالتالى 
فإن من يضع جدول الاعمال يتحكم في مسيرة النقاش وفى نتائجه أيضا 3 
كذلك فإن التلفزيون هو الذى يضع جدول الأعمال للشعب . 

كيف يكون هذا الجهاز مؤثرا بهذه القوة ؟ يقول البعض - عن حق أو 
عن غير حق - إن التلفزيون أرجع الانسان الى محيطه الطبيعى . بعد أن 
أبعدته الكلمة المطبوعة ( الجريدة والمجلة والكتاب ) عن ذلك المحيط . 

فى مشاهدة التلفز يون يستخدم الانسان جميع حواسه ٠‏ ويتصالح مع 
محيطه . ويتحرر من القيود التى تفرضها عليه طبيعة الوسيلة المطبوعة . 
هكذ! يقول البعض . بين يتخوف غيرهم من وجود هذا الجهاز فى دولته . 


| لخطورته 


أذكر أن أحند. الهنود المتخصصين فى وسائل الإعلام رد على انتقاد 
البعض للدولة الهندية بأن أجهزة التلفزيون بها قليلة نسبيا فقال : « أنا 
سعيد بأن تكون نسبة مشاهدى التلفزيون فى الهند بهذا الحجم ( وقتها ذكر 
رقم فقط ) لأن الرسالة اللاعلامية غير جاهزة » وهو يعنى أن محتوى 
مايبئه التلفزيون ال هندى أو غيره فى العالم الثالث هو محتوى مستورد وغير منتج 
محليا . فالأفضل ‏ من وجهة نظره ‏ ألا يشاهد كثيرون من مواطنيه هذا 
المحتوى المستورد . . ! 
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البسطاء والسذج فقط سوف يغامرون بإعطاء تصورات لمستقبل هذه 
الصناعة . والمخاوف التى يبديها البعض خاصة فى العالم الثالث ‏ أما مام 
تطور هذا الجهاز » يجب أن تزداد إذا عرفنا .سرعة التطور في التقنية .. 
17732 81301 وني البر امج ع1173:2 5011 , 


وأكثر من ذلك لأول مرة ف تاريخ الانسان تقود التقنية حاجات 
البشر وتخلق حاجات جديدة . 5 يكون العكس . وكان السائد 
قبل انقضاء ُلث هذا القرن » أن الحاحات الانسانية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية هى التى تقود تطور التقنية . 

فى موضوع التلفزيون وما يشابهه من أجهزة . نحن مواجهون 
بتطورات قد تغير حتى سلوك البشر . 

على سبيل المثال فإن المعروف أن القنوات الموائية الخاصة للبث 
التلفزيون محدودة » وهى موزعة عالمياً من خلال اتفاقيات دولية » لذلك 
أفإن هذه الصناعة تطور ما يسمى « بالتلفزيون السلكي 0 6 © 5 
هذه التقنية الحديشة وتطوراتها تستطيع أن تحمل الى منزلك 
أكثر من عشرين محطة ‏ أى أن خيارك فى المشاهدة يتسع بشكل كبير . 
واليوم هناك مئات المحطات للتلفزيون السلكي فى كل من الولايات المتحدة 
واليابان وكندا وبلاد أخرى . وهناك معركة سياسية دائرة فى بريطانيا حول 
هذا الموضوع الآن . هل ندخل التلفزيون السلكى على نطاق واسع أم 
لا ؟. 

خطورة هذه التقنية الجحديدة بجانب القنوات الكثيرة التى يمكن 
للمشاهد الحصول عليها ‏ وتعددها غير المحدود » أن المشاهد يستطيع أن 
يقوم بنشاط تبادلى كها يسمى . فليس باستطاعته استقبال الرسالة 
التلفزيونية فقط. بل إرسال رسالة إلى المحطة . أى أن هناك إمكانية مشاركة 
المواطن وهو جالس مستريح على مقعد في صالون متنزله . 

نتائج هذه الإإمكانية غير متتخيلة واثارها غير مححدودة » على المجتمع 
والعلاقات اللكاتيية وحتى التجارة والمضاربة . 

فيستطيم المشاهد مثلا أن يدلى برأيه فى موضوع سياسى ( هذه 
الطريقة بقة مستخدمة الكترونياً الآن حتى فى المحطات الحوائية لعدد محدود من 
الناس فى الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الشمال ) . 


العربي ‏ العدد 64" اكتوير ١944‏ م 


'الزيناببس بين ١‏ ويستطيع المشاهد أن يطلب وجبة صغيرة من مطعم أو استئجار 
شه - حد| سيارة . . الخ من الأعمال . وقد ظهر الآن مفهوم ( التبضع التلفزيون ) 
الافحاج | نتيجة لتطور هذا النوع من التقنية . 

ال لس ا أما التقنية الجديدة الأكثر أمهمية » فهى البث بواسطة الأقمار 
الاعتلاي الصتاعية . فمن كان يتصور أن ماجاء فى مقال ارثر كلارك البريطاق الذى 
الحسحاي : 


0 ظهر في مجلة عالم الراديو سنة ١94‏ - بينها الصواريخ الامانية2 /1 تتساقط 
: على لندن ‏ يمكن أن يتحقق ؟ فقد قال كلارك في هذا المقال : 

«ولوأآن هذه الصواريخ تطلق أقمارا صناعية على ارتفاع محدد فى 
الفضاء فإن مسار طيراءهم يمكن أن يبقى على نفس البعد في كل الوقت حول 
الكرة الأرضية . ومثل هذه الأقمار يمكن أن ترسل إشارات راديو» . 

لقد كان ذلك المقال هو الفكرة الأولى للأقمار الصناعية التى 
أصبحت لاتستخدم اليوم لإرسال إشارات الراديو فقط . بل المكالمات 
الحاتفية أيضاً » وكذلك الإرسال التلفزيون . والذى يتجاوز ببساطة الحدود 
+ الاقليمية فلم يعد هناك بعد الأقمار الصناعية التلفزيونية عزلة حدودية أو 
| ثقافية . 
: أصبحت الأفمار الصناعية اليوم كالزابيية تطرة حول الأرضن . 
1 0 الحوية . فإن كنت تحت « آثار أقدام » هذا القمر أو ذاك ولديك 
أجهزة الاستقبال اللازمة . فلن تنجو من تأثيره . 


الأقمار الصناعية نفسها تطورت من حيث غزارة إرساها وصغر 
الأجهزة اللاقطة لإشاراتها . 
منزلك أو على سطحه ء. فقد أصبحت صحون الالتقاط هذه صغيرة 
ورخيصة ٠»‏ وأصبح من المتوقع ف بداية التسعينيات ( وهى ليست بعيدة 
منا ٠)‏ أن تستطيع شراء جهاز استقبال تضعه فى حديقة منزلك أو على 
سطحه أو فى شرفته» لا يكو نأكبر بكثير من طبق خزفى متوسط الحجم فى 
منزلك ( ليس أكبر من حجم قطة صغيرة ) » وتستطيع فوق ذلك أن تغير 
اتجاهه من قمر صناعى الى آخر فى غاية السهولة . 

لقد كانت المشكلة في استخدام البث التلفز يون من الأقمار الصناعية 
الى وقت متأخر هي مشكلة التمويل » ولكن الاعلان حل هذه المشكلة . 
بما أن التوجه الى الانفتاح الاقتصادى هو كما يتصور البعض الحكمة السائدة 


فيدول 
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أو التى ستسود في المستقبل القريب . . فإن السباق الاعلانى لن يتوقف . 
والتلفزيون هو المكان الأفضل والأذسب الذى يعشقه الاعلان . ونحن فى 
المتظمة الحرية لن جتكدون بعيدا عن هجوم (الرناكين) :.. الأقصار 
الصناعية . 

التطور التقنى الغالث هو «١‏ الفيديو كاسيت » الذى كان أهم علامة 
مميزة له هو انخفاض ثمنه خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة الى أكثر من 
» وكذلك انخفاض ثمن أشرطته الجديدة أو المسجلة بأكثر من ذلك 
بكثير » وقد تفوق ( الفيديودسك الجديد ) على ( الفيديو كاسيت القديم ) 
وهذا التطور الأخير يمكنك من استتخدام اسطوانة كالاسطوانات 
( الفيديو ) التقليدى ٠‏ فأنت تستطيع أن تبدأ المشاهدة من أى مكان على 
هذه الاسطوانة ‏ بدلا من الانتظار الطويل نسبيا ‏ فى لف الشريط 
التقليدى . إشكالية ( الفيديو كاسيت ) هذا أنك ‏ حتى الآن ‏ لاتستطيع 
أن تسجل عليه » يمكنك فقط أن تشترى البرنامج الذى يعجبك . أما 
إمكانياته الأخرى فهى رائعة » صورة واضحة وصوت عللى النقاوة . 
وسطح الدسك يعمل بالليزر فلا يتعرض للتلف . إنما أعظم إنجازات هذه 
التقنية هى فى مجال التدريب الصناعى والتعليم ١‏ فأنت تستطيع أن تدير 
اسطوانة فيديو دسك . عليها برامج « كيف تعتنى بسيارتك ؟ » أو« كيف 
تتذوق الفنون أو تتعلم اللغات ؟ » . واستخدام الفيديو دسك فى التعليم 
والتدريب يفتح افاقا جديدة . 
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بقيت قطعة تقنية جديدة طا قوة كبيرة » هى ذلك الجحهاز الصغير 
( الريموت كنترول ) الذى هو على هيئة قطعة تحملها فى يدك وأنت أمام 
جهاز التلفزيون 3 وتغير مها المحطات بإشارة من أصيبعك . هذه القطعة 
أعطت المشاهدين الحرية فيها يشاهدون . إنها أعظم جهاز يشير خوف 
:: المعلنين . فالمشاهد إذا بدا له أن الاعلان أو حتى البرنامج الذى يعرض على 
0 الشاشة لا يعجبه . يستطيع أن ينتقل ‏ فى لحظة ‏ من محطة الى أخرى . 
: صحيح أن المشاهد كان يمكنه أن يغير القناة دون هذه القطعة السحرية » 
لكنه سوف يتجشم عناء التحرك الى مكان الجهاز والقيام والعودة والجلوس 
عن نيد وهلا رع اسل للقيام كل ولاك ابخير البرنامح للشو لدان كته 
لن يهتم إذا كان يستطيع تغيير القناة بضغطة من أصبعه فقط . 
ع ا ع 00 
لفيديو ) يمكن أن يمحو تأثير الاعلان فى البرنامج المسجل . لذلك لجأت 
و ل ا ا يد ا كم 
المشاهد بسرعة تبلغ عشرة أضعاف سرعتها العادية ! 


عصرم المحلوماست والشرحكات الد وليه : 


البعض يعتقد أن ثورة التقنية فى الاتصال أو الثورة التى يقودها الترفيه 
هى أهم من الثورة الزراعية فى القرن الشامن عشرء. وأهم من الثورة 
الصناعية فى القرن التاسع عشر » إنها ثورة الاتصال التى يمكن أن تؤدى الى 
مكاتب من غير أوراق . وموظفين غير ثابتين » بل الثورة التى سوف تؤدى 
الى إسقاط شيء اسمه مكان العمل . ففى الوقت الذى تستطيع فيه أن 
تتصل بالآخرين . تشاهدهم وتتحدث إليهم . وتعقد اتفاقات معهم . 
فلماذا تغادر مكانك ؟ 

خطورة عصر المعلومات وثورة التقنية فى الاتصاللات على عالمنا 
الثالث ء» هى خطورة تفوق الحدس والتصور ء فالتقنية التلفزيونية العالية 
سوف تأ فى أثرها شركات عابرة للقارات .» شركات دولية . 

هناك شكوى حتى فى الدول المتقدمة من احتكار مؤسسات قليلة لما 
يشاهده الجمهور ويستمع إليه ويقرؤه . فهناك فى الولايات المتحدة حوالى 
٠‏ مؤسسة تسيطر على كل ما تسمعه أمريكا وتشاهده وتقرؤهء وق 
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بريطانيا حتى الآن هناك مؤؤ سستان للتلفزيون فقط . ( حكومية ومستقلة ) 
وه”/ من برامج تلك المحطات - فى المتوسط ‏ امريكية . 

وإن كان هناك تعددية نسبية فى مجال الصحافة فى الغرب فإن الاذاعة 
والتلفزيون معظمها محتكر . وم تسمح بريطانيا مثلا بتعددية نسبية فى 
محطات الاذاعة إلا بعد هجوم ( إذاعات القراصنة ) فى السبعينيات . التى 
كانت تبث برامجها . من سفن عائمة فى المياه الدولية » الى المستمع 
البريطان . 

الشركات الدولية التى يمكن أن تحتكر البث التلفزيونى العالى التكلفة 
سوف تعمل كى تحصل على أكبر عدد من المشاهدين حول العالم . وإذا كان 
الانتاج التلفزيون المحلى ‏ فى دول العالم الثالث ء وكذلك فى الأقطار 
العربية ‏ قليلا في الوقت الحالى » فسوف يتضاءل أكثر عندما تسيطر على 
الأجواء تلك « الزنابير » من الأقمار الصناعية المملوكة للشركات الدولية » 
وسوف يفتح المشاهد تلفزيونه فى كندا أو الهند ويشاهد نفس البرامج . 

فى حقيقة الأمر لن يكون هناك حصانة ثقافية . كا أن الفروق 
السلوكية بين الشعوب والثقافات المختلفة سوف يدمرها ( البث التلفزيون 
العالىى ) . 

فبرامج مثل ( دلاس ) و( داينستى ) و ( ملفات روكفورد ) و 
( الفريق الأول : اى تيم ) و( استعراض كوزبي )و( كوينزى)و 
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( كوجاك ) و( كولومبو) من بين عشرات البرامج التى سوف تصبح مألوفة 
لدى أطفالنا وجيلنا الحديد 5 سوف تتصاعد وتيرة الاستلابٍ الثقاق 35 


وسوف تجعلنا تلك الشركات التلفزيونية الضخمة نفقد دورا أكثر من 
ذلك » محتقرين لثقافاتنا المحلية » وذلك أسوا أشيء يمكن أن يقع 

يقول أحد الكتاب تعليقاً على ذلك ٠١‏ إن النقانة الامرك فى القزنة 
الواحد والعشرين ستصبح هى السائدة كا كانت ثقافة الرومان سائدة فى 
القرن الأول ) . 


ماهىي الآمثار المحتملة لحكل ذ لالكتب. ؟ 


يذكر عن أنديرا غاندى أنها قالت مرة : ( نحن نعرف أن الله قد 
خلق الأرض ومن عليها » ولكن من يحدد العناوين الرئيسية ؟ ) . 

أى أن هناك اثاراً عميقة 7 تعره عل سناع الاتصال نت وسور اران 
وسائل الاتصال ‏ وعلى رأسها التلفزيون - تصبح السبب بشكل مباشر أو 
غير مباشر لكل تغير يحدث فى الرأى العام . تدفق المعلومات من التلفزيون 
الذى يشاغل معظم الحواس الانسانية » يؤدى الى تغير تصرف الأشخاص 
أو تأكيده . لقد قيل فى الستينيات أن أمريكا خسرت حرب فيتنام لأن أخبار 
تلك الحرب وأهواًا انتقلت الى غرف الجلوس فى بيوت المواطنين 
الامريكيين . 

ولانستطيع أن نعرف النتائج التى كان يمكن أن تصل إليها الانسانية - 

مثلا ا عدسات التلفريود ا الاتفجازن الووى عل ردكي 

وى القاهرة فى رمضان الماضى تشبعت شبكة التليفونات 8-7 
المستمعين الاجابة با هاتف عن برنامج مسابقات ! 

عصر التلفزيون أثر حتى على الانتخابات فى أكبر دولة غربية ‏ 


الولايات المتحدة ‏ فأصبح أهم شخصين بعد المرشحين ونائبيهم| هما رجل 
التزيين ( المكياج ) الذى يعد المرشح للظهور فى التلفزيون » و ( صانع 
الجمل الرنانة ) كاتب خطابات المرشح . كى تترك أكبر أثر على مشاهدى 
التلفزيون . وقد حول التلفزيون مبدأ « حرية الكلام » الى مبدأ جديد هو 
« حرية التضليل » . 

ألم أقل منذ البداية أن آثار هذا الصندوق العجيب غير محدودة ٠‏ ولو 
أردت أن أسرد اثاره بالتفصيل لربما احتجت الى كتاب . 


التلفزيون . فالسياسيون والصحفيون والمحامون والشرطة ورجال الدين 
والأكاديميون وبعضهم يعمل فى الصناعة التلفزيونية نجدهم غالبا متذمرين 
مما يعرضه التلفزيون . وإن ذلك دليل على أهمية تأثيره فى الناس من جهة 3 
والأهمية التى تضعها مجموعات الضغط الاجتماعية للحصول على نصيب 
أوفر من الحيز التلفزيونى. فالسياسيون - إن لم يستخدموا التلفزيون لزيادة 
نفوذهم - فنفوذ التلفزيون يقلل منه » والاكاديميون يعتقدون أن برامج 
الترويح أكثر من اللازم » ورجال الدين يعتقدون أن البرامج الدينية أقل 
من اللازم 1 

والشرطة يعتقدون أن مشاهد العنف فى التلفزيون هى التى تزيد من 
نسبة الجريمة فى المجتمع . 

ولكن هذا كله يعنى أن هذا الجهاز مركب سياسي اجتماعى تقنى 


معقد . ومن يتحمل على المستوى المحلى مسئولية ما يعرض أو ما لا يعرضص. ٠‏ 


فيه » يتحمل النقد العلنى أو السرى أيضاً . 


ولكن أليس ما طرحناه من تقنية حديدة سوف يسلب القرار من 1 


ميدان الاتصال ؟ 
ترى ماذا أعددنا لذلك ؟ ورياح ثورة الاتصال تهب وتهدد كل 
المجتمعات النامية بالتغيير ؟ 
بواية عصر جديد تطل علينا . . 
فهل نحن مستعدون .. وكل ات قريب ؟ 
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والعشربين 


0 ب 4 
1-0 


0 هي السائدة 
قذ يبدو كلاماً متناقضاً أن هناك محبوباً دون أصدقاء. ولكنه ؟: ثمتحافئة 


ذيه - او' 2 


' الرومتان 


سائعذدة 
فيالقرن 
الأولاه 


١و‎ 


العري ‏ العدد 69 اكتوبر 1984م 


الخدمه 


ش "الاسراتيلدية - 


لبساسريبيةه 


بقلم : 


أمين هويدي 


من أدوات الجرب 0 التي تستخدمهاه اسرائيل » في الحرب مع 
0 ة محابراتها . ٠‏ مع أن فشم هذه الأجهزة 9-0 
قد يفوق لخد 25 ولكن الا خراج الذكم للعمليات 
النااجحة بالإإضافة إلى عوامل أخرى - ا عد له ة صورتها القوية . 
فمتى نشأت هذه الاجهزة ؟ وكيف تعمل ؟ 


تميز ١‏ في الخدمة السرية ما بأن 
55 يتميز العمل في الخدمة السرية عموما بانه 
« صراع عقول متضادة » وليس « صراع 
قوى متضادة »ء. فالقدرة على إعمال العقل والخداع 
تعرف التردد مع القدرة على مرونة القرار ليتناسب 
مع الظروف المتغيرة . هي أسس العمل في عالم 
فسياسة الدول تتم على مستويين : السياسة 
العلنية أو المكشوفة . والسياسة الخفية أو المستورة » 
وهذه هي السياسة الحقيقية للدولة ٠‏ فيا يقال شيء ٠‏ 
وما يتم شيء آخر ء سواء كان ذلك بين الأصدقاء أو 
الأعداء . 
ونظرا للظروف الاستراتيجية الصعبة الي 
وضعت « اسرائيل » نفسها فيها . فإنها ركزت علق 
إنشاء جهاز استخيارات ذي كفاءة جيدة ٠‏ وسخرت 
له كل الإمكانيات . وجندت له كثيرا من الكفاءات 


1١4م‎ 


والخبرات . ولذلك يمكن اعتباره أحد الأسلحة 
الاستراتيجية للدولة . يعمل جنيا إلى جنب مع 
القوات الحوية والقوات البحرية وجيش الدقاع 
« الاسرائيل » ( زاحال ) ككل . 
نشأة جهاز المخابرات الإسرائيل 

وقد نشأ جهاز المخابرات « الاسرائيل » قبل نشوء 
الدولة . شأنه في ذلك شأن الأحزاب . والجيش 
الذي تمثل ني ذلك الوقت في عصابات متعددة ٠»‏ مثل 
عصابة «ليهي » و«شترن» و«ليومى»و 
« الماحاناه » الى كان عمودها الفقري اللواء اليهودي 
الذي عمل مع الخحلفاء في الحرب العالمية الثانية . 

وكان الجهاز يعمل في أول نشأته في حضن الوكالة 
اليهودية . وبتمويل وتوجيه منها . ثم بعد أن نشأت 
و«الماجاناه » عمل كجحزء منبها . ويذلك تكونت 
«الهاجاناءه» في ذلك الوقت من «الفاجاناء » 


كواحدات مقاتلة ضد العرب وقوات الانتداب ومن 
0 البالماخ » 3 والتي خصصت للقيام بالعمليات 
الخاصة والتخريب ثم جهاز المخابرات كالشاي 
والموساد 5 « والشاي » اختصار لكلمة شيروت 
ايدوت . والموساد اختصار لكلمة « موساد ليتا 
فياكديم ميوشاريم » . أي خدمة المعلومات أو خدمة 
المخايرات . وكان واجب المخابرات في فترة ما قبل 
الدولة ينحصر في : 

* الحصول على معلومات عن العرب يوجه عام . 
وعرب فلسطين يوجه خاص ٠.‏ وكذلك قوات 
الانتداب اليريطانية . 

# تهر يب اليهود من أور وبا والأقطار العر بية في 
حركة الهجرة غير الشرعية . وكذلك أمواهم 
وثرواعهم . 

* تهبريب السلاح إلى داخل «١‏ فلسطين » . 
ووضعه في مخازن متفرقة لاستخدامه وقت الحاجة . 

وقد اكتشفت أول شبكة جاسوسية يبودية فوق 
أرض فلسطين عام 1401م . وقت الحكم التركي ١‏ 
وكانت الشبكة تعمل في خدمة المخابرات 
البريطانية . ثم اكتشفت شبكة أخرى عام /1911 ١‏ 
وكانت قد نظمت نفسها عام ١915‏ عند بداية الحرب 
العالمية الأو لى . تحت رئاسة « هارون اهرونسون » 
وابنته الجميلة « سارة » في مستعمرة زخار ون يعقوب 
وعتليت لجمع معلومات عن القوات التركية والالمانية 
لصالح القوات البريطانية . وكانت إحدى وسائل 
نقل المعلومات اقتراب الغواصات البر يطانية بالقرب 
من السواحل الفلسطيئية . لنقلها بعد ذلك إلى 
الاسكتدرية والقاهرة حيث يوجد مركز القوات 
البريطانية . وكان من أهم ما حققته هذه الشبكة 
سرقة أسرار صناعة غاز الخردل . وبعض الأسلحة 
الالمانية وإعطاتها للبريطانيين . 

ومن أهم الشخصيات التي عملت في أجهسزة 
المخابرات « الاسرائيلية » « ريفين شيلوه » و« تيدي 
كوليك » رئيس بلدية القدس الحالي تحت ستار عمله 
مدير مكتب رئيس الوزراء . و «ابا اييان » تحت 
ستار عمله نائبا لرئيس الوزراء . وما يذكر فإن اييان 
كان من أشهر رجال الجاسوسية البريطانية 


( 5416 ). وكذلك بنيامين جبيلٍ . ويبوشفاط 
هاركاي « وحاييم هرتز وج » ومائير عميت , 
واهارون ياريفف . 


تنظيم جهاز ا لخدمة السرية«الاسرائيلية » 


هناك تضارب في تفاصيل تنظيم أجهزة الخندمة 
السرية « الاسرائيلية » في أغلب المراجع التي تتحدث 
عن هذا الموضوع . عما يجعل من الصعب الوصول 
بدقة إلى تفاصيل تنظيم هذه الأجهزة . ويرجع ذلك 
إلى رغبة « اسرائيل » في إضفاء السرية على أجهزة 
مخابراتها من جانب . وإلى الطبيعة النفسية للشعب 
« الاسرائيلٍ » من جانب آخر . إذ يميل في حياته إلى 
أن يعيش حائرا بين الشك واليقين . وبذلك فهو 
يوقع المتعاملين معه في حيرة ممائلة . ولنأخذ مثلا 
مشكلة الحدود . فقد رأى بن غوريون عند إنشاء 
الدولة أن لا تحدد لها حدود كباقي الدول . حتى يترك 
للغير تحديد حدود « اسرائيل » بأبعد نقطة يمكن 
لجيش «١‏ الدفاع » الاسرائيلٍ أن يصل إليها ويثيت 
أقدامه فيها . ويدور الآن خلاف عن طبيعة هذه 
الحتاود اوح يكل الخوة السداحية يا او 
الآمنة ؟ وهل تكون الحدود داخل الخط الأخضر أم 
تندفع شرقا لتشمل ( الضفة الغر بية وغزة ) ( يبودا 
والسامرة ) والضفة الشمالية . أي جنوب 
ليئان ؟! . 

ومن هو اليهودي ؟ هل هو المولود لأبوين يبوديين 
أم من أم يبودية؟ والخلاف عل الأعياد 
اليهودية . . ؟ وهل «١‏ اسرائيل » دولة نووية أم هي 
دولة غير نووية ؟! وغير هذا كثير . . !! 
مخايرات يشمل المجالات الآتية 

يحجال الحصول عل معلومات من الأعداء 
والأصدقاء وعنهم على حد سواء . 

محال الحيلولة دون حصول الغير على معلومات . 

مجال حماية أفراد الدولة ومنشاتها والعمل ضد 
الجواسيس 

محال العمليات الخاصة أو الأعمال القذرة 
للمخايرات . 0 


العر بي العدد 564 اكتوير 154488 م6 


تنظيم عام الخدمة « الاسرائيلية » السرية 


الموساد 

تاعاق الكنان 
السارجي - الحصول على 
معلومات وبناء شبكة 
الجاسوسية ‏ القيام بأعمال 
خاصة . أي الأعمال القذرة - 
الحرب النفسية . 


المخايرات العسكرية أمان 

تتبع وزير الدفاع ورئيس 
أركان الجيش ( زحال ) - أمن 
القوات المسلحة ومئثساتها - 


3 المتصول على معلومات 


عسكرية ب عمل تقديرات 
عسكرية للموقف ‏ الملحقونت 


هيئتة شسدمسات الأمسن 


( شين بيت 2 

حماية المسئولين والمنشات - 
العمل ضد الواسيس - جمع 
المعلومات من أجهزة 
المخايرات الشخصية_أعمال 
التخريب والارهاب . 


العسكريون ‏ لها جريدتا 1 
أبحاث الخارجية الخاصة ‏ تتعامل مع المراسلين جهات آخرى 
تتبع وزير الخار جية - جمع الأجانب ‏ فرض الرقابة . وزارة السدا خلية - 


| المعلومات من السفارات 
والقنصليات والمكاتئب 
الفنية . 


)١( شكل‎ 


الشكل رقم )١(‏ يوضح التنظيم العام للخدمة 
« الاسرائيلية » السرية. وهتاك عدة ملاحظات 
تفصيلية عن هذا التنظيم : 

لتعدد الأجهزة التى تعمل في جال المخايرات ٠‏ 
شكل مجلس أمن الدولة من رؤساء هذه الأجهزة 
ومستشاري رئيس الوزراء لأعمال الاستخبارات . 
ويسمى هذا المجلس « فاعادات »ء. والكلمة 
اختصار للاسم ا حقيقي وهو ه فاعادات راشيل 
هاشير وتيم » . ويرأس هذا المجلس رئيس الموساد 
وسمي حيتئذ « مومتبيه وهو يتبع رئيس الوزراء ٠‏ 

* المخابرات العسكرية « أمان » مسئتولة عن 


٠ 


الحمارك ‏ مكاتب السياحة - 
شركات الطيران والملاحة 
والمعارض والمكساتسب 
التجارية . 


القطاع الحربي ني الداخل والخارج . وهناك تنافس 
بين كل من رئيس « الموساد » و« أمان » . وقد ارتفع 
قدر جهاز « أمان » بعد حرب ١951/‏ 3 وأصيحت 
تقديراته تجد اهتماما خاصا من المستولين . إلا أنه 
أصيب بضر بة حقيقية في حرب 191/7 ل إذ أنه عل 
الرغم من كل الشواهد المعاكسة ‏ كان يصر إلى آخر 
لحظة بأن العرب لن يعلنوا حريا ضد ه اسرائيل » . 
بينا كانت « الموساد » تؤكد أن الحرب قائمة . وقد 
أفاضت «١‏ لجنة أجرانات » - المشكلة للتحقيق في 
أسباب عدم استعداد اليش « زاحال » في الساعات 
الأولى من قيام حرب رمضان - في هذا الموضوع . 


ومن الملاحظ أن الملحقين المسكريين الذين يعملون 
في واشنطن أو لندن يعيتون في مراكز كبرى . إماني 
الخدمة السرية أو في الجيش « الاسرائيل » . 

* الموساد تعمل في المجال الخارجي . وهي التي 
تقابل المخابرات المركزية الأمريكية أو الير يطانية . 
وهي التى تقوم بالأعمال القذرة . مثل القتل 
والخطف والعمليات الإيجابية الأخرى . كيها تقوم 
بإنشاء شبكات التجسس في كل أنحاء العالى . 
والشكل رقم (؟) يوضح تنظيما تفصيليا الجهاز 
الموساد . نقلا عن وثائق أخذت أثناء احتلال السفارة 
الأمريكية في طهران في 14 .»20 وقام 
بتهريبها صحفيون ثلاثة هم «راندى جودمان » و 
« تيري تايلور »و« ويليام دوري » إلى جريدة 
« واشئطن بوست » التي نشرتها على حلقات عام 
7 على مدى أسبو ع كامل . 


* هيئة خدمات الامن أو « شين بت » . عملها ني 
الداخل لحماية المسؤولين والمنشات . مثل المطارات 
والموانيء والمصانع الاستراتيجية ومصادر الطاقة . كما 
تقوم بمقاومة الإرهاب وأعمال التخريب عن طريق 
ثلاثة أفرع : الفرع العربي . وفرع أوروبا 
الشرقية ., وفر ع ضد الإرهاب وأسميةه 
«١ريشود»‏ 3 وكدذلك فمن أهم واجباتهبا الرئيسية 
مقاومة التجسس عن طريق جهاز « شاباك » وهو 
اختصار لكلمة ١د‏ إتاحط81)2 طااتسعطك 


© الخدمة « الاسرائيلية » السرية 


هيا »ء» والشين بت غموما'تقابل جهاز (781) 
الأمريكي أو جهاز (8415) البريطاني . 
وفي وزارة الخارجية « الاسرائيلية » يوجد 3 

أيبحاث الخارجية . وهو يقوم أساسا بإجراء 
التحليلات السياسية على أساس المعلومات التى 
يتلقاها من كل أجهزة المخابرات . ويعتمد أساسا في 
الحصول على معلومات من تقارير السفارات 
« الاسرائيلية » . والقنصليات . والمكاتب الفنية في 
الخارج .ومن السفارات الأجتبية فيه اسرائيل » . 


كيف يعمل جهاز المخايرات 000 

هناك عاملان مهمان يسهلان عمل أجهزة 
الاستخبارات «١‏ الاسرائيلية » في بجال المعلومات 
والتجنيد : 
أ العامل الأول هو انتشار اليهودية في كل بلدان 
العالم . ويبود الكتلة الشرقية هم أهمية خاصة في هذا 
المجال . إذ يمكن عن طر يقهم قيام « الموساد » بإمداد 
الدول الغربية بمعلومات تفصيلية عما يجري في تلك 
الدول . ولكن من جانب آخر فإن إدارة مكافحة 
الجاسوسية « الشاباك » تضع في اعتبارها أنه يمكن 
هؤلاء اليهود القادمين من دول الكتلة الشرقية 
التجسس على « اسرائيل ». ولذلك فهناك فررع 
لمراقبة يبود الكتلة الشرقية . لمحاولة تحطيم أي 
شبكات تحهسس يمكن تصديرها إليها بين وقت 
واخر . 


العمليات التقنية التقنية البحوث 
د غ2 
مدير تخطيط مدير شئون الأفرادوالمالية. مدير التدريب مدير العمل مدير جمع 
لعمليات والتنسيق والتحركات والأمن السياسي والخارجي لمعلومات 
ا 
شكل (7) مسئول المناطق المحطات مستول المناطق 
المصدر : ترجمة محدي ناصيف من الوثائق السرية للمخابرات المركزية الأمريكية ‏ المخابرات الاسرائيلية ‏ 


دار المروج للطباعة والتوزيع والنشر بيروت  ١9448‏ 


؟١‎ 


العربي ‏ العدد 9ه اكتوبر ١94487‏ م 


ب العامل الثاني هو التعاون المتبادل مع مخابرات 
و 1 
خاص . في مجال الحصول على معلومات . أو 
بالعمليات المشتركة . فهي تحصل من الولايات 
المتحدة على معلومات عن طريق طائرات الاستطلاع 
والأقمار الصناعية للتجسس والتنصت والاستطلاع 
الالكتر وني والتسمع على الترددات العر بية ٠‏ وهي 
بالتالي تمد الولايات المتحدة بمعلومات عن دول الكتلة 
الشرقية , وعن الأقطار العربية » خاصة تلك التي 
تستورد سلاحها من الكتلة الشرقية . وفي هذا المجال 
تدعي ١‏ اسرائيل » أغها توفر للولايات المتحدة بلايين 
الدولارات من ميزانية الأبحاث والتطوير عن طريق 
إمدادها بنماذج من الأسلحة الشرقية لفحصها . مثل 
إمداد الولايات المتحدة بنموذج كامل لطائرات 
ميج(" التي طار بها الطيار العراقي « منيررفا » في 
عملية ناجحة للموساد بعد التأثير عليه بواسطة 
إحدى الجاسوسات . ومثل إمداد الولايات المتحدة 
بالرادار الذي استولت علية القوات ١‏ ا ل 
من موقعه في « جبل عتاقة » غرب قناة السويس أثنا 
حرب الاستنزاف غ» علاوة على الديابيات 
والصواريخ وال هاونات وغيرها من الأسلحة التي 
تستولى عليها في حر وبها مع العرب . 

وتعمل أجهزة الخدمة السرية عن طريق ما يسمى 
« الواجهات » لتتستر خلفها لممارسة نشاطها . مثل 
السفارات والقنصليات والشركات والمكساتب 
التجارية ومكاتب السياحة والطيران والملاحة . ومن 
أمثلة هذه الواجهات : 

شركة سوليل بونيه للمقاولات . وشركة زيم 
للملاحة . وشركة العال للطيران . وشركة انكودا 
للمواد الزراعية والحيوانية .» وشركة زيفيت 
للاستثمارات الطندسية . وشركة يوهافيث لصيد 
الأسماك . وشركة شن أفيون للتجارة في المواد 
الاستهلاكية . وشركة ديزنجوف للتصدير 
والاستيراد . وشركة فيدرمان للمقاولات . . إلخ . 

والموساد ‏ ومجال عملها بالخارج كما ذكرنا ‏ تحاول 
إنشاء مكاتب واجهات مختلفة في أكبر عدد من 


يف 


البلدان . للحصول على المعلومات التى تريدها. 
وهي تسعى لتجنيد عملاتها في البلاد المختلقة . تبعا 
لأسبقيتها . عن طريق أن يكون العميل من نفس 
البلد الذي سينشط فيه » أو عن طريق طرف ثالث 


مراحل التحنيد 


وتمر عملية التجنيد بأر بعة مراحل : 
١‏ مرحلة الفرز والاختيار : والغرض من هذه 
العملية انتقاء المرشحين كعملاء . بناء على ما يراه 
المتخصصون في هذه العملية. ويسمون 
« الفرازون » . وواجبهم الاحتكاك بالأماكن العامة 
كالنوادي والمطاعم والملاهي ٠‏ لمراقبة الموجودين من 
الرجال والنساء . ويمكن أن تقوم « واجهاتهم » في 


البلاد المختلفة بهذا العمل مباشرة أو عن طريق طرف 
ثالث . 


 *‏ مرحلة الاقتراب وتنمية العلاقات وبناء 
الدوافع : إذا أثيتت المراقبة الدقيقة « للفريسة » أنه 
صالح للقيام بالواجب يتم الاقتراب منه بواسطة 
آخرين متفرغين هذا العمل . وتحتاج مرحلة 
الاقتراب وتنمية العلاقات إلى صبر وجسارة لإجراء 
مزيد من التعارف . والوقوف على نواحي الضعف 
التي يمكن استغلالهاء وتنمية الدافيع حسب 
التعامل . وقد يكون الدافع مثلا الاشتراك في عقيدة 
معنية » كمكافحة الشيوعيين . أو العمل من أجل 
حقوق الإنسان » أو الميل للخمر والنساء أو لعب 
الميسر . أو الحاجة إلى المال . وقد يكتشف العميل 
أنه يعمل في إحدى الشبكات ٠‏ الاسرائيلية » 
للتجسس بعد فوات الأوان . وبعد التورط بطريقة 
تجعل طريق العودة محاطا بالمخاطرة . 

 #‏ مرحلة تدريب العميل : بعد السيطرة الكاملة 
على العميل ‏ حتى ولو كانت سيطرة ناعمة غير 
محسوسة ‏ ينال قسطاً من التدريب على كيفية الاتصال 
مع الآخرين . واستخدام اللاسلكي و ١‏ الشيفرة » 
والكتابة بالحبر السري . . إلخ ١‏ وبعد أن يصبح على 
درجة يمكن أن يعتمد عليه فيها يقوم بزيارة البلد 


الذي سيعمل فيه أكثر من مرة . زيارات سياحية . 


وعلى فترات . 
مرحلة التشغيل : يبدأ العميل في العمل بتوجيه 
من المركز الذي سيخصص لذلك . وأصعب إجراء 


في هذه المرحلة هو التمويل والاتصال . 


أما عن العمليات الإيجابية التي تقوم بها « الموساد » مما 
يدخل في الأعمال القذرة من أعمال الاستخبارات 
مشل القتل والإارهاب والاختطاف والتدبير فإنها 
تعتمد على الآتي : - 

١‏ معلومات تفصيلية عن مسرح العملية. 
والأشخاص ٠١‏ وعاداتهم » والمتشات وحالتها. 
ومن المعتاد القيام بالعملية ضد الأغراض المكشوفة . 
مشل الأشخاص المهمين الذين لا يبتمون بتأمين 
أنفسهم ( مثشل حادث مقتل خليل الوزير في 
تونس ) ء أو المنشات غير المدافع عنها . مثل المفاعل 
الذرى « الأوزاريك » في بغداد . أو سرقة الوثائق 
غير المؤمنة . 

التخطيط الجيد مع مراعاة التفصيلات غير 
المتوقعة . مع ترك الحرية لقائد العملية في التعديلات 
التي يقتضيها الموقف . ويمكن الاستعانة بالخرائط 
ذات ا الكبير » والتماذج المجسمة لمسرح 
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العملية . حتى يعرف القائمون بالتنفيذ واجباتهم 
بالتفصيز 

- التنفيذ ويشترط أن يتم بواسطة أقل عدد من 
الأفراد , وفي سرعة خاطفة . مع تجنب الاشتباك 
يقدر الإمكان . وعادة ما يحتفظون بخطط جاهزة 
ضد أغراض مختلفة « تحت القفل والمفتاح » لتنفيذها 
بسرعة عتد الحاجة . 

وعلينا أن نلاحظ أنه إن كانت أجهزة الخدمة 
السرية « الاسرائيلية » قد حققت بعض الأعمال 
الناجحة فإن هذا لا يرجع فقط إلى مستواها الجيد . 
كن بجع إلى هاون وتواكل الاجهزة التي تواجهها 


"7 هلي نا لفتحا ان عه لا جوز قد سعرت و 
كشير من الأحيان عن تحقيق واجباتها . مما عرض 
« اسرائيل » لمواقف صعبة كانت . تودي بها . فقد 
عجزت هذه الأجهزة عن توقع الهجوم العربي في 
حرب رمضان . مما جعل مستقيل « اسرائيل » كله في 
كفة الميزان في الأيام الأولى من الحرب . كيا أخفقت 
في معرفة « الثار المتأججة تحت الرماد » قبل انفجار 
الانتفاضة . وهو ما نسميه ‏ إن أردنا الدقة ‏ الحرب 
السابعة ٠‏ ثم أخفقت هذه الأجهزة أيضا في مواجهة 
كثير من العمليات الإيجابية الناجحة التي قامت بها 
أجه. . :لاستخبارات العسربية في كثير من 
المدايات 2 
جو اق 17 الباق بق مجه باتحوج توم ربو تيزج ددا 


* كن هادئا تعمر طويلا ء» فالغضب جنون مؤقت . تحكم فيه قبل أن يستبد هو 


نلق ا 


( يل كار ينجى ) 


* لكى تتجنب النقد لا تفعل شيئا ٠‏ ولا تقل شيئا . ولا تكن شيئا . 


( البرت هايارد ) 


* جنب كرامتك اللثام » فإنك ان أحسنت اليهم لم يشكروا . وإن نزلت بهم شدة لم 


يصيروا 0 


** الوطن قبل الروح لأنه مقر راحتك . 


( الثعالبي ) 


( مثل حبشي ) 


امف 
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ان 


الوقن 
ا 


شعر : محمد محمد الستباطي* 
( إلى روح الشهيد صاحب الطائرة 
الشراعية ) 


الوقتٌ ليس للعيون الذابلة » 
وليس للقدود الناحلةٍ » 

يقال إن في السنين القاحلة - 
سواعدٌ الرجال. 

تكونٌ للنضال. 


يننا 


يا سيدي الوطن 

وصحت بي : « تعال » 

عبت من توي 00 

خرجت من قَبوِي وليدا 

وَيَدَاكَ القابلّة !! 
لوي 


مِنْ لؤلؤٍ مدامعغ الصفصافٍ 
من عزةٍ مواجعٌ انَضفَافٍ 
يقال دائها يقال إن مَنْ يخا 
يسيرٌ ‏ ليس في الأطراف إنما ‏ 
في بورة القافلة ! 


يننا 


ويطلقٌ الرصاص في الجمو ع 
ليحصةد السيقانَ 

والقنابل المسيلة الدموع 
والدخان . 

لا تبتشس يا صورة الإنسانٍ 


82 له بالقائلةً 
ولد الى 2220 (/ 3 إصابي ا بط 1 
ل7حصسير لسريو - 0 
او «انس له > حس 37 


* شاعر من القطر العربي المصري 


>33 


>” 


نا اليه 


يقال إن في السنين القاحلة - 


خيرَ ا حقول من يعطي سَنَاِه . 


ول 


ليس للدموع 
للأماني المجا 


ملة 


افاطلة , 


2 


فت 


ع 


نيينيينية 


ثم ذابَ في رصاصةٍ 


ليست مائلة 


# 


م 


عله 


5 


لذئاتث 


2 


أصاب نصف « دستة » با 


خط 
خط سير 


5 


3 


ير 


وطائر مِنَ الشمال, - 
صدا 


9 
م 


5 


حاملا مَعَا 


وله 
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دّ 


الدكتور حامد طاهر 


بقلم : 


الكتابة مهنة . وهذا لايتناقض أيضا مع أنها فن . ويخطيء من لا 
يتصورها على هذا النحو . لأنه ‏ من ناحية ‏ يتجاهل الوسائل الضرورية التي 
تجعل منه كاتبا جيدا . لأن أي مهنة تحتاج إلى أدوات وتدريب ومحاكاة وتطوير 


|5 كون الكتابة مهنة يتضمن سؤالا أوليا. 
وينبغي أن يطرحه على نفسه كل من يمسك 
بالقلم » ويتصدى لنشر ما يكتبه على الناس .وهو : 
لماذا أكتب ؟ 
من المعر وف أن الاجاية عن هذا السؤال الذي ربما 
لدى الكاتب الواحد في زمانين مختلفين . لكنها على 
الرغم من اختلافها وتنوعها تؤكد حقيقة أساسية هي 
أن مهنة الكتابة تصدر - دائيا ‏ عن دافع معين . كيا 
أنبا هدف إلى غاية محددة . وكلا الأمرين يعطيان ها 
قيمتها السامية ٠‏ ويضفيان عليها الطابيع الانساني 
الشامل . 


أغراض التأليف 

من الرائع أن أسلافنا من الكتاب المسلمين قد 
حددوا على المستوى الفني لعملية التأليف نفسها سبعة 
أغراض لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها حسب تعبير 
حاجي خليفة صاحب الكتاب الشهير « كشف 
الظنون » وهذه السبعة هي : 

اختراع جديد . وإتمام ناقص ء وشرح 
غامض . واختصار طويل . وجمع متفرق ١‏ وترتيب 

ومن المؤسف أن نقرر أن «يجموعة » هذه 
الأغراض السبعة قد اختفت أو اختلطت في ثقافتنا 


* أستاذ الفلسفة الاسلامية المساعد في جامعة القاهرة والمعار حاليا لجامعة قطر . 
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العربية المعماصرة. ولاشك في أن أحد أسباب 
الضمور الذي تعانيٍ منه هذه الثقافة إنما يمرجع إلى 
« غياب » الغرض المحدد لعملية التأليف نفسها . 

ولكي نستعيد هذا الغرض الغائب لن نلجاً ‏ هنا - 
إلى طريقة حاجي خليفة . لأنها طريقة قياسية » 
تعتمد على وضع قوانين عامة . ثم تسعى لتطبيقها 
على الواقع . وإنما نختار الطريقة الاستقرائية التي 
تقوم على تتبع أغراض المؤلفين المعاصرين . سعيا إلى 
استخلاص مثل هذه القوانين : 


لكن تنفيذ هذه الطريقة الاستقرائية لا يتيسسر 
لباحث . مهها كانت قدراته ومدى اتساع اتصاله 
بالمؤلفين . إنما يتطلب مؤسسة ثقافية . أو على الأقل 
« مجلة ثقافية ». ذات انتشار واسع في الوطن 
العربي . يجرى فيها طرح السؤال « لماذا أكتب ؟ » 
على كل المؤلفين العرب . سواء كانوا مبدعين أو 
دارسين . على أن يتم إرسال الاجابات ( مختصرة . 
دقيقة . واضحة ) خلال وقت محدد . 

ثم تجرى بعد. ذلك عملية فحص هذه الاجابات . 
وتصنيفها في قوائم متميزة ٠‏ بحيث يضم كل صنف 
منها إلى مثيله . ويظل المفرد وحده . تمهيدا لنشرها 
على القراء . 

وأنا على ثقة من أن محصلة الاجابات عن ذلك 
السؤال البسيط . أو الذي يبدو كذلك . ستكون 
الحظة مهمة في حياتنا الثقافية كلها . لأنها سوف لحدد 
لنا الأساس أو الأسس التي يدور حوطا الانتساج 
الفكري لكتابنا ومثقفينا . 

ما الداعى هذا العمل حاليا بالتنسبة للكتاب 
المرب على الأخص ؟ ونجيب بأننا نعيش مرحلة 
حرجة . من مراحل تطورنا كأمة ها كيان متميز . 
وقد تعرضنا خلال فترة طويلة لضر وب من التبعية 
لمستعمر أجنيى . ونا كاد هذا المستعمر يرحل عن 
بلادنا حتى أصبحت لنا رؤانا المستقلة . ووجهات 
نظرنا الخاصة للأمور . ولما كان الوضع الثقافي هو 


المرآة التي تعكس أفكار المجتمع وانفعالاته فقد 
راحت تصطر ع فيه أفكارنا . وآراؤنا ووجهات 
نظرنا , بالاضافة إلى آمالنا لبناء مستقبل أفضل . 
وإعادة صياغة الحاضر على أسس جديدة . 

وما لا شك فيه أن الأصوات كثيرة . ووجهات 
النظر بعضها متقارب . وأكثرها متياعد إلى حد 
التناقض . وقد لا يكون هذا شراً كله . لأن الشر 
الحقيقي إنمايكمن في اختلاط الأصوات . 
واضطرابها . إلى الحد الذي يكاد ينعدم فيه التميبز 
الواضح بينها . وهذا ما نشاهده على الساحة الثقافية 
في الوقت الحاضر . 

ولتأخذ مثالا : 

« الطريق إلى الغبضة العر بية والاسلامية الذي 
يؤدي بنا إلى القرن الواحد والعشرين : » 

هناك من يتبنى الفكر الغربي . ويعتيره الطريق 
الأمثل وربما الوحيد للنبضة . وهناك من يؤمن بأن 
الحل الاسلامي هو المنقذ الوحيد لجميع مشكلاتنا 
الراهنة . وهناك من محاول المزج بين هذين 
الطرفين . دون أن يكون قد نجح حتى الآن في بيان 
ما يقصده من ذلك . وهناك من يرى في الفكر 
الاشتراكي السبيل إلى إصلاح الخلل . وضمان 
مستقبل أفضل . وهناك من يساير الواقع كما هو . 
دون أن يتبنى موقفا من المواقف السابقة . ومع ذلك 
فإن هذا فى حد ذاته موقف 

وقد استخلصت هذه , الاتجاهات , الأساسية 
حول هذه القضية المهمة من معظم الانتاج الفكري 
الذي دار حوضا. والذي تابعته عن قرب في الاونة 
الأخيرة . 

فإذا جئنا إلى الأشخاص وجدنا ما يلي : 

هناك بعض المفكر ين العرب يعلنون عن مواقفهم 
يصراحة كاملة . وبوضوح لا يترك بعده موضعا 

لكن هناك اخرين يقفون في معسكر .وينادون 
بشعارات معسك اخر. مما يثير الشك في قيمة ما 
يعلتون . 

وأخيرا هناك الكتاب الذين لا يفصحون تماما عما 


و1 
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يريدون. إما خوقا عل أنفسهم . أو على 
ويوجد بين هؤلاء حميعا الهادفون والمتحمسون .» 
'الصادقون والمنتفعون ء والنتيجة أن القاريء العري 
المعاصر يعيش عصرا ثقافيا مختلط المعالم . وهذا على 
عكس ما يحدث عادة في الثقافات الأجنبية » حيث 
الأمور بصفة عامة أكثر وضوحا . والحدود الفاصلة 
بين الألوان أكثر تميزا . 
نموذج من الثقافة الفرنسية 
كع ا 5 الما 1101517 

ومن أجل الوصول إلى تحديد الأهداف الأساسية 
في المجال الثقاني والأدبي قام الباحث شارل بريبان في 
كتاب له بالفرنسية عنوانه « مهنة الكاتب » باستقراء 
إجابات كبار الكتاب الفرنسيين عن سؤال «لماذا 
أكتب ؟ » 

ولم يكن من الضروري توجيه السؤال على النحو 
الذي نقترحه نحن في هذا المقال . وإنما اكتفى هذا 
الباحث الحيد باستقصاء تلك الاجابات من مؤلفات 
أصحاببها . القدامى والمحدثين . 

ومن المعروف أن معظم المؤلفين يشير إلى الدافع 
وراء كتابته بسرعة أحيانا » وبتفصيل أكثر ني أحيان 
أخرى . في ثنايا عرضه لموضو ع معين . أو في مقدمة 
كتاب » أو حتى في خطاب خاص إلى صديق وهذا 
ما أتاح للباحث الفرنسي أن يجمع حشدا هائلا من 
الاجابات عن سؤاله . 

والجدير بالذكر أن هذه الاجابات تكاد تغطي 
الثقافة الفرنسية كلها . ويخاصة في مجال الأدباء 
منذ مولدها حتى العصر الحديث . 

هذا وجدت من المفيد أن أترجم بعض مختارات » 
ذات دلالة معينة . من هذه الاجايات . على أن 
أقتصر على المشاهير . دون أن أحصرهم بطبيعة 
الحال . 

ويلاحظ أننا سوف نتجول في رحلة مفيدة ١‏ مليئة 
بالمتنوعات والمتناقضات معا . لكن الغرض الأساسي 
ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا . وهو أتنا نسعى إلى 
تحديد دوافع الكتاب . أو بتعيير آخر : مواققهم من 
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مهنة الكتابة الجليلة التي يمارسونها ويتصدون بها إلى 


القيادة الفكرية لأهمهم . 


يقول « مونتاني » الذي أيقظ الفكر الفرنسي 
كله : 
« إنثي أكتب لأعرف نفسي » . 
ويقول في موضع آخر : 
لأرسم نفسي بنفسي ! . 
أما«وبوالو» صاحب الكتاب الشهير « فن 
الشعر » فيصرح بأنه إنما يكتب من أجل المجد : 

«اعمل. من أجل المجدء. ولا تجعل الكسب 
الأحمق قط موضوعا لاهتمامك . فالجريمة أن يتحول 
العقل النبيل إلى الاستفادة من عمله » 

لكن بوالو يعود فينصح الكاتب قائلا : 

« لا تقدم للقاريء سوى ما يمتعه » . 

وإلى هذا الهدف أيضا نجد « لافونتين » صاحب 
« خرافات الحيوان » الشهيرة يشير وكأنما يشكو من 
الأوضاع السائدة في عصره : 

« في فرنسا لا يقدرون سوى ما يمتع . وهذه هي 
القاعدة الكيرى . وهي تقريبا الوحيدة ! » . 

ومن الطبيعي أن يتفق « موليير » الكاتب الساخر 
مع هذا الهدف . فهو يقول : 

« إن قاعدة القواعد كلها هي الامتاع ( 

أما « راسين » كاتب المأسي الكلاسيكية فإنه ينوع 
الهدف من الكتابة . حين يجعل : 

« القاعدة الأساسية هي الامتاع أو التأثير » 

ويصرح « فولتير » ملهم الثورة الفرنسية بأن : 

« الكتاب المعقول هو الذي يعلم شيئا » 

ومع ذلك فإنه لا يحصر هدف الكتاتب كله في 
التعليم : 
فلى اقائت انرمع ار نات 
إن فن الاملال ينحصر في قول كل شيء » 

ويتمث الهدف عند « مدام دي ستايل » في تسجيل 
التجربة الانسانية لدى جيل ماء من أجل خدمة 
الأجيال اللاحقة . تقول : 

« إن المسافر الذي تلقيه العاصفة فوق شاطيء غير 
مأهول يسجل على الصخور أسهاء الأطعمة التي 


اكتشفها. ويشير إلى المصادر التى استخدمها ضد 
الموت . لكي تكون هذه العلاقات مفيدة ذات يوم لمن 
يتعر ضون لنفس مصيره 2٠‏ وكذلك نحن الذين أتينا 
بالمصادفة في عصر ثورة . ندين للأجيال القادمة 
بالمعرفة العميقة لاسرار النفس البشرية والمسالك غير 
المتوقعة التي تستخدمها الطبيعة المحافظة لتساعدنا 
بواسطتها على الوجود » 
أسئلة حائرة 

ويفضل الشاعر . « دي فيني » عدة أهداف 
للكتابة » في مذكرات شاعر حين يقول : 

«أنالا أعرف لماذا أكتب ؟ هل للمجحد بعد 
اموت ؟ لا يبدو هذا هدفا محتملا . أم هل للمجد في 
الحياة الدنيا ؟ وهذا ليس أكثر احتمالا . أم للمال ؟ 
إن المؤلفات مهما تكائرت فلن أعود منها بطائل . 
لكنني أحس بالحاجة لكي أقول للمجتمع أفكارا 
توجد ني داخلي . وتريد أن تخرج » . 

ويعتبر « ستاندال » النجاح في مهنة الكتابة نوعا 
من لعبة الحظ التي قد تأتي بكل شيء . كما أغها قد لا 
تأتي بأي شيء ! 

يقول بصدد الحديث عن كتابه الشهير « الأمر 
والأسود ») : « وهكذا بعد سنوات دفعتنى عبارات 
شاتوبريان وسالفان الغزيرة والأنيقة إلى كتابة 
« الأحمر والأسود » بأسلوب ممزق . وكانت حماقة 
كبرى .لأنه بعد عشر ين عاما من الذي كان يفكر في 
هذا التقليد المشوّه هذين السيدين ؟ أما أنا فقد 
سحبت ورقة «١‏ اليانصيب » . وكانت جائزي 
الكبرى هي أنني أصبحت مؤلفاتي مقروءة في عام 
8 م2 8 

ومقابل « ضربة الحظ العشوائية » نجد « بلزاك » 
يصرح بأن مهمة الكاتب تنحصر في البحث الواعي 
الدءوب عما أغفله مؤرخو الحضارات القديمة . في 
مصر وفارس وبلاد اليونان وروما من تفصيلات 
ذات دلالة أخلاقية عميقة . 

وهكذا ينحصر هدف الكاتب في أن يستخرج 
تلك الأخلاقيات المختبثة في التاريخ . ثم يلقي عليها 
الضوء لأبناء جيله . عن طريق وضعها ني إطار 


© لماذا تكتب ؟ 


قصصي أو روائي جذاب . 

ومع ذلك فان بلزاك يرضع شعار « الفن للفن » 
يكل صراحة عندما يقول : 

« ينبغي على كل إنسان موهوب بعمله . أو 
مفطور على الابداع ألا ينسى أبدا أن ينمي الفن من 
أجل الفن نفسه . ولا يطلب مسرات أخرى ٠.‏ سوى 
ما يعطيه الفن عينه + ولا كنوزا أخرى إلا ما يكشف 
عنها الفن نفسه في محرابي الصمت والوحدة . 

وأخيرا على الفنان الكبير أن يطرح تفوقه عندما 
يدخل إلى هذا العالم . ولا يتولى بنفسه مهمة 
الدفاع . لأنه بالاضافة إلى الزمن المسيطر يوجد فوقنا 
جميعا ما هو أقوى . 

ويختلف « اناتول فرانس » مع رأي يلزاك 
السابق . فهو يرى أن الكتابة نوع من المثساركة 
الحقيقية في الحياة الاجتماعية والسياسية . إن لم تكن 
بديلا عنها . فهو يرى أنه يكتب ليعمل ويؤثر ويصبح 
فعالا في البيئة المحيطة به . يقول عن أحد أبطاله 
( الصحفيين ) : 

« كان وايز يشعر دائما أنه رئيس دولة . وأنه خلق 
ليحكم شعبا . وأنا لا أقول عنه ذلك لألومه ٠‏ بل 
على العكس . إننى أعتقد أن مشثل هذا الشعور 
ضروري لأن يكتب الانسان كما ينبغي » وأن أي 
صحفي يفتقده فإنما يفتقد عرق الكاتب . وليست 
الصفحة المكتوبة جيدا إلا فعلا جيد التنفيذ . 
الذين نجحوا فيها إنما هم أولئك الذين مارسوها 
بحماسة وانتدفاع . وعدم قدرة على الدخول في 
العمل السياسي والاستمرار فيه. انظر إلى ريتز.. 
وسان سيمون . وشاتوبريان . وقد أصبيحت لديبا 
الآن عادة جيدة . وهي عندما يموت كاتب نمتدحه بأنه 
الذراع بأنه ليس لديه الا ذراع واحدة !» 


وفيها يتعلق بكتابة الشعر . يذكر « ليون بول 
فارج » ثلاثة أسباب . تبدو في نظرنا كلها معقولة ' 


أحفا 


العربي ‏ العدد 7684 اكتور 7 2م ام 


حين يقول : 1 

« إننا نكتب الشعرء لأنتا نحتاج إلى تحقيق النظام 
فى فوضى المشاعر . ولأن لدينا أذنا موسيقية ١‏ ولأننا 
نجيد اللغة الفرنسية » . 

أما « أندريه جيد » فهو يريد أن يحقق للأجيال 
اللاحقة نوعا من المشاركة في التجربة الانسانية التي 
مرت به ء والتي يعتقد أنها متشاببة على الرغم من 
اختلاقات الزمان والمكان يقول : 

« إنني أكتب لمراهق . فيها بعد . شبيه بي ٠١‏ في سن 
السادسة عشرةء. لكنه أكثر مني حرية . وانطلاقا 
واكتمالا لعله يجد في كتاباتي هنا إجابة عن حيرته 
المترددة . لكن ماذا سيكون سؤاله ؟ » 

هذا فإننا لا نعحب كثيرا عندما نجد لدى « أندريه 
جيد » رغبة في خلود الفنان بعد الموت . عن طريق 
فنه. وهي نفس الفكرة التي آمن بها « مارسيل 
بروست » . وسجلها على نحو رائع في نهاية سباعيته 
الشهيرة « ببحثا عن الزمن المفقود » عندما يقول : 

« إن الأسباب التي تدفعنى للكتابة متعددة . 
وأهمها فيما يبدو لي هو أكثرها سرية . وربما كان هو 
وضع شيء بمتجاة من الموت . وهذا ما يجعلني أبحث 
في كتاباتي من بين كل المخواص على تلك المخاصية التي 
لا يؤثر فيها الزمن كثيرا. والقي تصمد أصام 
الصدمات العارضة . إنه لكي يكون المرء مؤثرا لاا بد 
أن يكون مخلصا » . 
مواقف متباينة 


كذلك من الغريب أيضا أن نجد الكاتب الفرنسي 
الكبير « بول فاليري » الذي شارك بقوة وفاعلية في 
إثراء الحركة الثقافية والتقدية في فرنسا خلال النصف 
الأول من القرن العشرين . نجده يصرح بأن الدافع 
وراء الكتابة إنما هو « الاحساس بالضعف » ! 

ويتمثل هدف الأديب عند الشاعر الكبير « يول 
كلوديل » في نزعة إنسانية شاملة . وتمد للقارىء يدا 
حانية في جفاف الحياة من حوله . يقول : 

« دعنى أغنى لأعمال الرجال . وليجد كل إنسان 
في أشعاري الأشياء التى يعرفها . كما يشعر الانسان 
بالفرح عندما يتعرف من بعيد على منزله . وحطة 


القطار . ومينى البلذية ! 
وهذا الانسان بقبعته البسيطة الذي يمتد المكان 
حوله. إلى ما لا نهاية . وماذا يفيد الكاتب إذا لم يلق 
بالا هذه الأشياء سواء كانت أشياءه هو . أو محل 
أحذية ء. أو الانسانية كلها » 

أمارائد السريالية في فرنسا « أندريه بريتون » فإنه 
يقول : 

« كل ما أريده هو أن نسكت عندما نتوقف عن 
الاحساس ». ومعنى هذا ببساطة أن الأديب 
السريالي ينبغي أن يعمل وهو ني حالة نشاط وجداني 
متوتر . فإذا ما خفّت حدة هذا النشاط وبدأ صوت 
العقل والمنطق . وجب عليه أن يلقي القلم من يده ! 

ولا شك في هذه العبارة المركزة أنها تلخص اتجاها 
فكريا بأكمله . 

وأخيرا نلتقي « بسارتر زعيم الوجودية الفرنسية 
الذي ينفي في كتابه ( ما الأدب ؟ ) إمكانية أن يكتب 
الأديب لنفسه ( معارضا بذلك فلوبير ) قائلا : 

« إن الكتابة للنفس تعتمد على قراءة ضمنية من 
الأديب نفسه لما يكتبه . وبذلك فنحن أمام شخصين 
فاعلين للعمل الأدبي الذي لا يمكن أن يرى النور إلا 
بواسطتههما . 

والنتيجة أن الكتابة عمل إبداعي . لا يتم إلا في 
إطار المجتمع . ومن خلال تفاعل كامل مع شتى 
المواقف التي تعرض للشخص فيه » : 

وبعد هذا الاستعراض السريع لتلك الاجابات 
المختلفة والمتناثرة عن مهمة الكتابة . والهشدف من 
العمل الأدبي لا يمكن القول بيأننا أصبحنا قادر ين تماما 
على تكوين حكم موحد على دوافع الأدب الفرنسي . 
لأن مثل هذا الحكم بحاجة إلى تحليل أكثر عمقاء 
ومقارنة أوسع شمولا . لكن ما يكفي الآن إنما هو 
الامساك ببعض الخيوط التي تمتد مباشرة إلى أهم 
اتجاهات ذلك الأدب . والوقوف من ذلك على حقيقة 
مهمة . هي أن سؤال «١‏ لماذا أكتب ؟ » كان حاضرا 
دون استثناء على ما يبدو في أذهان أولئك الأدباء 
الكبار . وهذا ما قصدت إليه ‏ أساسا ‏ من وراء هذا 
المقال . 0 
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بقلم : فوزي عبد القادر الفيشاوي 


حينا ننظر حولنا الى تلك الاحجا المائلة من المخلفات الزراعية لايسعنا 
إلا أن نتساءل في دهشة : ترى أليس من الأجدى محاولة الافادة منها ب 


عمل ؟ 


لا يمكن تحويل هذه المخلفات ( المشكلة ) في حد ذاتها إلى حلول مهمة 


لمشاكلنا الغذائية . . ؟ 


حينما وقف عالم التغذية اله لشهير في معمله أمام 
لكاب م رائريا ليشرح لم طرف المديدة و 
انتاج لحوم البقر . نظر عير النافذة إلى تلك المساحات 
الشاسعة من حقول البرسيم التى تمتد على مدى 
البصر . ثم استطرد يقول : إنتي أستطيع تحويل هذا 


البرسيم وتلك الحشائش الخضراء الكثيفة إلى متات 
الاطنان من لوم البقسر والغتم والماعز والدجاج 
والغزلان بعد ساعة واحدة . 


يض 


وسكت العالم هنيهة . ووجم الزوار برهة . وقد 
علت وجوههم علامات تدل على الدهشة حينا 
والاستنكار حينا آخر. وبدا هم أن محدثهم ربا 
لايعي ما يقول . فأين هي تلك الحيوانات التي 


. ستتكفل بأكل هذه المراعي الواسعة لتحول ما تأكله 


إلى لحم خلال ساعة واحدة . كما يزعم هذا 
الرجل ؟ .. وحتى لايتئرك صاحبنا زاتريه نهبا 
للهواجس استطرد قائلا : أرجو يا سادة ألا تنزعجوا 
ما أقول . وحتى لاتساوركم الظنون عليكم بمشاهدة 


هذا العرض القصير . وأشار الى شاشة بيضاء معلقة 
على الجدار . ثم ضغط إحدى الازرار فظهر جانب 
من أحد مصانع الاغذية الملحقة بالمزرعة . وقد بدت 
شاحنات ضخمة محملة بالبسرسيم والحشائش 
الخضراء . وهي تدخل أحد أقسام المصنع . ويسرعة 
ضغط عالمنا الهمام زرا اخر لتظهر المرحلة الاخيرة من 
التصنيع . حيث بدت خطوط انتاج متعددة أحدها 
للسجق ( اليرسيمي ) . وآخر لهمبورجر ( ورق 
السبانخ ) . وثالث لشرائح لحم ( ورق الباميا  )‏ 
ورابع خرجت منه عيوات « لنتشون » ( ورق 
الشحر ) . وخامس . وسادس . . الخ . ووسط 
مظاهر الدهشة والتعجب البادية على الوجوه تقدم 
صاحبنا فدعا زائريه لتذوق هذه الاطعمة . ولشدة 
إعجاعهم صاح أحدهم . وهو رجل وقور . حقا إنها 
لذيذة. لذيذة جدا. وتشبه في طعمها اللحم 
حمر . وربما تكون ألذ مع كأس من عصير 
البرسيم . وقهقه الحاضرون سعادة . بينها راح 
صاحبنا يطلعهم على سر هذا الدجاج وهو ليس 
بدجاج وهذه اللحوم وهي ليست بلحوم . . ! 
إحالة حيوانات اللحم إلى التقاعد 


ليس ببعيد ذلك اليوم الذي تصبح فيه حيوانات 
اللحم . بجاموسها وأبقارها وعجوها . مجرد ذكرى 
أو تاريخ مثلما نتذكر بأسى أو بغير أسى ‏ لاأدري ‏ 
ديناصورات العصور الغابرة . فلعل العللماء قد 
أعادوا النظر في الكيفية التي نستغل بها المخلفات 
الورقية للتبات والتى طلما استخدمها الانسان علفا 
لحيواناته على الرغم مما يعيبها من انخفاض في قدرتها 
التحويلية . حيث لانستنيد من تغذية الحيوانات في 
زيادة لحومها الا بنسبة ضئيلة لاتتعدى /٠١‏ من 
غذائها المأكول . ممايمثل إسرافا لاداعي له على 
الاطلاق . وطالما يمكن استخراج تلك البر وتينات 


النباتية مباشرة من مصادرها ووضعها على مائدة 


المستهلكين في صورة أغذية . عالية في قيمتها 
الغذائية . 
ويعد ذلك بحق ‏ طفرة في تقنية التعامل مسع 


المخلفات النباتية الى تقع في مركز الصدارة متها 
أوراق النباتات الخنضراء . لكن ماذا يعني ذلك 
حقا ؟ 

إنه ببساطة نذير باقتراب موعد إصدار قرار بإحالة 
هذه الحيوانات الكسولة الى التقاعد . أو على أحسن 
الاحوال ومع استعمال قواعد الرأفة في التعامل 
معها . فسوف يتم تقليص دورها في تغذية الاتسان . 

ولعل بعض الناس قد لايحلو له ذلك . فيصيح في 
تحد : كيف يا هذا ؟ نحن نعلم أن آكلات العشب 
فقط وحدها القادرة على استخلاص الفائدة الكبيرى 
من الاوراق النباتية . أما الانسان وبقية الحيوانات 
غير المجترة فهي لاتملك الطريقة اللازمة لكسر جدار 
الخلية النياتية واستخلاص البر وتين . وطذا فان فائدة 
الأوراق النباتية تقتصر بالنسبة للانسان على الاملاح 
المعدنية والفيتامينات وبعض الا حماض الامينية 
البروتينية الموجودة في صورة حرة . هذا بالاضافة الى 
أنه من الناحية « الاكلينيكية » . فان استهلاك أوراق 
النيات محدود بكمية المخشنات والمادة الليفية التى 
تتحملها أمعاء الانسان . ناهيك ‏ يا سيدي ‏ عما 
أثبتته الدراسات الحديثة عن وجود عديد من 
المركبات غير المرغوب فيها . ذات التأثير السام في 
معظم الأوراق النباتية . مشل مركبات تسمى 
فينولات وقلويدات وسابوتنين وجلوكوسيدات 
ومثبطات نمو واحماض أمينية غير بروتينية سامة 
وغيرها . . ! 

ومع احترامنا الشديد لكل الحقائق العلمية 
السالفة الذكر . فإن القضية سوف تحسم على وجه 
آخراء. ذاك أن تزاحم الانسان والحيوان على نفس 
رقعة الارض . مع احتمالات تناقص المخزون 
العالمي من الغذاء التقليدي . كل ذلك سوف يحسم 
القضية في النهاية لصالح الانسان . خاصة أن وسائل 
التقنية الحديثة في تصنيع الغذاء قد مكنت الانسان من 
حل تلك المشكلات السابقة ٠‏ حيث يسرت التقنيات 
الحديثة عمليات استخراج بروتين الاوراق النباتية 
والحشائش الخضراء في صورة مركزات عالية 
القيمة . خالية من الالياف والمركبات السامة . ومن 


يفن 
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هنا لم يعد ثمة تخوف يستدعى المماطلة في الايغال بقوة 
الى ذلك العالم الجديد . عالم بروتينات أوراق النبات 
الخضراء . 
أطباق شهية من البروتينات الورقية 

نحن الآن في جولة داخل واحد من مصاتع 
البروتينات الورقية المنتشرة في بعض الدول كاليايات 
والولايات المتحدة الامريكية واليرازيل وغيرها. 
حيث نشاهد عن بعد شاحنات ضخمة محملة بالكثير 
من المخلفات الورقية والحشائش الخضراء والبرسيم 
وأوراق فولالصوياأو البطاطا والكاسافا وأوراق 
القلقاس والبامية . وقل ماشئت من المخلفات 
الورقية التي تحتوي على نسبة من البروتين تتراوح بين 
ةك 2 م0 

في قسم اخر من المصنع تجبري عمليات الغسيل ١‏ 
ويليها طحن الأوراق الغضة وعصرها يطرق الية 
للحصول على عصير الأوراق الاخضر . ثم يعرض 
العصير لمعاملة حرارية تصل إلى ه/0م5. ثم يمرر إلى 
جهاز للطرد المركزي يدور بيسرعات هائلة . ليفصل 
أول متتج بروتيني أخضر اللون . يحتوي على 75٠١‏ 
بروتينا . أماالجزء السائل المتبقى فله حكاية . حيث 
يعامل بمحلول حامضي تضبط درجة حموضته ”1 ) 
( 41 على (:) . وهنا تشاهد عجبا . حيث يتر سب 
بسرعة بر وتين ناصع البياض ٠١‏ يجري فصله بالطرد 
المركزي أيضا ليعطينا منتجا بر وتينيا يحتوي على 79٠١‏ 
بروتبنا . كم هو غَنىي هذا المنتج البر وتيني ' 


والان. نحن في مرحلة تقنية عالية. إنها مرحلة ‏ 


تشكيل هده البر وتينات لتصسب.ح كاللحوم التي 
تعودنا عليها . فهل تريد شرائح لحم محمرة. أو 
سحقا. أو (لتنشون)أوهميرجر؟ كل ذلك 
سهل وميسر . فهناك تخلط هذه البروتينات مع دهن 
الخاصة بل.حم الدجاج أو الابقار ‏ وإن شئت فطعم 
الغزال ‏ مع نسية من الماء لتصسبح كالعجينة . تدخل 
في جهاز عحيب يسمى ١‏ اكستر ودر » ليتم تشكيال 
هذه العحينة على هيئة خيوط رفيعة طويلة مشاببة 


لالياف اللحم الطبيعي . ثم تستكمل عمليات 
ء؟ 


«غزل ونسج » الخيوط البر وتيئية داخل نفس 
الجهاز . حيث يجري تجميع تلك الخيوط في حزم 
أشبه بعضلة اللحم . وقد تشكل على هيئة شرائح أو 
أجزاء دجاج . ليسهل تقطيعها والتعامل معها . 
صدقني لن تفرق بينها وبين الطعم الطبيعي . وإن 
كنت من خبراء التحكيم . وإن كنت من أمهر 
الطهاة . . ! 

وقد تمكنت كثير من شركات الاغذية في العالمى من 
انتاج صور متعددة لمثل هذه اللحوم الصناعية التي 
تشبه في طعمها لحم البقر والدواجن والاسماك . 
ويمكن تعليبها أو تجميدها أو تجفيفها . وبإمكانك 
تناوها مباشرة . فقد أجريت لما عمليات الطهى 
المناسية أثناء اعدادها . 

والمدهش حقا أن إنتاج الكيلوغرام الواحد من 
هذه البروتينات الورقية المركزة يكلف جنيها 
استرلينيا واحدا . بالمقارنة مع تكلفة كيلوغرام اللحم 
التقليدي الذي يحتوي على 7/٠١‏ من اليروتين وهي 
جنيهان ونصف حنيه استرلينى . 

ولم تقتصر هذه التقنية الجديدة على دول العالم 
المتقدم . فقد شملت عددا من الدول النامية مثشل 
باكستان والطند ونيجير يا والبرازيل ومصر وغيرها . 
وتعتبر الهند من أكثر دول العالم الثالث تقدما بي محال 
إستخدامات البروتين لتغدية الانسان . ففى المؤتمر 
الدولي الأول لبروتين ورق الشحر الذي انعقد في 
أوائل عام ١942‏ في 7 أورانج باد » باشند كانت 
وجبات إفطار المؤتمرين نوعا جديدا من 
٠‏ البسكويت ٠‏ الاخضر المصنوع من بروتين ورق 
البرسيم ١‏ ولم ينس العلماء ‏ في نهاية مؤمرهم ‏ أن 
يثنوا على هذا «١‏ البسكويت » ر البرسيمى ) اللذيذ 
تفاءل فلديك الأوراق 


حينما نجح عالم الزراعة والتغذية الشهير ٠‏ جورج 
واشنطن كارفر » في انتاج أكثر من ”٠٠0‏ منتج من 
الفول السوداني وتخلفاته . علاوة على أكثر من ١17٠١‏ 
منتجا من مخلفات البطاطا ومئات أخرى من المنتجات 
كاها من المخلفات الزراعية . وحينما محلق حوله 
كوكية من تلامذته الناسين . ممص لهم : «ابحثوا 


عن استعمالات هذه المخلفات الزراعية . واعلموا 
أن بها أسرارا لن نفهمها مام نتعلم كيف نتسجم 
معها.. » هكذا كانت كلمات الرجل الذي قال عنه 
الرئيس الامريكي « رؤزفلت » ٠‏ إثني لاتحتبر نفسي 
موفقا أعظم التوفيق إذ اجتمعت به يوما . وتحدئثت 


اليه . إن الانسانية بأسرها مدينة لمكتشفاته التى كانت 7 


مثار الدهشة ومدعاة العحب » . 

وهكذا ؛ فإذا أردت أن لقنن ١‏ عقا ا ل" 
مستقبل الغذاء في العالم فانظر الى تلك الاحجام 
اهائلة من المخلفات الزراعية . وتساءل عما يمكن 
عمله بكل هذه المقادير ؟ | 7 
وحينها تساءل العلماء عما يمكن عمله بالمخلفات 
الورقية للنبات كانت النتيجة عشرات من المنتجات 
البروتينية عالية القيمة الحيوية . ففي معامل 
التحليل كانت الشهادة الاولى لجودة تلك 
البروتينات . حينها أكدت غناها في مجموعة من 
ال ماض الأمينية الضرورية مثل الليسين 


والتريتوفان 3 وهي الا حماض المحدودة فق الحبوب 1 


كالذرة والقمح وغيرها . ولاشك أن لمثل هذه 
الاشارات أهميتها في تعضيد دور بروتينات الأوراق 
كإضافة غذائية لأنواع الدقيق والعحائن الغذائية 


ومنتجات المخابز المختلفة لتعويض النقص فيها ورفع ‏ 


قيمتها الحيوية . 


وم تقل نتائج تغذية الحيوان ‏ في أهميتهها - عن. 


نتائج المعامل . فقد جرت تجارب تغذية على 
الدواجن . لتؤكد دور البروتينات الورقية في زيادة 
معدلات النمو. كما أمكن استيد الها ينصف 
« كازين » علف العجول الرضيعة بكفاءة عالية . 
وإذا كنا قد اتفقنا على أن الانسان هو الحهدفف 
الرئيسي لابحاث البروتينات الججديدة . فإن هناك 
كثيرا من تجارب التغذية التى أجريت على الانسان في 
عدد من الدول . وشملت الاعمار المختلفة . ومن 
هذه التجارب تلك التي أجريت عام 19357 على 
مجموعة من الاطفال المصابين بسوء التغذية في 
جامايكا حيث جهزت هم وجبات احتوت على لبن 
فقط . وأخرى احتوت على لبن مع بروتين الأوراق 


© لوم صناعية 


| بنسبة (١1:١)ء‏ وقد بينت التتائج أن وجبات بروتين 


الورق كانت متكافثة تماما في: قيمتها الغذائينة مع 
الوجبات المحتوية على لبن فقط.وني دراسة شيقة 
نشبرتها مجلة لايفث ©11ب1 عام 1937 تبين أذ إضافة 
٠‏ جرامات من بروتين الأوراق الى وجبات الاطفال 
النيجير بين المصابين بمرض «الكواشيوركؤر» ( نقصٍ 
البروتين ) مدة ٠١‏ أيام ققط . يؤدي الى تحسن 
واضح في صحتهم العامة وتيقظهم الذهني .. | 
وهتاك تهارب مماثلة اجريت على الاطفال . أجراها 


5 عالم التغذية الامر يكى «ونورمات بيسري » جاءت. 


مؤكدة على دورها.فني تحسين إلحالة الصحية . بل 
وسحلت إقبال هؤلاء الاطفال على وجبات 
البروتينات الورقية:. ومشل هذه النتتائج.أكدتها 
دراسات العلماء في مديئة ايبادان بنياجيريا . حيث 
أقبلت ربات البيوت بشكل واضح على منتجات 
البر وتينات الورقية . وتجارب أخرى كثيرة كلها 
تؤكد أننا أمام مصدر بر وتيني جديد . يدعو للتفاؤل. 
وبعد 06 1 


لاشك أن هناك تغيرات مهمة على الحبهة العلمية 
والصناعيةم؛ تستجمع قوأها. وهناك هجوم تقني 
يعد . سيبدل الاغغاط الغذائية والاستهلاكية 
لمجتمعات العالم المتحضر منها والنامي . مادته هي 
بروتينات أوراق النبات: الخضراء . هكلذا يتوقع 
العلماء وهكذا يؤكد د . ملتون بيبلز وزملاؤه في 
الجامعة التقنية بولاية تكساس . الكل يتوقع أن 
موعدنا قريب جدا مع بروتينات أوراق البرسيم 
الحجازي أو الاجزاء الخضرية للبنجحر وأوراق 
الشجر بل حتى أوراق التبغ ع حيث تذكر الدراسات 
أن في الولايات المتحدة الامريكية فقط حوالي 7١‏ 
مليون طن من البقايا النباتية كل عام وهي تحتوي على 
أكثر من 4.00 ألف طن من البروتين.. ينتظر 
استخلاصها والاستفادة منها . 
ويرى علاء التغذية أن. بروتينات الأوراق لاتعد 
مصدرا مهما لأغذية المستقبل فقط ١‏ بل إن المستقبل 
يبدو الآن وقفا على البروتين المستخلض من أوراق 
النيات ! 8 
وم 


ل ا 0 

ألا لكالله ما تقدم من ذنيك وما تأخر ويتم نعمته 
عليك ويهبديك صراطا مستقيها . 
عزيزا ) الفتح ١(‏ -") . 

عن قتادة . عن أنس . قال : أنزلت هذه السورة 
على النبي ( ص ) عند مرجعه من الحديبية . نزلت 
وأصحابه مخالطون الحزن . وقد حيل بينهم وبين أداء 
العمرة الى خرجوا من المدينة من أجلها . 

أبرم صلح الحديبية بين النبي وقريش في ذي 
القعدة من العام السادس الهحجري . وكانت النقطتان 
الرئيسيتان في اتفاقهما وضع الحرب بينهها مدة عشر 
سشوات ٠.‏ تكون تجارة قريش خلاهها امنة من 
هجمات المسلمين . ويكون للرسول فيها حق العمل 
في حرية من أجل نشر الاسلام في شبه الجسزيرة 
العربية . 
الذين اعتبر وه تنازلا منه غير مفهوم وليس له ما 
يبرره . والواقع أن غالبية الحاضرين من المسلمين 
كرهوا الصلح واستنكر وه . وخاصة أنه قد جاء بعد 
أيام قليلة من بيعة الرضوان التي أيدوا جميعا فيها 
حماسا بالغا للقتال . وقد كانوا خرجوا من المدينة ل" 
يشكون في الفتح لرؤيا النبي أنه حلق رأسه وأنه دخل 
البيت فأخذ مفتاح الكعبة وعرّف مع المعرفين . فليا 
رأوا الصلح وقد نص على عودتهم ذلك العام دون 
أداء العمرة « دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى 


وينصرك الله نتصرا 


وقد أثار الاتفاق استياء أصحاب النبى . 


1 بقلم : حسين أحمد أمين 


كادوا يبلكون » ( الواقدي ) . وكان أبو يكر يعد 
ذلك يقول : « ما كان فتح في الاسلام أعظم من فتح 
الحديبية . ولكن الناس يومئذ قصر رأيبم عما كان بين 
محمد وربه . والعياد يعجلون . والله تعالى لاا يعجل 
كعجلة العباد . حتى تبلغ الأمور ما أراد الله » . 
وكان عمر بن الخغطاب من أشد الكارهين لما 
اشتمل عليه الصلح من شر وط . فلما تم الاتفاق 
ودعا النبي علي بن أبي طالب لكتابة الكتاب وثب عمر 
إلى النبى وقال : « ألست برسول الله ؟ . قال : بلى » 
قال : ألستا بالمسلمين ؟ « قال : بلى » قال ألسنا على 
الحق ؟ قال : « بلى » . قال : أليس عدونا على 
الباطل ؟ « قال :بلى» ء قال عمر : قلم نعطي الدّنية 
في ديننا ؟ قال النبي : « أنا عبد الله ورسوله . ولن 
أخالف أمره . ولن يضيعنى » . فعاد عمر يقول . 
«أولست كنت تحدثنا أنا ستأتي البيت فنطوف به 
وأنك ستأخذ مفتاح الكعبة ؟ هذا هَذَيّنا لى يصل إلى 
البيت ولا نحن » ! قال محمد : ه« قلت لكم في 
سفركم هذا »؟قال عمر : لا . قال التبي : أمَا إتكم 
ستدخلونه . واخذ مفتاح الكعية. وأحلق رأسي 
ورءوسكم ببطن مكة » . بيد أن عمر ظل يردّد 
الكلام على النبي ويصيح : « علام.نعطي الدَّنِيّة في 
ديننا ؟ والنبي يكرر قوله : « أنا رسول الله ولن 
يضيعني » . وأخيرا صاح أبو عبيدة بن اسراح 
يعمر : « ألا تسمع ياابن الخطاب رسول الله يقول ما 


يقول ؟ تعوذ بالله من الشيطان واتهم رأيك » 
فالتفت التبي إلى عمر كأغا قصد أن يذكره بفراره عنه 
يوم أحد : « أنسيتم يوم أحد إذ نُضْعِدون ولا تَلَوُون 
على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم ؟ أنسيتم يوم 
الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم . 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ؟ » . 

غير أن عمر لم يقتشع ومضى إلى أبي بكر يكرر 
سؤاله : « ألسنا بمسلمين ؟ ألسئا على الحق ؟ » فقال 
له أبو بكر : « يا عمر الزم أمره فإني أشهد أنه رسول 
الله وأن الحق ما أمر به. ودع عنك ماترى يا 
عمر » . وكان عمر يقول عن ذلك اليوم فيا بعد : 
« ما أصابني قط شيء مثل ذلك اليوم . لقد ارتبت 
ارتيابا لم أرتبه منذ أسلمت إلا يومئذ . وراجعت 
النبي مراجعة ما راجعته مثلها قط . والله لقد دخلني 
يومئذ من الشك حتى قلت في نفسي : لو وجدت مائة 
رجل على مثل رأبي يخرجون عنهم رغبة عن القضية 
لخرجت . وإنيٍ لأذكر ما صنعت خاليا فيكون أكبر 
همي . ثم جعل الله عاقبة الصلح خيرا . وأسلم في 
الهدنة أكثر من كان أسلم من يوم دعا رسول الله إلى 
يوم الحديبية . وكان رسول الله أعلم » . 

ثم أذن محمد بالرحيل فارتحلوا . وسار عمر إلى 
جوار النبي يكلمه فلا يجيبه النبي يكلمة . قحزن 
عمر. وحرك بعيره بعيدا وهو يخشى أن ينزل فيه 
قران لما كان منه . وإذ هو يسير مهموما مع الناس . 
والناس قد خالطهم الحزن والكابة . إذ مناد ينادي : 
يا عمر بن الخطاب هلم إلى رسول الله . فأقبل عمر 
مسرعا حتى انتهى إلى النبي . فقال له النبي وهو 
يبتسم : « أنزلت عل سورة هي أحب إل مما طلعت 
عليه القسين ١‏ 0 ومع الناتن كبولية يمارا 
يتصايحون : «أتزل على رسول الله قرآن ! » . 
وركضوا حتى توافوا عند النبي . فشر ع يتلو عليهم 
سورة الفتح : 


« إِنا فتحنا لك فتحا مبيناً . 
ومع ذلك فيا أدرك المسلمون إلا يعد مدة أن النبي 


متمق الاج انارت 7 التططقطك 177777777177777 هر ب 171ل 


بإبرامه صلح الحديبية الذي كرهوه . إنما قام يحركة 
سياسية باهرة . وحقق نصرا! كبيرا زاد مركزه 
السياسي قوة على قوة . والواقع أن ما أبداه في 
الحديبية من ضبط للنفس واستعداد لقبول ما رأى فيه 
بعض إذْلالاً بصدد مسائل غير ذات أهمية كبيرة من 
أجل الوصول إلى الهدف الضخم . لدليل على كفاءة 
خارقة وقدرات ذهنية هائلة . وتصميم قوي على أن 
يحتفظ دائا في يده بزمام الموقف حتى لو اضطره ذلك 
الموقف إلى بعض التنازل . فها مرت الأيام حتى بدت 
واضحة للجميع وفي متناول الأيدي . ثمار حكمتهء 
لقد حقق صلح الحديبية كل ما كان يرجوه وقت 
خروجه من المدينة لأداء العمرة . وفوق ماكان 
يرجوه . وكان ذلك دون أن تفقد قريش ماء 
وجهها . بات أهل مكة يعترفون بذلك المهاجر الذي 
ازدروه طويلا واحتقروا شأنه ندا هم مستقلا 
يعقدون المعاهدات معه . وقد تركت فخامة مسيرته 
وكثرة هذي المسلمين وتوقير أصحابه إياه أثراً عميقا 
في نفوس أهل مكة . بحيث بدأت قريش ترى أنه 
ليس في صا حها الاستمرار في معاداة ابنها . وخاصة 
بعد أن أبدى الاسلام من التوقير للكعبة والاحترام 
للحج ما ضيّق من مجال الخلاف مع هذا الدين 
الحديد . 

وقد أتاح وضع الحرب الفرصة والوقت أمام النبي 


-.لنشر الدين بين القبائل العر بية الأخرى . أو الدخول 


على الأقل معها في محالفات وعلاقات ودية . مما عزز 
قوته ومكنه في النباية من فرض إرادته على مكة. 

على أي الأحوال فقد استقرت هدنة دامت نحو 
سنتين فشا الاسلام خلاهم) في كل ناحية من نواحي 
العرب حتى دخل فيه عدد أكبر من عدد معتنقيه منذ 
بدء الدعوة . منهم بعض صناديد قريش كعمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد . والدليل على ذلك أن النبي 
خحرج إلى الحديبية في نحو ألف وخسمائة 
المسلمين . فليا خرج بعد ذلك يعامين لفتح مكة . 
كان جنده نحوا من عشرة الاف رجل . 
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ححكتاب العرى عاة العمتل الحتربي 


بقلم / شس زاوتتى الفيصل +« 


يحلل الناقد العناصر الرومانتيكية في رواية « وسمية تخرج من البحر » : 


ويرى ن هذه العناصر ليست قاصرة على هذه الرواية بل انها موجودة 
أيضا في الرواية السابقة عليها « المرأة والقطة » للكاتبة تبة فهل تعنى هذه الظاهرة 
نوعا من الردة إلى الخطاب لفان 5 وقبل أن نصل الى إجابة عن سؤال 


الناقد ندعوك لقراءة هذا المقال . 


تتعدد قراءات النص الواحد . وتتباين قِ 
أحابين كثيرة تبعا للقارىء . ولطبيعة النص 
المقروء . واذا كانت حقائق النص الأدبي كحقائق 
النقد احتمالية دائها » فان القراءة التحليلية للنص 
الأدبي تهدف الى الكشف عن طبيعة الخطاب الكامن 
في هذا النص . والخروج منها بخطاب نقدى لايدعي 
الاستئثار بالحقيقة . ولا يرى شيئا خارج ما يضمه 
النص المتروء . 
أما النص المقروء هئا فهو رواية « وسمية تخرج من 
البحر » الصادرة عام .1١9485‏ ولليل العثمات . 
صاحية هذا التص . رواية أخرى هي « المرأة 
والقطة » صدرت عام ه948١‏ . وقد يلاحظ القارىء 
أن طبيعة الخطاب في الرواية الأوى لاتختلف في 


جوهرها عن طبيعة الخطاب في الرواية الثانية . وهذا 
السبب سمح لقراءة « وسمية تخرج من البحر » 
بالامتداد الى « المرأة والقطة » ليستمد من هذا النص 
ما يجعل القراءة أكثر دلالة على طبيعة الخطاب 
الر وائي عند ليى العثمان . وعلى الرغم من أن هناك 
مايغري الياحث بالتماس مصداقية الخطاب الأدبي في 
الروايتين من النصوص القصصية التى نشرتها 
الكاتبة » بدءا من مجموعتها الاولى « امرأة في إناء » 
19107 ) وانتهاء بمجموعتها الأخيرة « فتحية تختار 
موتها» .)1١9410/(‏ إلا أن ذلك يتجاور حدود هذه 
المقالة وهدفها . 

الخطات الأدبي الذى وجهته « ليل العثمان » الى 


القارىء عبر روايتها « وسمية تمخرج من البحر » 


* كاتب وتاقد من القطر العربي السوري 


كن 
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خطاب « رومتتيكى » . فهي تقدم للقارىء حكاية 
حب بين فقير إسسمه « عبداله » وغنية اسمها 
« وسمية » جمعتهها الطفولة بلهوها البرىء وأيامها 
الحميلة » ثم حالت العادات والتقاليد دون لقائهما 
بعد بلوغهما ميلغ الشباب . فبقي كل منههما يرنو الى 
الآخر وإن لم يره . وحين نجح « عبداله » في أن 
يلتقي وسمية على شاطىء البحر فى الليل فاجأهما أحد 
حراس الشاطىء . فهر بت « وسمية » لتختبىء في 
اليبحر خوف الفضيحة ١‏ وبقي « عبدالله » وحده على 
الشاطىء . ولا ابتعد الحارس هر ع عبدالله الى البحر 
ليعيد وسمية . فاكتشف أنها غرقت وأنه لامفر له من 
أن يبقيها في البحر لثلا يفتضح أمر خروجها من منزها 
لي . ثم عاد الى منزله وقص على أمه ماجرى 
لوسمية . فذهبت أمه الى أم وسمية ولفقتا معا حكاية 


ذهاب وسمية مع أمها وأم عبدالله الى الشاطىء مساء 
ليغسلن الثياب . فابتلع البحر « وسمية » دون أن 
تتمكن المرأتان الأخريان من إنقاذها أو العثور على 
جنتها . وقد نجحت الحكاية الملفقة في اقناع التاس 
حين أعلتت أمامهم صباح اليوم التالي . لان والد 
وسمية وأخاها مسافران . ولأن أم عبدالله اعتادت 
عون أم وسمية في العمل لقاء أجر معلوم . 
عناصر رومانتيكية (٠:‏ 
يشير التلشخيص السابق لموضو ع « وسمية رج 
من البححر » الى عنصرين رومانتيكيينههما : الحمب 
اليرىء الذى جمع بين قلبين أحكمت أواصر الألفة 
بينهها خلال الطفولة . والقدر الذى اغتال الحب في 
أول لقاء جمع بين الحبيبين . وهناك مسو رواتى 
هذين العنصرين هو عادات المجتمع الكويتي قبل 
النفط التى كانت تمنع الحب وتعزل المراهقين 
والمراهقات إذا كانوا من طبقات اجتماعية مختلفة كيا 
هي حال عبد الله الفقير ووسمية الغنية . ويضيف 
القول الفنى للخطاب الروائي عنصرا رومتتيكيا ثالثا 
هو انطلاق السرد من الحاضر م حاضر مرحلة 
الى الماضي في نو ع من الحنين اليه . ويرسخ 
هذا العنصر تغير الييئة حول عيدالله ( تبدل الأحياء 


2 


والمنازل والمجتمع بعامة وتهدم منزل وسمية 
بخاصة ) . وتعس زوجته التى بنى بها بعد أن فقد 
كما يضيف القول الفني عنصرا 
رومتتيكيا رابعا هو ذلك اغيام بالبحر» وقد كان هذا 
اهيام مشتركا بين وسمية وعبدالله . وهو ني 
الحاضر ‏ مقصور على عبدالله وحده . لأن زوجه 
لاحب البحر ولا ترغب في أن يعمل زوجها صيادا 
فيه ويترك وظيفته في الحكومة من أجله . 

إن عناصر الخطاب السابقة تدعو كيا هو واضح 
الى المحافظة على حقوق القلب . ورفعها فوق 
القوانين التى استتها المجتمع . سواء اكانت عادات 
وتقاليد أم تفاوتا اجتماعياً بين الفقراء والاغنياء » كما 


وسمية بسئوات 5 


في وصف حمال البحر وفائدته. وتكاد تشخصه 
وتحاوره وتراه الحبيب الوحيد الذى لايغار من أن 
يشاركه في الحب حبيب ثان . وقبل ذلك كله تغلب 
عناصر الخطاب الادبي السمة العاطفية عند الانسان 
وتضعها قبل الإرادة والعقل . وتر اها المادى ني 
دروب الحياة .» وتكاد تربط الحكاية كلها مها . وهذا 
كله مشترك بين الرومنتيكيين ٠‏ شائع في الخطاب 
الأدبي لديبم . غير أن ليل العثمان لا تكتفي به . 
وإنما تضيف اليه سمات أخرى ليست منه وإن كانت 
معروفة في الساحة الأدبية العر بية وغيرها فهي لا 
ترفض الحاضر ( أو المدئية ) جملةٌ وتفصيلاً . وإنما 
ترفض الحاضر الذى يتخلٍ عن الماضى ء ولا تحن الى 
الماضى تمجيدا له أو هربا من الحاضر القاتم . وإنما 
تنظر اليه نظرة انتقادية ترسخ ما فيه من تعاون وألفة 
وحب بين الناس ء وتستنكر ما بلي من عاداته 
وتقاليده فاذا عجر الخاضين اليحر ونفر منه فقد هحر 
شيا مفيداً ٠‏ واذا تمكن الماضي من قمع العلاقات 
العاطفية وتقييدها فقد كبت مشاعر انسانية لايد فا 
من التحقق سراً أو علانية . وهذا النزوع الانتقادى 
حقن الخطاب الرومتتيكي يشيات واقعية » لكنه لم 
يكن من القوة بحيث ييعل الطبيعة الر ومتتيكية هذا 
الخطاب تقترب من الواقعية ء وتبتعد عن جعل 
الذات موضوع الخطاب والمؤئر في عناصره 1 


الخطاب في رواية ١‏ المرأة والقطة » رومتتيكي 
أيضا. لكن هناك تغلييا لعنصرى الحب والمشاعر 
الانسانية على العناصر الرومتتيكية الاخرى . أما 
المشاعر الانسانية فتتجلى في العلاقة بين سالم وقطته 
دانة » فقد ألفها ورعاها وأحيها لكن عمته قصمت 
ظهر هذه المشاعر ورمت بدانة ني المرحاض فماتت . 
وأما الحب فقد تجسد في علاقة سالم يزوجه حصة ٠‏ 
وقد قضت عمته على الحب حين خنقت حخصة 
بالحبل . وهكذا كان سالم في الرواية تعبيرأعن حقوق 
القلب . في حين كانت عمته تعبيرا عن القدر الذى 
يغتال الحب دون أن يتمكن أحد من تقديم مسوغ 
مقنع لمصائيه التى تترى على رؤوس البشر . 

لكن العمة تمثل ‏ من جانب آخر ‏ عتصسرا 
رومتتيكياً ثالثاً هو الميل الى الشاذ في المجتمع . إذ أخها 
امرأة شريرة . وليس هناك ارتباط بين كونها عانسا 
وكونها شريرة ء ولم تسع الرواية الى قرنهيا معا . وانما 
سعت الى ايراز الجانب الشرير في شخصيتها . فهي 
لاعهدأ إذا لم تنغفص حياة أخيها وابنه سالم . واذا لم 
تقدهما الى الأمر الذى ترغب فيه . 
مواجهة دون صراع 

وقد وضعت ليل العثمان العمة الشريرة في 
مواجهة براءة سالم ونقائه الداخلٍ ٠‏ ولكنبا م توقد 
شرارة الصراع بينه) وإنما تركت العمة تدمر ابن 
اخيها . وتركت القارىء يتعاطف :مع مشاعر هذا 
الفتى وحبه . وقبل ذلك كله اختارت الماضي ( ما 
قبل مرحلة النفط في الكويت ) زمنا للرواية لكن 
اختيارها لم يكن حنينا الى الماضى . وإنا كان انتقادا 
للشر المتأصل في بعض أفراده » وترسيخا للحب 
الذى أعلته بعض آخررء وكأنبها تقابل الشر بالحب 
لتعلي من قيمة الثاني و تحرض القارىء على إزالة الأول 
من النفس البشرية . وربما كان ذلك مسوغا لقيادتها 
السياق الروائي باتجاه انتصار الشر على الحب في 
صورة نجاح العمة في القضاء على دانة وحصة دون 
أن يعاقيها أحد على أفمافا الشريرة . بل أن سالا اتهم 
بقعتل حصة»ء واوع السجن ثم مشفى الأمراض 
العصبية . 


واذا كان الخطاب الر ومنتيكى في « المرأة والقطة » 
أكثر تنوعا وحركة . قان الخطاب في « وسمية تخرج 
من البحر » أكثر عمقا وأقرب الى التأثير في وجدان 
القارىء . ومهها يكن أمر تعدد العناصر الر ومنتيكية 
وعمقها فان الخطاب النقدى معني يبيان تأثيرهما في 
بناء النص . وأول ما يطالعنا في هذا الشأن تأثير 
الخطاب الرومتتيكى في بناء الشخصية . فقد رسمت 
الشخصية في الروايتين كلتيهما على أنها احادية 
الجانب . لا تملك غير الحب ( أو الشر في حالة عمة 
سالم ) شاغلا في الحياة » وهي في الروايتين نقية 
بريئة » تحب أمها وتكاد تقدسها. كيا أنها معزولة . 


عن المجتمع . ليس ها عمل تقتات منه أو أصدقاء 
تركن اليهم أو هموم تؤرقها وشجون تقلقها . لااشىء 
في الشخصية الرئيسة غير الحب تتحدث عنه طوال 
النص . ولا تختلف الشخصيات الثانوية والطامشية 
عن هذا الأمر . فأم عبدالله لا تعرف غير العمل . 
وأم وسمية لا تعرف غير الحنان . وعمة سالم لا 
تعرف غير الشر ء وأبو سالم لايعرف غير الخضووع 
. . وعلى الرغم من أن هناك في الروايتين 
شخصيات أخرى غير البطل وحبيبته . إلا أن هذه ' 
الشخصيات الأحادية الجانب أيضا ليس لها( ماعدا 
عمة سالم ني المرأة والقطة ) أثر يذكر في سياق 
الرواية . 

شخصيات أحادية 


لأخمه 


إن الخطاب الر ومنتيكي في روايتي ليى العثمان لم 


ينتج شخصية رومنتيكية أحادية الحانب وحسب ٠.‏ 


١ 
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وإنما جنح بالنص الى القصة . ورسم له بناء واحداً 
يبدأ دائها بالحاضر ثم يتركه عاتداً الى الماضى ليسرد 
الحكاية التى تمت فيه . ويستند في.أثناء السرد » الى 
ضمير المتكلم ( الرؤية مع . بحسب مصطلح 
تودوروف) بغية استعادة ما تحتويه ذاكمرة البطل . 
وكي تسوغ نجواه الذاتية . كيا يستند الى ضمير 
الغاتب ( الضمير الثالث ) في التعليق وسرد ما يتعلق 
بالشخصيات الاخرى . وللخطاب الر ومنتيكي تأثير 
آخر هو دقع النص بعيداً عن الحياة اللاجتماعية قِ 
تنوعها وغتاها وتعقدها . إضافة الى أن هذا الخطاب 
جعل القارىء سلبيا يتلقي الحكاية المغلقة وعليه أن 
يقتنع بالتفسير الذى تقدمه للحبدث . أما توفير 
القرصة هذا القارىء ليرى في احدى الشخصيات ما 
يعرفه عن نفسه أو في غيره . وأن يشارك في الانحياز 
الى رأي أو يناهض اتجاها أو يلجأ الى التأويل بعيدأ 
عن هيمنة السارد الواحد الذى يوهم بأته حامل 
« ايديولوجية » الكاتبة » فذلك كله .أمر.يتلامح في 
روايتي ليلى العثمان دون أن يخالط نسيجهما . 

سمة ذاتية 1 


قي ل «وسية ريه اسن + ال الك 
حكائى صيغ تنهض بفعل الحكي وبالقائم به . ومن 


ثم تؤطر العرض . أى تقدم التص الروائي كما ٠.‏ 


يطالعه القارىء . أما الحكي فهو القصة. وأما 


القائم به فهو الراوي . وأماالمحكي .له فهو 0 
. ويفترض أن يكون الخطاب هو-مضمون . 


القارىء 
الحكي أو الرسالة التى ينقلها الراوى الى القارىء . 
ولأن الخطاب في «وسمية مخرج من اليبحر » 
رومنتيكي يمر عبر قصة الحب بين عبدالله وؤسمية ‏ 


وهي قصة ذاتية تمس البطلين وتتصل بهها وحدهما . 1 


فقد اتسم السارد هذه القصة بالسمة الذاتية نفسها . 
وقد اختفى هذا السارد الراوى خلف شخضية البطل 


عبداظه » وراح يسرد ما يعرفه وما تراه عيتاه مستعملا ' 


ضمير المتكلم 5 ومن ثم سردت القصة من وجهة 
نظر واحدة ٠»‏ هي وجهة نظر عبدالله 


وأمها ومريوم الدلالة ( ام عبدالله ) فلا نعرف عنهن | 


يف 


. أما.وسمية 


إلا ما يخيرنا به عبدالله . وسبق القول ان عبداله 
: لإيقيم علاقات اجتماعية في الرواية ٠.‏ وليس له عمل 


يقتات منه . وإن تفكيره منصرف طوال التص الى 
ؤسمية  .‏ بل إنه التقى وسمية بعد أن غادرا مرحلة 
الطفولة مرة واحدة ليس غير . هذا كله كان من 
البديبي أن يعتمد بناء هذه الشخصية الر ومتتيكية على 
أشيثشين : « النجوى الذاتية » « وإلوصف » . 
البسديبي أيضا أن يتسم السرد الذى يقدم هذين 
الشيئين بالسمة الذاتية . وبالاعتماد على المنظور 
النفسي الداخلي . ويصعب على الباحث العثور على 


وكان 


. مقطع من مقاطع التجوى الذاتية أو الوصف الداخلي 


والخارجي للمكان والمشاعر والأفكار والشخصيات 
بعيدا عن المنظور النفسي الداخلٍ . أى عن خلال 


إدراك عبدالله لما يراه ويحيط به ويفكر فيه . 


ولعل براعة ليل العثمان في رسم الشخصية 
الروائية تتجلى في قدرتها على تقديم سلسلة من 


الوصف الذاتي » وسيل من النحوى الذاتية ٠‏ يشعر 
القارئء معههما أنه قريب من الشخصية الروائية . 


يعرف أدق مشاعرها وأفكارها . غير أنه يرى البحر 


٠.‏ بعين عبدالله . كيا يرى أمه وزوجه ووسمية وأمها 
:. بعيئه أيضا . فيضطر أن يحب ما يعرضه عبدالله محبويا 


ويكره ما يعرضه مكروها . وعلى الرغم من أن هذا 
كله ينم عن قدرة ليل العثمان على تجسيد شخصية 
عبدالله أمام القارىء إلا أنه في الوقت نفسه ليس 
العمل الملائم للنص الروائي . 


فالقارىء نفسه لايرى من عبدالله غير جانب واحد 


.هوالسب . ولا يرى من الشخصيات الاخرى الا ما 
| يتصل بهذا الحب . أما المجتمع فغائب ماعدا 


أشارات الى التفاوت الطبقي بين عبدالله ووسمية . 


:ومن ثم لا يتابع القارىء صراعا . ولا يلاحظ توترا 


في الحوادث . وإنما يتابع قصة حب رائعة يغتافا 
القدر المفضل لدى الر ومنتيكبين لانه يقدم هم حلولا 
لخواتيم روايتهم » وللمشكلات التابعة من المازق 


ااه . وهذه الردة الى النطابت الر ومنتيكى في 


النثر القصصي العري بدأت تتضح في هذه الأيام فهل 
لذلك دلالة ما ؟ 60 


بيقلم : الدكتور مصطفي المصمودي 


إن الدفع الكبير لنشر التعليم الذي تشهده الإنسانية في مختلف أنحاء 
العالم أدى إلى إقبال على المؤسسات التربوية لم يشهد له التاريخ مثيلا_» فهل 


أن نفكر في طرق أخرى للتعليم ؟ 


اكتظت المدارس والمعاهد بالتلاميذ:'. وتجاوز 
3-4 إقبال الطلية على الجامئعات 
طاقاتها في الاستيعاب . وأصبح الحديث عن نشر 
برامج العلم والتأهيل عبر الشاشة الصغيرة سائرا 
على كل لسان . واشتهرت عيارة الجامعة المفتوحة . 
ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يتكر في الظرف الراهن ما 
لوسائل الاتصال من دور قاعل في العمل الإنمائني 


الطلبة أم أنه ان لنا 


الشامل . 

ويكفي أن نستكشف المجال الذي شماته 
الدراسات لكي ندرك يعض المظاهر العامة هذه 
المسألة . وقد يتضح من خلال التجارب والبحوث 
التي أجريت بصفة منفصلة في يعض البلدان . أن 
هناك عددا لا يستهان به من البيانات التي يمكن أن 
نستخلص منبها عبرا كثيرة . 0 
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نحن نلاحظ التزايد المطرد للأفراد الذين 
يخصصون جزءا كبيرا من أوقات فراغهم لقراءة 
الصحف والمحللات والاستماع للاذاعة والمسجلات 
الصوتية ولمشاهدة التلفاز على وجه الخصوص . 

ويقضي الأطفال في بعض البلدان أمام شاشة 
التلفاز وقتا أطول من الوقت الذي يقضونه في 
المدرسة . وقد اتضح من دراسة أجريت باستراليا أن 
الطفل في هذا البلد يقضي ٠‏ ساعة أمام التلفاز 
قبل أن يلتحق بالحدرسة .2 أي ما يعادل سنتين 
دراسيتين . 

وتكشف الدراسة نفسها عن أن المواطن الاسترالي 
عضي ما يعادل سبع سئوات من حياته ف الاستفادة 
من وسائل الاتصال . وقد بينت دراسات أخرى أن 
الزمن المخصص للتلفاز في البلدان المصنعة يتراوح 
بين 4ه و ١9.١‏ دقيقة في اليوم . 

ومن جهة أخرى أثبتت البحوث التي أجريت 
يأوربا تأثير التلفاز على سلوك الأفراد . وبخاصة 
الشبان . وبينت في الوقت نفسه أنه إذا كانت وسائل 
الاتصال تدعم الاستعدادات الثابتة لدى الكهل . 
قإنه ليس بمقدورها إحداث الأثر نفسه في بعض 
الميادين لدى الطفل . إذ تتضج عنشده بعض 
التصورات والميول والعادات أكثر من غيرها . 

ولقد أكدت هذه الدراسات أنه إذا كان تأثير 
المحتوى العاطفي يدوم وقتا طويلا ويتجاوز أحيانا 
ثلاثة أسابيع ٠»‏ فإن قدرة الاستيقاء لدى نفس الطفل 
بالنسبة للبرامج ذات المحتوى العلمي لا تكتسب 
نفس الأهمية . 

لذلك فالمشكلة الأولى التي تتطلب مزيداً من 
العمق في البحث . هي دراسة العلاقات القائمة بين 
المدر سة ووسائل الاتصال الجماهيرية وآفاق 
'تطورها . فالآراء ليست دائا متطابقة . 

ثم إنه لا بد من الاعتراف بالفوارق القائمة بين 
مفهومي التثقيف عن طريق البرامجج التلفازية العادية 


والتربية عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة بما 


مزايا المدرسة وحدودها 


إنه بالإمكان إبراز هذه المزايا واستجلاء حدود 
تأثير المدرسة النظامية من خلال أعمال اللجان 
الكثيرة التي اتكبت على دراسة الموضوع . | 

وقد كانت اللجنة الدولية التى كلفتها منظمة 
اليونسكو بدراسة مستقبل التربية . في مقدمة 
المهتمين بهذا الموضوع ( اليسوتسكو 1908 
14 )ء وهي تعترف بأننا « لا نعرف ما تحدئه 
وسائل الاتصال في حياة الإنسان من تحولات لفرط 
معايشتها له إلا القليل الغامض . ونحن لم نقوّم حق 
التقويم ما غيره الجيل الثاني والجيل الثالث للتلفاز من 
أحوالنا . كما اننالم نستطع حتى الآن تصور الأوضاع 
التي ستنتج عن وسائل الاتصال في سباقها مع 
المستقبل » . 

وتؤكد اللجنة « أن النتائج تنبت إمكانية تنمية 
ذكاء الطفل في ما قبل المدرسة بفضل التلفاز » . 
ويبين هنري د . كاسلير في دراسة معدة هذه اللجنة 
« أن المريين المحترفين يعيشون ‏ بحكم العادة ‏ وسط 
أقكار تنتمي إلى محيطهم الخاص . ويحققونها 
بأنفسهم . وهكذا فإنهم ينزعون إلى تصور عملية 
التربية وتوجيهها كما لو كانت وسائل الاتصال غير 
موجودة ولم يكن ها أي مفعول جوهري في تبليغ 
المعرفة . أو كما لو كانت لا تؤثر تأثيرا عميقا في أغاط 
تعبير الشبان والكهول وأشكال مساهمتهم » . 

ويضيف المؤلف قائلا : « إن هذا التجامل 
لأجهزة الإعلام هو نتيجة التزعة الحالية المتمثلة في 
إعداد المعلمين لدنيا الماضي عوضاً عن منحهم القدرة 
على العيش في عالم يتطور بسرعة وعلى التحكم في 
هذه السرعة . »ء وبناء على ذلك يرى المؤلف في 
خاتمة تحليله « أن إحدى مهام التربية هي تنمية 
استعدادات التلميذ ليدرك حقيقة الإطار الذي يتقلب 
فيه . وتؤدي ضمنه وسائل الإعلام دورا مهيا » . كما 


يعتبر من الجوهري بالنسبة للتربية بالمفهوم العصري 
أن يكون المتعلم قادرا على التعبير عن أفكاره يكل 
الوسائل الي قٍِ متناول يده . 


بين التربية ووسائل الاعلام 

تقوم بين الاتصال والتربية علاقة متبادلة ما تنفك 
تزداد نموا . هذا ما أكدته اللجنة الدولية التى كلفت 
بيدراسة مشاكل الاتصال ( اليونسكو /ال891١1‏ 


. )ل وذلك يعود - حسب رأي هذه اللحتة‎ 8٠ 
- : للأسباب التالية‎ 


- تأكيد دور وسائل الإعلام في التوعية وصقل 
الفكر المهني . وهو عمل يندرج في إطار الندمية 
الشاملة . : 

اتجاه المدرسة في كل المجتمعات إلى التخلي عن 
قسط من امتيازها التر بوي . مما يستوجب ضرورة 
مراجعة وظائف المدرسة ١‏ وتتسيم المهام بين المدرسة 
النظامية ووسائل الاتصال . 

ان أهم مظهر للترابط بين الاتصال والئر بية 
يتمثل - حسب تقرير هذه اللجنة ‏ في التدرب على 
حسن استعمال وسائل الاتصال من أجل تلاني 
المخاطر التي قد تنجم عن انبهار الإنسان بالجهاز 
التقني . 

أما الخبراء الذين شاركوا في الملتقى الدولي حول 
تدريب الجمهور على استغلال وسائل الاتصال في 
مجال التربية ( اليونسكو 1487 ) فهم يرون أن 
المدرسة لا تدرب الشبان ‏ بالقدر الكاني ‏ على 
مواجهة الحياة والمشاكل اليومية . وأن وسائل 
الاتصال قد تجاوزعبها لأنها تضمن للتلاميذ حيطا 
تنسجم أشكاله ومحتوياته في إطار أقرب للواقع من 
تصورات المدرسة وفحوى براجها . ومن ثم جاءت 
ضر ورة التفكير في هذا ال موضو ع وضبط برنامج عمل 
للوصول بالمدرسة إلى مزيد من التفتح على قنوات 
الإعلام والاتصال . والحيلولة دون إهمال المعارف 
الغزيرة المتتوعة وتجاهلها . وينبغي حسب رأي 
هؤلاء الخبراء أن يتمثل دور المدرسة في تبني برامج 


© التعليم عن بعد . . 


طريفة متقاربة ميع ما تقدمه وكائل الاتصال . 
متماشية في أن واحد مع متاهج البحث العلمي . 

وقد أولت لجنة اليكسو للإعلام ( 1١9447‏ 
5 ) عناية جيدة بالعلاقة القائمة بين وسائل 
الإعلام والتربية » كيا خصصت ضمن 4١‏ توصية 
اختتمت بها تقريرها حملة من المقترحات المتصلة 
بذلك ١‏ نذكر متها على الأخص :- 

دعوة وسائل الإعلام ومؤّسسات التربية إلى 
إقامة تنسيق بينها مبنيى على خطة شاملة وبرامج تنفيذية 
بما يحقق تكامل عمل كل منها مع عمل الأخرى . 
ودعوة المؤسسات التربوية والتعليمية إلى المزيد من 
الاستفادة من إمكانيات وسائل الإإعلام واستخدامها 
في إنجاح العمل التربوي . 

وقد توصلت كل هذه اللجان إلى استئتاجات 
مائلة ملخصها أن التربية تتجاوز حدود الاتصال 
وتقل عنها في نفس الوقت . فعندما ينخفض المستوى 
التربوي ١‏ تتضاءل قدرة وسائل الإعلام في التأهيل 
والتثقبف . وعندما يرتفع مستوى النربية المدرسية 
يتسع المردود الإإعلاسي . وهذا الترابط المتين يدعو 
إلى إيجاد درجة من التكامل حتى تكون العلاقة مثمرة 
وإيجابية إلى أبعد حد ممكن . 

وهكذا تعود إلى المدرسة وظيفة علمية تنمثل في 
تلقين المعارف والنظريات في حين تبقى لأجهزة 
الإعلام المواد المرتكزة على الصور والرسوم ومختلف 
أغاط الاتصال المادي : 

وخلاصة القول أن التربية في البلدان النامية يجب 
أن تكون متجهة نحو عالم الغد . مساهمة في نتحقيق 
التنمية في نطاق سياسة رشيدة . وأن التقتيات 
المنطورة هي عنصر حتمي لذلك ٠.‏ وإن كان من 
الواجب الوعي العميق بمحاسن هذه التقتيسات 
ومساوئها المحتملة . وذلك قيل استخدامها . 


التأثيرات السلبية 


إن التنمية الشاملة لا يجوز أن تأي على حساب 
القيم الحضارية الموروثة ولا الحوية الثقافية الوطنية ع 
إلا أن الملاءمة بين هذين الخيارين لن تتحقق 


م 
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بسهولة ء إذ ليس من المؤكد اليوم أن أجهزة الإذاعة 
والتلفزة قادرة على وضع مقومات التربية الوطنية 
والاجتماعية في مقدمة أهدافها. كما أن التربية 
الأصيلة لن تتحقق بسهولة طالما واصلت البلدان 
العظمى فرض تأثيرها الإعلامي على الساحة 
الدولية ٠‏ وتهاونت في مساندة البلدان الصغيرة على 
خلق الظروف الملائمة لبلوغ المستوى الإمائي 
المتكامل . 


وحين تسعى البرامج التربوية في مستوى المدارس 
النظامية إلى غرس الروح الوطنية وحماية المقومات 
الحضارية للأمة . تنساق وسائل الإعلام القومية من 
خلال البرامج الثقافية المستوردة إلى ذكر يس قرم 
وعادات دخيلة تبدد ‏ على الأمد الطويل ‏ الأمن 
الثقافي الذي تستمد مته الشعوب مناعتها . : 

وتكون التنيجة في نهاية المطاف : انتماء المواطن 
العربي أو الافريقي انتباء وهميا للمجموعة العالمية » 
وابتعاده عن مجموعته وظروف حياته المحلية . 
| وعلى الرغم من كل هذه المظاهر فإنه لا مفر من 
استعمال وسائل الإعلام والاتصال فق مجال التعليم 
بالبلاد النامية . واستاد دور تريوي مهم اليها . 

ذلك أن نسية الذين يقبلون على المدارس ما زالت 
ضثيلة بالمقارنة مع عدد السكات الذين هم في سن 
الدراسة . كيا أنه ليس هتاك ما يدل على إمكانية توفير 
العدد الكاتي من المدارس والمعاهد وابجامعات 
لمواجهة تدفق الشباب عليها في غباية هذا القرن . إن 
التلفزة ستكون هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام 
الشباب والكهول . من ثم لا بد من تحديد سياسة 
إعلامية متماسكة مع الأهداف الوطنية في مجاللات 
التربية والتعليم العالي والتأهيل المهني . 
إمكانات وسائل الاتصال وفوائدها 

إن وظيفة وسائل الإعلام في يجالات التعليم 


والتأهيل هي توضيح الحقائق العلمية » وجعل العقل 
البشري قادراً على الاستفادة من تطبيقاتها في نشاطه 


ك1 


اليومي . فيصبح العلم هكذا مقوما من مقومات 
الحياة .. ومنطلقا للتغيير نحو المستقبل الأفضل . 

ودور الأجهزة الإعلامية التقليدية والحديثة لا 
يقتصر على التربية الوطنية والاجتماعية . وتلقين 
التاريخ والجغرافيا . أو المساعدة على اكتشاف العلوم 
من خلال برامج التسلية والترفيه » وإنما ينبغي أن 
يتسع في المستقبل لكل برامج التعليم في مغتلف 
مراحله . وبخاصة في المرحلة العليا . من خلال ما 
يسمى برامج التربية عن بعد أو الجامعة المفتوحة . 

وقد بدأث التجارب في البلدان المصنعة وأتت 
بتتائج طيية جداً . 


كانت .براميج التعليم عن يعد في بدايتها معدة 
للتأهيل المهني والتعليم العالي . وكانت موجهة 
للمعاقين الذين لا يقدرون على التنقل من المعاهد 
وإليها أو للذين يشتغلون بالنبار ويريدون تحسين 
مستواهم الفكرى فيصر فون أوقات فراغهم في متابعة 
الدروس عن بعد ُ وتقدم هذه الدروس في ظروف 
مختلفة . ففي اسبائيا وبريطانيا والمانيا الغربية » 
هنالك مراكز مختصة تنفرد بتنظيمها . أما في فرنسا 
فإن الجامعات في مختلف الجهات لما الحق في 
استحداث فروع لتوجيه براجها من خلال وسائل 
الاتصال الحديئة مثل التلفاز ( التلبماتك 
16221011 1) وقد بلغ عددها 77 فرعا من 
جمو ع ه/ا جامعة » وتساعد على ذلك بعض 
المؤسسات الاقتصادية الكبرى . 


وقد تضاعف عدد المنتفعين بهذه الدر وس خلال 
عشر سنوات ماضية فبلغ في سنة 1١9417‏ حوالي 4٠‏ 
ألف تلميذ وطالب . وكان جلهم في مجالات التقنية 
والحسابات والتصرف . 

وقد كتب جيرار كورتوا في جريدة لوموند 
الصادرة بتاريخ 88/7/54 أن هذا العدد ضئيل جدا 
إذ لا يمثل أكثر من ”/ من مجموع الطلية بفرنسا 
الذين يقدر عددهم حاليا ( 50 ) ألف طالب . 

ويرى هذا الخبير أن التطور سيكون سريعا . وأن 
بقية الجامعات ستضطر لفتح فرو ع خاصة بها . 


وتقول السيدة باروس إن هناك تخوفا من الأساتذة 
الجامعيين . لأن هذا النظام التربوي الجديد يقطع 
العلاقة بين الطالب والأستاذ ٠‏ ويتتهي في خاتمة 
المطاف بتفريغ قاعات التدريس 


وتبين الدراسات أن نجاح هذا النظام يتوقف على - 


عدة شروط متها : 


تنظيم لقاءات دورية بين المريين والطلبة » ثم 
الطلبة وحدهم . نظرا لفوائد للاتصال . وقد يكون 
ذلك مباشرا أو من خلال الندوات التلفازية . 

الإكثار من البرامج المتلائمة تربوياً مع وسائل 
الاتصال وحسب اختصاصها ( اشرطة فيدذيو ‏ 
تسجيلات الخ ) مع التخفيض من المحاضرات 
المطبوعة على الأوراق والمرسلة عبر البريد العادي . 

وتتجه العناية في مختلف بلاد أوربا وني نطاق 
تنسيق محكم بين المؤسسات المختصة مثل 52111113 
أأع 0ه عق ع226 ع إلى تنظيم إنتاج البسرامج 
التر بوية الملائمة وتبادل المعلومات وتدريب المريين 
على مباشرة مهامهم بأساليب تختلف تماما عن الطرق 
التقليدية . فالخبير التريوي يصبح منتجا للبرامج 
التربوية . والمعلم مرشدا ومنشطا تلفازيا 

والتربية عن بعد هي في نظر هؤلاء الحل الثالي 


لفض مشكا الانقطاع عن الدراسة وتوفير المرافق , 


التربوية الكاملة أمام الملايين من الطلبة الذين 
سييلغون سن الدخول للتعليم العالي في نباية هذا 
القرن . 

التربية عن بعد وافاقها في الوطن العربي 


إن من واجبنا الاهتمام بهذا الموضوع الكبير 
والإعداد لتبنى براميج مماثلة استناد! إلى الطاقات 
والإمكانات الإعلامية المتوافرة . فالمؤسسة العسربية 
لتقل المعلومات (18511[]) مؤهلة في مجال 
اختصاصها لتدعيم التعليم عن بعد بنقل ما يمكن نقله 
من معطيات تربوية بين مختلف الأقطار العربية . كما 
أن شيكات المعلومات الموجودة في جامعة الدول 


© التعليم عن بعد . 


العر بية واليكسو مطالبتان بالإسهام في ذلك . كذلك 
يبيء عربسات إمكانات واسعة . سواء في مجال 
الاتصالات العامة كاهاتف والتلكس والبرق ونقل 
المعلومات من خلال الصور والوثائق والصحف 
12011 أو في توصيل التعليم النظامي بمراحله 
المختلفة إلى مجموعات السكان في مختلف المناطق لمحو 
الأمية وتعليم الكيار والتدريب التقني في مختلف 
المجالات ونقل المحاضرات الجامعية . 


الأغراض الإعلامية والتربوية والثقافية والاغمائية 


بصفة عامة أمر يتطلب التنسيق بين هيئات عديدة على 


المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي . ويستدعي 
تحديد التزامات مختلفة . ووضع جدول رمن محدد 3 
ويحتاج إلى معلومات وبيانات منتظمة من مصادر” 
شى ٠.‏ ويتطلب بحصرا واقعيا للمشكسلات 
والاحتياحات الإعلامية بصفة خاصة . والاغائية 
بصفة عامة . : 

لقد عرضت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم عل وزراء الإعلام في اجتماعهم الأخير 
بتونس وئيقة تتضمن أهم الإنجازات التي يمكن 
المبادرة بها من أجل توظيف القمر الصناعي العربي في 
خدمة التربية والعلوم وهي : 

*» التخطيط لإنتاج حلقات تلفازية. تعليمية 
موجهة إلى الطلبة العرب . تتناول القضايا اللإإساسية 
في مناهج المواد المختلفة . وتصلح للعرض من خلال 
الشبكة الفضائية العربية التى قد يتم تنفيذها من 
خلال إدارات التلفاز اراي أو في منظمة اتنس 
على الأخص . 

* التخطيط لإنتاج سلسلة من البرامج التلفازية 
التعليمية الموجهة إلى المعلمين في الوطن العربي . ' 

* إعداد ندوات عن طريق الاتصالات الفضائية 


تكون أطرافها في أكثر من قطر عربي في الوقت” 


مف 


العربي ‏ العدد 784 اكتوير ١9444‏ م 


* إنتاج برامج تلفازية في مجالات تبسيط العلوم 
والتقنية » مبدف استغلال التقنيات الحديثة في بث 
برامج الثقافة العلمية لأكبر عدد ممكن من المواطتين في 
الوطن العربي ورفع مستوى الوعي العلمي والتقي . 

* استخدام القمر الصناعي العربي في التعامل مع 
البيانات وتداوفا عير قاعدة معطيات المنظمة العر بية 
( البكسو ) وقواعد المعلومات في الوطن العربي . 
وتحديد المتطلبات الفنية المناسبة لذلك . وتدريب 
القوى البشرية تحقيقا لكفاية استخدامها في هذا 
المحال . 

إن المدرسين وجميع الذين يشاركون في العمل 
التر بوي لا يمكنهم إنكار ما لوسائل الاتصال من 
صفات تربوية ٠‏ فعليهم أن يستفيدوا منها . 

وهذا يفترض أن يتدرب المعلم على استتخدام 
وسائل الاتصال لإثراء تعليمه . وتيسير تنقل التلميذ 
من الوسط المدرسي إلى الحياة العصرية . قالمهم هو 
أن نحسن تربية الجماهير بأقل ما يمكن من الوسائل 
والتكاليف . وبا يستطا ع من الفاعلية والشمول . 

لذلك فإن الأمر يتعلق بالاستعانة بالتقنية العصرية 


من حق الحياة علينا أن نؤمن بالاستقامة قبل أن نبدأ العمل . فما أثمر كفاح زاملته 


الخطايا . 


* تكلم بما تعتقد . وليكن كلامك مطابقا لما في نفسك . 


* الكتاب هو الجليس الذي لا ينافق 3 ولا يمل » ولا يعاتيك اذا جفوته » ولا يفشى : 


سرك 


* الرجل العظيم هو أنقع الناس للناس . 


مع ملازمة الحذر وتوخي الوضوح حتى لا تسيطر 
علينا هذه التقنية أو نقع في هفوات الاستلاب 
الحضاري : 

النتيحة المتنطقية 


إن النتيجة المنطقية التي يمكن أن نستخلصها من 
هذا التحليل تتمثل في ضر ورة مواصلة التعمق في 
التفكير . وإيجاد الملاءمة بين المدرسة ووسائل 
الاتصال . مع الاهتمام المتواصل بالتقدم . وتحسين 
الظروف الإنسانية . والعناية باهتمامات بلادنا 
النامية التي هي أشد حاجة من غيرها إلى العلم 
والمعرفة . حتى نتدارك التأخير . ونتتصر على 
التخلف الذي ما زلئا نتخبط في حبائله . 

وستكون سنة ٠٠٠١‏ الموعد الحاسم لطرح هذه 
الاختيارات الأساسيةوالاعلان عن إنشاء الجامعة 
المفتوحة من خلال الشبكة الفضائية العربية . 

فلا بد من الإعداد هذا الموعد ف كل أرجاء الوطن 
العربي ء يوم يصبح هناك ثلاثة ملايين من 
الطلبة وعشرة ملايين من المتقطعين عن التعليم في 
المرحلة الثانية . 8 


( د . عبدالرر اق السنبوري ) 


2 ) شكسبير‎ ١( 


ابن الطقطقى ) |لللللاس.< 
قاسم أمين 
( لطفى السيد ) 


أعرف قضاة حكموا بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل . 


م2 


( قاسم أمين ) 


لا يزال بنوهلال يركضون فوق تضاريس الوجه العربي . يعبرون من 
سنوات القحط إلى سنوات الحرب دون أن يصلوا إلى الحظات السكينة . 


ييحشون عن أرض لا تهدب . وابار لا تنضب ء ومرا 


دائمة الخضرة . 


باختصار يبحثون عن حلم مستحيل وسط البيداء العربية 5 


ما الذي منح الحياة لهذه التغريبة طيلة هذه السنين ؟ 


55 كيف تحولت إحدى ملاحم الحرب والقتال 
سواء أكانوا رعيانا في الجبال أو فلاحين على ضفاف 
الأخهار تمنحهم السلوى والأمل ؟ 

واختلط وقع سنابك الخيل مع ضريات الفؤوس ؟ 
لماذا بقي أبو زيد الهلالي . ودياب بن غاتم . 
والجازية . والسلطان حسن . والقاضي بدير . 
على الرغم من انتهاء أعمارهم الافتراضية ؟ ولماذا 


حلم الأرض 

سمعت بتغريبة بنىي هلال لأول مرة من أفواه 
بعض ورئتها الحقيقيين . كنت أعمل طبيبا صغيرا في 
إحدى قرى صعيد مصرء قرية معزولة على بحر 
اليوسف . لا يصلها بالمدينة إلا طريق وعر متقطع . 
ولا ينير ليلها إلا ذبالات المشاعل المر تجفة . وكان 
الليل معلم القرى . وباعث الرعب ني أوصاها . 
يطيق عليها فيحوها إلى كتلة مظلمة . يخفت فيها 
صوت البشر . ويعلو صوت الذئاب . كنت أضيق 
بصمت الوحدة الصحية . فأسعى في دروب القرية 
الضيقة . يتقدمني الممرض وهو يحمل مصباح الغاز 
إلى حيث يجتمع الرجال فوق إحدى المصاطب أو 


1:5 
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ْ داخل قاعة من القاعات . في هذه الليلة كان هناك 
شاعر نضف أعمى 5 نضف أصم يعزف على ربابة 


هاوتر واحد . يحاول بواسطته أن يستحضر ملحمة ٠‏ 


بنى هلال بكل ما فيها من. صخب ورقة وعنف 
ولم تكن مهمة المغتي صعبة . 


ووحشية. وعذوبة . 


فكل ما فعله هو أنه. أحدث ثقبا صغيرا في وعي 1 


الفلاحين المحدقين 'به . ومن هذا الثقب اتسال كل 


شيء من أعماقهم . كانت « التغريبة » متأجحة * 


بالحياة في داخلهم 3 واكتسبت على مر الأيام والسئين 
نوعا من الخياة الذاتية2 وأصيح شاكيالنها 
المحسوس . كانوا جميعا وهم الذين لا يجيدون 
القراءة ولا الكتابة ‏ يحفظون الأشعار وتفاصيل 
الوقائع وأساء الفرسان ومعالم البلدان . كأنما ينو 
هلال قد أودعوهم سرهم الخاص في لحظة ما . كانوا 
مختلت لبقام قد هوا في طلام الل يؤدود 
أدوارهم بدكة . 
والمزارعون هم الفرسان . والأعييان هم الحكام 
: والأمراء . وظل وتر الريابة الوحيد مثل الصوت 
الصارخ في البرية يرئي حلم السدل والبحث عن 
أرض . والرغبة في الآمان . 

كان من الطبيعي أن تمتد رحلة بتي هلال عبر 


التر ع والجسور . ويصبح الفلاحون هم ورثتها . ' 
فقد كان حلمهم هو الأرض الخصبة . وعلى الرغم. 


من أن أبطال التغريبة كانوا من الفرسان إلا أنهم 
يتشاركون مع الفلاحين في نفس الحلم ٠‏ وهر يون 
مثلهم من نفس ال مخاوف . حاوف الخسوع 
واللإملاق 3 وليس أكثر- من الفلاح من عرف 
قسوتها . لا يسيب الجفاف ونضوب الأغهار . وتقلب 
الطبيعة فقط . لكن يسيب سلب الولاة والحباة » 
وحصول الفلاح على الأرض هو أشد أحلامه 
عسراء. فالأرض لا تستقبله إلا أجيرا أو متبويا. 
ونادرا ما تستقبله مالكا . كان فارس الملك يركب 
الجواد ويركض به إلى حافة الأفق . ويمتلك كل 
الأرض التي يقطعها الجواد ني المسافة من مشرق 
الشمس حتى مغربها . وجاء بنو هلال ليحققوا هذه 
الأمنية المستبحيلة . ساروا من مشر ق الأرض العر بية 


0 


الأخجراء هم وقود الجربا .0 
الكنه في 


حتى مغربها . وقاتلوا كل فرسان الملك السابقين . 
في كل مكان مروا به كان حاكم المكان يصر على 
منعهم من الراحة . ويطاليهم بعشر ما معهم من مال 
وجمال وخيل ونناء ٠‏ تماما كبا يفمل الحباة مبع 
اللاخين حن يصون عل تمصي الختربية في الودن 
الضنك ٠.‏ ويسليبونهم محاصيلهم وحيواناتهم 
الضرورية . كان الفلاح ‏ في الواقع -يحاول. التحايل 
على هذا العسقا. يخيىء المحصول . وييرب 
الحيوانات ٠‏ ويتظاهر بالضعف والذلة . لكنه ‏ في 
زمن الجلم ‏ مع بنى هلال يواجه هذا الابتزاز 


بالقوة. يرفض منطق الحاكم الظالم . ويشسرع 


سيفه . ويبدأ حربه . ويقتل الحاكم الظالم ٠‏ ويولي 
بدلا منه الذي يعده بأن يكون عادلا . ولا يخرج الأمر 
عن مجرد الوعد . 

وعلى طول المسيرة تتكرر المدن الخيالية . ويتكرر 
الحكام . ويبدو ظاهريا أن هذا تكرار في المكان . 
حقيقة الأمر امتداد في الزمان . يحكي قصة 
كل المكام الذي ضيعداوا زومدوا واخليوا واستولوا 
على أعشار أرزاق الناس . إنه كابوس النهب وافتقاد 
العدل . وحتى سيوف بنى هلال ليست ها القدرة على 
رتق الأحلام . وبذا فإن حياتهم فوق هذه الأرض 


هي تغرايبة طويلة.. مادام هناك حكام 3 سواء كانوا 


غرباء عنهم أو منهم . فإنهم يتصر فون وفق منطق كل 
الحكام . 

ربما مست السيرة نفوس الفقلاحين هذا السيب . 
لكن المثير للدهشة أنها مست أيضا كل أوتار النفس 
العربية . كل الذين يمارسون الزر ع والقلع والصيد 
والرعي . ربما لأنها تحمل شيئا مشتركا في حياة كل 
هؤلاء . أو أنها اعتمدت على واقعة حقيقية تمثل شيئا 
مهما في وجدان ال: ان العر بية . 

تبدأ الرحلة من بلاد نجد التى أصاببها الجحفاف . 
وهدفها تونس الخضراء .2 لإنقاذ أولاد السلطان 
الأسرى بها . لكن يني هلال بدلا من أن يسلكوا 
طريقا غتصرا عبر مصر ‏ عكس طريق الحسج 
المعسروف - إذا بهم يواصلون الرحيل شمالا إلى 
العراق . ثم إلى دمشق ء قبل أن ينحدروا إلى 


فلسطين وبيت المقدس . وقبل أن يدخلوا مصر 

وهم بذلك يسيرون على نفس خطوات الفتح العري 
الإسلامي . كأنما يعيدون تمثيل نفس الحادثة التي 
غيرت وجه المنطقة . يقومون بفشح آخراء يحمل 
السيوف العادلة . ويعيد سيطرة القبائل العربية 
الأكثر نقاء وجوعا على القبائل الشمالية المتخمة . 
الأقل نقاء . وهم يعيدون أيضا تمثيل نفس الأعداء 
السابقين . العجم والروم . يعيدونهم إلى المنطقة مرة 


أخصسرى ليحار بوهم ويتتصروا عليهم . رحلة ' 


خرافية . وسط مدن خيالية ٠.‏ ضد ملوك لم يوجدوا . 
لكنها تضرب جذورها في جغرافيا الواقع 


هلال . . ؟ 


إنها ليست ملحمة اليطل الفرد ٠‏ لكنبا تحمل 
ملامح أبطال كل السير الشعبية الأخرى. أو 
بالأحرى ملامح كل جماع الأمة العربية . فأبو زيد 
بحمل سواد عنترة . وخفة علي الزيبق . ودياب يحمل 
بطش بيبرس . وفروسية حمزة البهلوان . والجازية 
فيها جمال وشهوة كل نسساء السير العربية . أخذ 
الهلالية كل الصفات التى حددها الخيال الشعبي 
لأبطاله . وأضاقت إليها لمسة آسرة من الواقعية 
الإنسانية . أيطال يتحار بون ويموتون على أرضص 
الواقع . لا سحرء. لا خرافة . لا أقعال خارقة 
للعادة . استيدلت كل هذا بالعقيدة الشعبية التي 
يؤمن بها الجميع . وهي «١‏ المقدر والمكتوب » المصير 
الذي لا يفلت منه حي 

هل تكفي هذه الأسباب حتى تبقى على السيرة. 
حيويتها . أم أن هناك أسبابا أخرى تكمن في بنيسة 
السيرة نفها ؟ 


» وتعيك 0 
1 ألايكفي هذا مبورا حق 0 


077 


ادر 


بدأت تغريبة يني هلال داخل أرضهم بعد أن 
غير الحدب كل المعالم القديمة . وطالت مدة 


المجاعة . حتى اضطر وا للتفكير بصورة مختلفة . لقد 
أرادوا أن يكسروا الدورة الصحراوية القاسية التي 
تبادل بين مواسم الجو ع والشبع . أرادوا أن يرحلوا 
حيث لا مواسم ء وكان عليهم أن يتحركوا مثل 
قبضة اليد الواحدة . على الرغم من كل الخلافات 
المحتدمة في داخلها . اختاروا فارسهم أبا زيد كي 
يقوم بمهمة الدليل الذي يكتشف لهم مكان الأرض 
المناسبة ٠‏ لكن أبا زيد الذي كان يعاي من عقده 
الخاصة ‏ سببها على الأرجح لونه الأسود والشك في 
صحة نسيه - يعتقد أن القبيلة تريد التخلص منه . 
ويرفض الرحيل قبل أن يأخذ أولاد السلطان حسن 
الثلاثة معه . 

استغرقت رحلة الاستكشاف خسين يوما . وعاد 
أبو زيد وحيدا لا يحمل معه إلا وصفا للارضص 


وه 
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الحلم . تونس الخضراءء. لكن أين أولاد السلطان 
الثلاثة يحيبى ومرعي ويونس ؟ لقد وقعوا في أسر 
حاكم تونس « الزناتي خليفة .٠‏ أسرسم جميعاء 
وأوشك أن ية لولا أن تدخلت ابنته« سعدى » 
وأقنعت والدها أن يطلق العبد « أبا زيد». حتى 
يذهب ويأتي بفدية الأمراء . لقد خدعت سعدى 
أباها للمرة الأولى . ولن تكون الأخيرة . كانت قد 
قرأت الرمل وعرفت أن قدرها هو الوقوع في غرام 
مرعي ء. وقدر أبيها هو الموت على يد بنى هلال الذي 
سيقبلون على تونس كالحراد . 

تصبح تونس هي هدف بني هلال ٠‏ تجمع قواها 
وتستنفر كل بسطونها . يقودهم الأمير حسن بن 
سرحان . وأيو زيد المهلالي . ودياب بن غاتم ١‏ 
والقاضي بدير بن فايد . بل وأرسلوا أيضا يستدعون 
«والجسازية » أخت السلطان حسن البارعة الجمال 
الصائبة المشورة . فتركت زوجها أمير مكة وأولادها 
ولحقت بهم . 

تبدأ سنوات حرب يني هلال . في كل مكان 
يببطون إليه هناك . حاكم ظالم يقف في وجههم . لا 
يمنحهم إذن العبور . ولا قرصة الراحة . يفرض 
عليهم معركة يحاولون عبثا أن يتجنبوها . ويدفع بنو 
هلال ثمن كل خطوة من خطوات رحلتهم بالدم . 
يأق ملوك العجم والروم . وحتى ملوك الجاهلية 
القديمة . يستيقظون من الماضي . يحملون كل رموز 
المظالم » ثم يكتسحهم طوقان بني هلال . حاكم 
واحد تبعهم هو ورجاله . هو الخفاجي بن عامر 
الذي وقع في غرام الحازية التي لا سبيل لقلبها إلا 
الموت . وسوف تصبح ١‏ الجازية » باستمرار مثل 
هيلانة طروادة . الجميع يتمنونا ولا يحصلون إلا 
على الدمار . 

ثم تبدأ مشاكل بن هلال الحقيقية حتى أسوار 
تونس المنيعة . فالزناتي خليفة مولود من تزاوج بين 
أنسية وجان مستعص على الموت . قدره فقط أن 
يموت على يد دياب بن غانم ء لكن الصراع الخفي 
داخل بني هلال قد أصبح عاليا . غرته الممالك التي 
دانت والانتصارات الي تمحققت . واعتداد دياب 


بن 


بنفسه . وطمعه في عرش السلطان . وكانت الخنطة 
التى دبرتها الجازية هي الانتصار يدونه ١‏ وإيعاد دياب 
عن مكان المصركة بحجة رعاية الأنمامء أو 
« البوش ©». وأدرك دياب منذ اليداية أعهم يحاولون. 
إبعاده . لكته فضل أن يطيع ويبتعد حتى يشعروا 
بمدى افتقارهم إليه . 

ولابد أن الأقدار التي حيبت بني هلال طويلا قد 
قررت أن تعاقبهم . 
ورقد عاجزا . ل 0 
الموت . قطع تسعين رأسا من فرساتهم وعلقها على 
الأسوار . وأخذ بئو هلال يترنحون تمت ضربات 
ال هزيمة الوشيكة . حتى بعد أن تسللت سعدى 
وأعطت الترياق لأبي زيد لم يفد رجوعه إلى القتال في 
تحويل دفة المعركة . مقدور أن الزناتي لا يموت إلا 
على يد دياب . ودياب بعيد ء وأبو زيد والسلطان لا 
يستطيعان التراجع والإقرار بال هزيمة . وبدأ أفراد 
القبيلة يرسلون لدياب أن يعود وهو يرفض . لم يكن 
يقبل أقل من التسليم والاعتراف بالعجز من الذين 
أبعدوه.. وتحت وطأة الهزائم سافر غانم والد دياب 
حمل إليه رسالتين مزيفتين على لساني السلطان وأبي 
زيد . وقبل العودة أخيرا . 

أدرك الزناتي أن نهايته قد حانت . وأن قدره 
يركض تحت الأسوار . يتحداه ويطلب متازلته 
أغلق أيواب المدينة واحتفظ بالمفاتيح وجلس 
ير تجف . قفز دياب فوق الختدق بجواده . وأنذر 
الجميع أنه سوف يقفز فوق أسوار المديئة . وذهبت 
سبعدى بدوافعها الغريزية الغامضة تحث أباها على 
الخر وج 2 وتواصل خداعه يحلم مزيف ونبوءة كاذبة 
عن انتصاره . وكانت مهانة الزناتي قد يلغت 
مداها . ولم يبق أمامه إلا أن يعهض ويخرج ١‏ وينقذ 
شرفه كفارس وكملك بالموت . خاض معركته 
الأخيرة البائسة وهو يعرف نتيجتها سلفا . وسقطت 
تونس . حلم الطلالية الأخضر . 

هل استكان بنو هلال ؟ هل وصلوا إلى أرضهم 
الموعودة ؟ 
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واستيقظت التناقضات والصراعات التى كانت 
غافية . وضع دياب يده على تونس بلا حساب ء 
وجلس على عرش الزناتي . وضم سعدى إلى جريمه 
على الرغم من أنفها وأنف مرعي وأنف السلطاتن 
حسن . وعندما أصر السلطان على استردادها تحداه 
وقتلها . فاحتال السلطان حتى أدخله السحن ليذل 
فيه روح الفارس المقاتل . لكن دياب استطاع أن 
يفلت ويذيح السلطان دون رحمة . وهبض أبو زيد 
كي ينال ثأر السلطان . لكن الحظة من التردد القاتل 
أرقت روحه . إن أبا زيد لم يكن فارسا خالصا . كان 
يحمل في داخله إحساس الناس البسطاء الذين 
يذهبون دائما وقودا للحرب . وكان يدرك أن بني 
هلال قد حار يوا أكثر مما ينبغي . إن حرب الأهل هي 
أمر أنوا ع الحروب . لذا قرر أن يعفوا وأن يتصالح 
وأن يمد يده إلى دياب . لكن دياب الذي بدأ رحلة 
الدم لم يكن يستطيع التراجع . كان موةنا أن أيا زيد 
هو العقبة الياقية أمامه حتى يصبح حاكما مطلقاء 
لذلك انتهز رحلة للصيد وقتل أيا زيد غدرا . أصبح 
دياب هو فارس الملك الأوحد الذي أخذ كل 
الأراضي التي ركضت خيول بني هلال في سهوفا . 
كل ثمن الدم وميراث الجو ع وأحلام العدل ولحظات 
السكينة والراحة . واضطرت الحازية أن تأخذ أولاد 
أخيها الأيتام وأن ترحل بعيدا. وأن تسهر عليهم 
حتى يكبروا ويشبوا وتزداد قوتهم ويصبحوا قادرين 
على أخذ الشأر من دياب . بدأت دورة الحكام . 
واحد يأتي . ويصعد . ويتحول إلى طاغية . حتى 
يأتي من يخلص الناس من شره ء. ولا تسوقف 
الدورة ء فلا الظلم ينتهي ولا العدل يجيء . 

٠‏ مرة أخرى تتمثل السيرة إحدى الحوادث التاريخية 
الكبرىء ومثلا تمثلتهاني رحلة المكان تمثلت 
امتدادها في الزمان . فهي تحكي قصة الدولة العربية 
الكبرى في صعودها وازدهارها . ثم في تحللها 
وانيهارها . تتبدل الوقائع وتتغير الأسماء ٠‏ ويبقى 
الجوهر كما هوء فالراوي لا يقف عند الانتصار 
النبائي لبني هلال ليقول : « عاشوا ني سرور 
وانشسراح حتى أتاهم هادم اللذات ومفرق 
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الجماعات. ». لآنه يدرك بمعرفته التاريخية لوقائع 
الأيام أن النصر حلم قصير الأجل . وأن الفرقة مثل 
السوس الذي ينخر في عظام الأمة . لقد بدأت بذرة 
الحلالية في التكون في القرن الرابع الهجري . وسط 
واقع عربي مؤلم . هناك خليفة عياسي في بغداد . 
وفاطمي في مصرء وألف خارجي ٠.‏ وشيعي ٠‏ 
وألف سبب للفرقة والتتاحر . 

ولم يكن الراوي الذي يمتلك حس الشعب قادرا 
على خداع نفسه . ولم يغمض عينيه عن التبرة 
المأساويةالتي تربض في ثنايا المقدر والمكتوب . 

ولعل في بنية السيرة بهذا الشكل سبب آخر من 
أسباب بقائها . فهي لا تبتعد عن الواقع . بل تعيد 
بناءه بكل-ما-فيه من بباء الحلم وفجيعة السقوط ء 
تحمل النبوءة والنذير بأن وحدة الأمة العربية هي 
خلاصها . وفرقتها هي الاغبيار الأكيد . 
صورة جانبية 

لكن ماذا عن الواقع النفسي للسيرة . سلوك 
الأيبطال . ردود أقعاهم » مركيات نقصهم ١‏ 
وعوامل قوتهم ؟ وكيف استطاع الوجدان الشعبي أن 
يخلق هذه الشخصيات المركية التي تخالف ما اتفق 
عليه العقل البدائى من تصوره للشخصيات ذات 
الجانب الأحادي ؟ ‏ 

شخصيات السيرة هي أيضا ثمرة تجربة الشعب 
العربي . ومع كل رواية يبرز أحد الأبطال كاتما تحمل 
كل شخصية ملمحا نفسيا وعرقيا لكل جماعة عربية . 
في مصر يبرز أبو زيد وهو يأخذ طابع ابن اليلد 
الشجاع المرح البسيط . وفي ليبيا تسود رواية دياب 
يكل ما فيه من فروسية وصرامة ومطامح . وفيٍ 
تونس تثير الجحازية شهوة الأنثى وقوة المرأة التي تخوض 
القتال بكل أسلحة الفتنة والإغواء . كل جماعة تعيد 
تشكيل الشخصية وفق حاجتها النفسية. وتقتن 
سلوك البطل . كما تريده بالضبط . 

في البداية يقف أبو زيد الغلالي سلامة . الفارس 
المثالي » أشهر شخصيات الملحمة : الذي لم يكن 
يستحق المصير الذي آل إليه . ولعل موته هو الذي 
يعطي الملحمة التي طالما تغنت بالانتصارات تلك 
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النبرة من التشاؤم . أبوه هو رزق وأمه خضرة 
الشريفة . ولا أحد يدري لاذا جاء المولود ذو الحسب 
والنسب أسود اللون . لم يكن أحد يدري حينذاك ما 
نعرفه الآن عن الطفرة الوراثية . لكن الشائعات 
أحاطت بسلوك الآم . وهو الأمر الذي ترفضه المخيلة 
الشعبية .» وتصر على لصق كلمة الشريفة ياسمها . 
ويورد الراوي مبررا اخير يأنها رأت أحد الغريان وهو 
يتصار ع وينتصر فتمنت أن يكون اينها مثله . أيا كان 
السبب فقد قضى أبو زيد طفولة تعيسة في أرض 
ليست أرضه وأهل ليسوا أهله . وهو الأمر الذي 
يحدث دائياً لكل أبطال الأساطير . لكن هذا اللون 
وهذه النتشأة هى التى أعطت لأبي زيد مكانته 
القاضة :فهو عثل الخلقنة ‏ الوسطن بين الغبينن 
والسادة . يحقق ذلك التمازج المستحيل بين الدماء 
الزرقاء ودماء العامة . وهو يتصرف دائا على هذا 
الأساس . يترك السيف ويهبط من فوق الجواد . 
ليدخل شوار ع المدن المعادية متنكرا على هيئة شاعر 
جوال أو مهرج أو عبد مجلوب أو حتى جارية . 
يستثمر كل جذور الفكاهة والحيل لدى الحس 
الشعبي أو ما يطلق عليه اسم « الملاعيب ». لذلك 
فهو حميم الصلة بالوجدان الشعبي . إنه يعلو بهم . 
يلوهم الداكن . وذكائهم المحدود . إلى آفاق 
يستطيعون فيها مغالبة السادة . وأبو زيد لم يخرج 
للقتال إلا لأنه كان جائعا . ولم ينس ذلك أبدا . فلم 
يصب بالتخمة . ولم يطمع في غنيمة غيره . وعندما 
عرضت الخازية نفسها للزواج منه لم يأبه يذلك . على 
الرغم من أن هذا الأمر يمنحه شرف مصاهرة 
الملوك . لكنه يرفض متمسكا بز وجته القديمة . إنه 
* فارس مثالي كها قلنا . حاول أن يبقى على نفس مثاليته 
حتى بعد“ألة ولى الزمن وتغيرت الظروف . ويعد أن 

جياع نجد“مشرق الأرض ومغربها . وأشرع 
دياب أظافره الملوثة"بالدم حاول أن يتصرف التصرف 
الشعبي المألوف . وهو أن الصلح خيرء فإذا مهذا 
الخير يكلفه حياته . وحتى قتله جاء بطريقة 
« الملاعيب ». لقد فهم دياب شخصيته وتلاعب به ١‏ 
وعندما كانا يشتركان في رحلة الصيد صرخ فيه : 
خذها من دياب اء والتفت أبو زيد مفزوعا. فوجد 
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دياب يمد له يده وفيها ستبلة من القمح . أي عذوبة 
في تلك الإشارة لجائع سابق . وأي وعيد تخفي 
تحتها . لقد ظل دياب يكررها ثلاث مرات . وأبو 
زيد يلتفت ضاحكا . ثم هوى على رأسه بالدبوس في 
المرة الرابعة محطما رأسه الذي طلما دوخ الأعداء ‏ 
ومات فارس « الملاعيب » بملعوب لا يتقق مسع 
مواهيه . 
أما دياب بن غانم فقد كان متناسقا مع نفسه حتى 
النهاية . وهو يتحول من فارس إلى حاكم . ومن 
حاكم إلى طاغية . تزوج أبوه عشر نساء جميلات دون 
أن ينجب منهن . ثم اضطر في النهاية لأن يتزوج أشد 
النساء دمامة في القبيلة . حتى أنه لم يجرؤ على النظر في 
وجهها وهو يدخل بها . ولم يبق على عشرتها إلا 
إكراما لذلك الولد الوحيد الذي يحمل اسمه . وقد 
أعطى هذا لدياب إحساسا بالتفرد منذ طفولته . 
وولد التفرد في داخله طاقة من العتاد والرغبة القاسية 
في الحصول على ما يريد . وعدم نسيان الإساءة . 
وكان يدرك أنه صمام الأمان لبنى هلال . ويتعمد أن 
يدخل ميدان القتال متأخرا. عندما يحسون 
بحاجتهم الماسة إليه . ومنذ خطوات التغريبة الأولى 
وهو يسعى للعرش . زوج أخته للسلطان حسن . 
وسعى لكي يتزوج من الجازية . لكنها رفضته . فلم 
ينس ها ذلك . وقتلها دون أي تردد في مبارزة غير 
متكافئة . وبعد أن قتل الزناتي أدرك أنه يريد كل 
شيء . العسرش وسعدى وتونس ومشرق الأرض 
ومغريها . وفي سبيل هذه الغاية قتل كل من حاول 
مقاومته . كان حاكما واقعيا . لا يعترف بأي مثاليات 
ولا ذكريات قديمة . ولاا حرمة لرفاق السلاح . 
وكانت مشكلته الحقيقية هي الزمن . لقد وصل إلى 
العرش بعد أن كبر في السن . ولم يعد يستطيع 
الاعتماد على قوة شكيمته كفارس . ولذا لجأ إلى 
زرع الخوف والرعب في نفوس الرعية حتى يشل 
قدرتها . كان يحمل في داخله دمامة أمه . فرأى أن 
إصلاح هذا الكون الدميم لا يتأى إلا بإسالة المزيد 
من الدماء . وكان موته استمرارا لدورة الدم التي 
يدأها . 

تبقى الجازية ء ويا ها من امرأة . جميلة المنظر . 


لطيفة المحضر . يديعة الجمال.. عديمة المشال في 
الحسن والكمال . والقد والاعتدال. وفصاحة 
المقال. لا يوجد مثلها بين الخلق . لا في الغرب ولا 
في الشرقٍ . وكل هذه الصفات تمثلت في امرأة 
واحدة . كانت تمتلك القدرة ني زمن الجواري - 
على تغيير مسار حياتها . تركت زوجها حاكم مكة كي 
تلحق بقومها في تغريبتهم الطويلة . ولم تفصح عن 
عواطفها الدفينة إلا بعد أن أخذت التغريبة أقصى 
مداها. وعندما رحلت زوجة أبي زيد مغضبة 
انتهزت الجازية الفرصة أخيرا وعرضت نفسها 
للزواج بأبي زيد . ولابد أنما انتظرت طويلا - وربما 
لم تقم بالتغريبة فعليا إلا من أجل هذه الفرصة . كان 
هذا هو عشقها الخفي الذي لم يجعلها تجرؤ هي ولا 
حتى راوي السيرة على البوح يه . كان من الصعب 
عليها وهي أخت السلطان . وزوجة الأمير. أن 
تتزوج فارسا أسود اللون . مشكوكاً في نسبه . وهي 
وسط قومها في أرض نجد . وسط التقاليد القبلية 
الصارمة . لكن التقاليد ضاعت في بلاد الغربة . 
وولدت سنوات الحرب تقاليد جديدة . يسود فيها 
الأقوى . وقد وجدت فيها الحازية الفرصة للتعبير 
عن عواطفها الجياشة . لكن المنطق الأخلاقي كان 
أقوى منهاء. فرفضها أبو زيد . وظل هذا سببا من 
أسباب تعاستها . كل الرجال الذين رغبوا فيها 
رفضتهم . والرجل الوحيد الذي رغبت فيه 
رفضها . ويبرز دور الجمازية قويا بعد أن يموت 
الفرسان على يد دياب . فهي التي ترعى الأيتام . 
وتوت سوا بعييدا + واترنود بهم يعد أن اشعد 
عودهم . وتهزم دياب حتى بعد أن ماتت . 

تبقى الشخصية اللغز .» شخصية سعدى بنت 
الزناي خليفة . 

يقول دياب وهو يطعتها : «إن من تخون أباها 
تخون أي شيء ». وكان محقا . وعلى الرغم من هذا 
تصفها السيرة بأنها « من أحمل البنات . لطيفة 
الذات . قد اتصفت بالأنس والمحاسن . وشاع 
ذكرها في كل الاماكن . تحير الأدياء . وتنادم الملوك 
والأمراء . ذات أدب وفضل . ومعرفة بضربت 
الرمل ..». كل هذه الصفات الجميلة كانت تغلف 
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ذاتا محادعة . تصل بها إلى حد الخيانة . عسقت 
مرعي قبل أن تراه » وعرفت نباية أبيها قبل أن يخرج 


. واجبها البنوي . فخادعت أباها ؛ وجليبت الموت 


لقومها . والسقوط لمدينتها . ساعدت على نفاذ سهم 
المقدر . ولم تجن من عشقها وخداعها سوى العار 
والموت . 

كيف رسمت السيرة حدود هذه الشخصةة البالغة 
الرقة والجمال ني الظاهر . البالغة القسوة في 
الداخل ا 3 

هل أحلت غريزة المرأة العاشقة مكان المرأة 
الطفلة ؟ وهل يصلح هذا مبررا في سيرة يحكمها مثل 
هذا المنطق الأخلاقي الصارم ؟ هل استبدلت عاطفة 


' البنوة . أم أن هذه نظرة الراوي المتخلفة للمرأة التي 


يسكنها الشيطان والتى هي محور الشر في العالم ؟ 

أم لعلنا نقفز إلى أدوات التحليل النفسي فتقول : 
إن قتل الأب هنا هو ثورة على السيطرة الأبوية 
المطلقة . وقتل الحاكم المطلق . بكل ما يحمله من 
رموز الكبت والقمع والانسحاق ٠‏ لعله تعبير عن 
عقد الطفولة المركبة التى تكونت داخل هذا المخلوق 
الرقيق المسمى « سعدى ». 

السيرة لا تقدم جوابا محددا. وتترك الأبعاد 
مفتوحة . حتى تضفى كل جماعة صفاتها النفسية على 
هذه الشخصية اللغز . 


من أين يأتي الجراد . . ؟ 


« بعيد الإسلام انتشرت قبيلة ني هلال مثل 
سحابة من الحجراد . . . . » 

هكذا يصفهم ابن خلدون . لكن بني هلال لم 
يكونوا جرادا يحمل الشر المطلق . أو الجو ع النهم . 
لقد كان يحدوهم شوق طاغ للعدل المفتقد . أرادوا 
أن يقيموا توازنا بين الجوع والتخمة . لعلهم 
يصلون إلى حافة الشبع الإنساني فوق الأرض 
العربية . 

وما زلنا حتى الآن في حاجة لمن يقيم لنا هذا 
التوازن الحرج . فمن أين يخرج بنو هلال هذه 


المرة ؟. 6 
ل 66 
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بقلم : الدكتور محمد عبدالرجن* 
يحلو لبعض الناس أحيانا أن يصوروا الاكتشاقات العلمية الكبرى على 
نها نتائج صدف حدثت فكأن الاكتشاف . وأن ما لم نكتشفه بعد تتكفل به 
الصدفة ,» فهل الأمر هذه البساطة ؟ ! 


هلا المقال نقض لثل هذه المقوللات عبر حقائق العلم والتاريخ 5 


يعطي بعض الناس الصدفة دورا كبيرا في 

لأ الاكتشافات العلمية . بحيث تطغى على 
المجهود البشري في تلك الاكتشافات ٠١‏ فالذي تسبب 
في اكتشاف البخار رجل ‏ بحرد رجل ‏ كان بالصدقة 
يغلي ماء في إناء مغلق . ومن حركة الغطاء استنتج أن 
للبخار قوة . ومن هنا بدأ استخدام البخار بكل ما 
ترتب. على ذلك من قاطرات وآلات بخارية وتطوير 
في استخدامات البخار . وغير ذلك كثير . وبينها كان 
هناك رجل يستحم شاهد قطعة « فلين » تطفو على 
سطح الماء » فعرف قانون الطفو. فالأشياء الخفيفة 
تطفو على سطح الماء ١‏ بينها تغوص الأشياء الثقيلة . 
وباكتشاف قانون الطفو أمكن تطوير صناعة السفن 
وحساب الغاطس وغير ذلك كثير أيضا . أما الجاذيية 
الأرضية فاكتشافها كان وليد الصدفة أيضا. حينا 
سقطت تفاحة على رأس نيوتن فعرف من ذلك 
الجاذبية الأرضية . وكذلك اكتشاف البنسلين ودور 
الصدفة فيه . وغير ذلك كثير . لكن ماذا يترتب على 
ذلك ؟ يترتب على ذلك منطقيا ألا نتعب أنفسنا أو 
نجهد عقولنا . فتحن محكوم علينا أن ما لا تعرفه 
اليوم هو غيب عنا ‏ وهذا الغيب مقسم إلى أقسام . 
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ان 


قسم منه غيب عن فرد ولكنه معلوم لفرد آخر ٠‏ وهذا 
ليس غيبا . وقسم آخر هو غيب بالنسبة لزمن ما . فا 
يكتشف الآن كان بالضرورة غيبا بالنسبة لمن عاشوا 
فيها مضى . وهذا القسم من الغيب يدخل نحت 
عباءته كل ما يكتشفه العلاء فهم يكتشفونه حينما يريد 
الله سبحانه وتعالى هذا الجزء من الغيب أن يكتشف . 
إلى هنا ئيس ثمة مشكلة . ولكن تبدأ المشكلة بعد 
ذلك . فقليل من الغيب المرهون يزمن ماء يعرف 
عن طريق البحث أو السبب والتتيجة » ويتوصل إليه 
العلياء خلال قيامهم بربط الأسباب بالنتائج . أما 
معظم هذا الغيب الذي هو العلم والاكتشافات 
العلمية فهو يتم مصادفة ككل الحالات التي 
ذكرناها . 

لماذا ؟ 


مرة أخرى ماذا يترتب على ذلك ؟ 


يترقب عليه من ناحية أن علينا أن نتتظر الصدفة » 
فلو كانت أقدارنا تسمح لنا بالكشف أو الاكتشافات ش 
لتم ذلك في حينه » ويترتب عليه من ناحية أخرهل.. 
سؤال مهم هو : 1 + لخي 


طالما أن معظم الاكتشافات العلمية التي غيرت 
العالم وأثرت فيه . قد تمت بالصدفة ١‏ إذن فلماذا 
تمت جميعها في دول الغرب ؟ ولاذا اختارت الصدفة 
أولئك العلياء الغربيين . من أرسطو حتى هؤلاء 
الذين حصلوا على جوائز نوبل في العالم المنصرم ؟! . 

هذا السؤال وغيره يبدو لنا أكثر أهمية وأعظم 
خطورة لعدد من الأسباب. منها : 

أولا : نحن كأمة عربية أو كعالم إسلامي نعاني 
معاناة شديدة من تغلف حقيقي . شئنا هذا أم أبيناه . 
ويجب بالضرورة على كل فرد منا أن يدفع شبح 
التخلف وأن يزيل أسبابه بكل ما أوتي من قوة . 

ثانيا : ترتيبا على السبب الأول فإن الأمة العربية 
والعالم الإسلامي يعتمدان على الغرب . في كل ما 
لديهما من علوم وتقنيات 3 من الات وأجهزة » من 
مصانع وأدوية . ومن كل ما هو نتاج العلم التجريبي 
على وجه العموم . إذن فتحن عالة حقا على كل 
متتجات الحضارة الغربية والعلم الغربي . فإلى متى 
نظل هكذا ؟ 

ثالنا : ليس هناك شك أو جدال في أن الرافد 
الحقيقي الأول إن كان ثمة رافد آخر ‏ للتقدم الآن 
هو العلم ‏ والعلم التجريبي على وجه التحديد . 
فالذين صعدوا إلى القمر م يصعدوا إليه بهمهمات 
غير مفهومة أو بتمتمات على شفاه طيبة . 


تب على ذلك أن كل من .همه مصلحة الآمة 
4 بية والعالم الإسلامي عا لبد "أن يبحث. 
عن سبب التقدم أو أسبابه إن تمق أمئْبا ب أخرى . 
وليعمل على تنمية تلك الأسناب والنوجية بها . "١‏ 
رابعا : إن الأمة العر بية ولام لأسلامي إذا كانا 
يريدان بحق أن ينهضا ما هما فيه بن عشرة .م .وأن 
يصحوا من تخلفهما فليس إلا أن تتمداعل ‏ 
نفسيهما . إذ لا يوجد أمام هذه أو ذإك أي بديل 
آخر. اللهم إلا إذا كان المزيد من. التخلف هو . 
المطلوب . لذلك أيضا يصبح من غير المفهوم أن ينظر 
إلى الاكتشافات العلمية بمثل تلك النظرة الداعية إلى 
تكريس ما نحن فيه من تخلفف وجهالة ولا مبالاة . 
: لكل تلك الأسباب وغيرها يصبح السؤال الذي 
طر حناه غاية في الأهمية , ١‏ للك كا الوئعي يقد 
على من أخبرنا أن الصدفة هي التى تلعب الدور 
الرئيسي في الاكتشافات العلمية أن يفسر لنا تلك 
الحقيقة البسيطة وهي أن جميع الاكتشافات العلمية 
تمت على أيدي علياء الغرب وحدهم . فعصر البخار 
بدأ عندهم بصرف النظر عن السبب وليس في هذا 


العربي ‏ العدد 864 اكتوير ١944‏ م 


شك . كيا أن عصر الفضاء وارسال أول إنسات إلى 
القمر تم عندهم كذلك . مثل جميع الاكتشافات 
اشائلة في مجحالات الفلك والطب . وفي الكيمياء كيا في 
الطبيعة أو الفيزياء .» وفي هندسة الوراثة كما ني 
الحاسبات الآلية . يل وكل ما هو مذهل وعظيم في 
جميع الحالات والمحاللات . فلماذا كان اكتشاف كل 
ذلك وقفاً عليهم وحدهم ؟ لماذا لى يصادف كشف 


من تلك الاكتشافات الطائلة . أو كشفف أصغر . 
ا أحد الآحاد ‏ من أيناء العالم التعيس ٠‏ المدعو 


بالعالم الثالث ؟ ! لاذا لى نكتشف حتى الآن من خلال 
ما نقرأه أو نعرفه نظرية علمية قبل أن يكتشفها 
الآخرون ؟ ولاذا يبلل بعضنا بعد كل اكتشاف 
ويقولون إن هذا الاكتشاف أو ذاك موجود عندنا 
بحذافيره في كتابنا الأول ؟ إذن قلماذا لم نكتشفه قبل 
ذلك ؟ وهل لو قلنا بعد اكتشاف النظرية الذرية أنها 
موجودة فى القرات الكريم ومعروفة وليمس هناك 
جديد فقد جاء في القرآن « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ». نقول هل لو 
قلنا ذلك نكون قد أدينا خدمة للإسلام ؟ أم أثبتنا 
سذاجة الذين يقولون بذلك ؟ وهل الإسلام كتاب في 
علم الطبيعة أو الكيمياء حتى نتتظر منه بعض ما تقول 
الكيمياء أو الطبيعة أم أن الأمر مختلف عن ذلك 

« 8 

إنه من الإخلال الكبير بمعاني الأشياء . وتبسيطها 
إلى حد بعيد أن يقال إن الصدفة هي التى قادت وتقود 
إلى معظم الاكتشافات العلمية . كما أنه ليس مفهوما 
بأي حال تلك السخرية اللاذعة وذلك الاستخفاف 
الشديد بالعلم التجريبي !! 

وحتى نتأكد من أن الصدفة لا تأتي هكذا خبط 
عشواء . وإلا لكانت تلك الصدفة قد صادفت 
واحدا واحداً فقط من بين الملايين الذين يعيشون في 
دول العالم الثالث . فلا أحد ينكر أن عددا لا يحصر 
من البشر . ربما ملايين الملايين منذ وجد الإنسان على 
الأرض وحتى لحظة اكتشاف نيوتن للجاذبية 
الأرضية . قد سقط أمام كل منهم تفاحة أو قطعة 
حجر . من أعلى شجرة أو من أعلى جيل ١‏ فالأمر 
سيان . كا أن عددا لا حصر له من البشر قد رأى بأم 


مه 


عينيه أنه لو قذف حجرا إلى أعلى لارتدٌ الحجر مرة 
أخرى إلى الأرض . ولو كان الأمر أمر صدفة 
لاستطاع واحد من أولئك الملايين إن لم يكن أكثر من 
واحد أن يتوصل يسهولة إلى قانون الجحاذبية 
الأرضية . فلا شك أن واحدا من هؤلاء الملايين في 
مستوى ذكاء . إن لم يكن أذكى من اسحق نيوتن . 
ومع هذالم ب يكتشف تلك الحاذبية أحد قبله على الرغم 
من كل الأعمال التى قدمها ارسطو وجاليليو 
والبير وني وغيرهم . اذن فلماذا يكون المكتشف 
اسحق نيوتن وليس غيره ؟ 

حتى نجيب على ذلك السؤال . دعنا نرى بإيجاز ما 
قام به نيوتن من بحوث . وكيف كانت حياته كلها 
مرتبطة بدراساته وعلومه و بنحوثه التي لم يقف بها فقط 
عند قانون الحاذيية . لكنه بدون مناز ع كان صاحب 
الفضل الكبير في علوم « الميكانيكا » . بل وفي 
بداية السيبية كلها . 


إجابات أميئة 


لقد قدمت أعمال نيوتن (547١1-ل/الالا١ا)‏ 
إجابات أمينة ومتكاملة للأاسثلة التى أثارها ارسطو . 
كما أن تلك الأعمال تمثل واحدا من أعظم المساهمات 
التي قام ها شخص ما حتى 3 تفهم البشرية ذلك 
الكون . لقد طور صورة اللكون على أنه عام دقيق 
غاية في الإحكام . يسير بطيئا بآلية متقنة كساعة غاية 


في النظام خاضعا لقوانين في منتهى الدقة والوضوح ١‏ 


إت نيوتن الذي ولد بعد عام واحد من وفاة جاليليو . 


قد استمر على خطاه .» وتابع أعماله في عديد من 
الا تجامهات المهمة. خصوصا بالتسية 
« للميكانيكيا » . ومشل جاليليو كان أعظم علياء 
عصره. يلا منازع فقد قام بمساهمات مهمة في 
الرياضيات والضوتيات وظاهرة الموجات كيا ساهم 
ب لك وتكفي واحدة فقط من 
4 تلك حون بجاظ السقيمة الي انكلها في 
0 
لقد بدأ اهتمام نيوتن بالآلات التجريبية 
طفولته » حيث أبدى مقدرة فائقة على صنع ماذج 
أصلية لطواحين الطواء . وساعات الماء » والساعات 


الشمسية . ونظرا لقدراته الفذة فقد استطاع 
الالتحاق بجامعة كمبردج حيث أظهر مقدرة غير 
عادية في الرياضيات . 

لقد تأكد الآن أنه قضى الفترة من عام 21١557٠‏ 
بعد أن أنهى دراسته الجامعية ‏ حتى عام 151 في 
صياغة نظريات ذات الحدين في الرياضيات .2 
وتطوير حساب التفاضل والتكامل . ودراسة 
التحليل الطيفي للضوء الأبيض . كنا بدأ دراسة 
« الميكانيكا » والجاذبية وفي عام ١551/‏ عاد إلى 
كمبردج محاضراً في جامعتها . وني عام ١774‏ شغل 
منصب الاستاذية فيها لعلم الرياضيات . وني عام 
1417 نشر أهم أعمال « المباديء الرياضية في قلسفة 
الطبيعة » أو باختصار «« المباديء » أو « برنسيبا » . 
وهذه « المباديء » تمثل واحدا من أعظم ما أنجزه 
العقل البشري . وعلى الرغم من ذلك فقد قال نيوتن 
عن نفسه : إذا كان بإمكاني أن أرى بعيدا فذلك لأنتى 
أقف على أكتاف العمالقة . حقا لقد كانت أعمال 
نيوتن امتداداً لمن سبقوه مشل ارسطو . وكبلر 
وجاليليو . كا استفاد من أفكار كل من بيكون 
وديكارت وهوك . 

إذن لقد كان اهتمام ثيوتن الآساسي ومنف البداية 
منصبا على دراسة الحركة وقوانينها . وهكذا قدم 
للبشرية القانون الأول للحركة . وهو ينص على أن 
« كل جسم يحتفظ بحالته من سكون أو حركة متتظمة 
في خط مستقيم مالم تؤثر عليه قوة خارجية » . 

هذا القانون يعرف أيضا بقانون القصور الذاتي » 
وحتى نعرف دور هذا القانون أو القصور الذاتي دعتا 
نتعرف على حركة سفيتة الفضاء في الفضاء 
الخارجي . فلو عدنا إلى كيفيةوصول رواد الفضاء 
إلى القمر. سنجد أن سفينة الفضاء التي تنقلهم 
تنطلق من قاعدة الإطلاق حتى تأخذ مدارا حول 
الأرضء ويعد ذلك بعد التأكد من أن كل شيء 
على ما يرام تطلق الآلات الصاروخية عدة دقائق 
حتى تمخرج من المجال الأرضي وتبدأ في الامجاه ناحية 
القمر . 

وبمجرد أن تصل إلى السرعة والاتجاه المناسبين ١‏ 
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يتم إغلاق الآلات الصاروخية من هنا يتمكن رواد 
الفضاء أن « يبحروا » مدة ثلاثة أيام ويقطعوا خلاها 
6٠0٠٠‏ ميل إلى أن يصلوا إلى مكان مناسب من 
القمر . أحيانا وليس غالباء فإن على الرواد أن 
يطلقوا الاتهم الصاروخية دقائق قليلة عند نقطة 
متتصف المسافة تقريبا » ليس بهدف تغيير السرعة .2 
ولكن لتصحيح الاتجاه . المهم هنا أن الرحلة 
تستخدم القصور الذاتي ( أو هذا القانون الأول 
لنيوتن ) ليحرك مركبتهم بسرعة كبيرة متتظمة 
( حوالي 7.٠٠‏ ميل في الساعة ) . إن القصور الذاتي 
كما اكتشفه نيوتن يقوم بعمله أو بدوره خير قيام . لأنه 
لا توجد مقاومة تؤثر على المركية في الفضاء . 

ثم قدم للبشرية القانون الثاني للحركة حيث 
« معدل التغيير في كمية حركة الجسم تتناسب تناسيا 
طرديا مع مقدار القوة المؤثرة عليه ويكون في 
اتجاههاء». ولعل هذا من أكتر القوانين التي 
يستخدمها العلماء والمهتدسون في حساباتهم . 

كما كان للقانون الثالث للحركة وهو الذي ينص 
على « أن لكل قعل , : فعل مساو له في القوة ومضاد له 
في الانجاه » تطبيقات كثيرة منها الطائرة النفاثة . 

يضاف إلى ذلك قانون بقاء المادة . ثم قانون بقاء 
كمية الحركة. فجميع تلك القوانين قدمها أو 


اكتشفها نيوتن . ولعلها جميعا لم تدخل في اكتشافها 


الصدفة . أي صدفة . فلم تكن في حاجة إلى سقوط 
تفاحة حتى يتم اكتشافها . 


صوت 


لقد اعتبر نيوتن أن الأجسام الساقطة تتسارع 
ناحية الأرض لأن الأرض تهذب تلك الأجسام . لقد 
قيل إن الفكرة الأساسية لقانون الحاذبية قد استتبطها 
نيوتن من سقوط تفاحة على رأسه . غير أن هذه 
القصة غير صحيحة ء ولسيت بالتأكيد قصة 
حقيقية . ولكن نيوتن سجل أنه بيننا كان يفكر في 
كيفية « إمكانية » وصول الحاذبية إلى أعلى تفاحة على 
الشجرة وجذبها إلى أسفل . بدأ يندهش لأول مرة ١‏ 
من المدى الذي يمكن أن تمتد إليه الجاذبية . 

ولقد كان يعرف أن الجاذبية الأرضية تصل حتىق 
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إلى أعلى من الجبال . ومنها استنتج أن تأثير الحاذبية 
يمتد إلى الفضاء . أخيرا فقد كان يتساءل إذا ما كانت 
الجاذبية الأرضية تمتد إلى القمر في مداره الذي يسير 
فيه . بعد ذلك محقق من أن القمر أيضا « يسقط » 
ناحية الأرض .ء لأن سرعته تتغير دائها ( في الاتجاء ) 
حيث يكون التهاه التسار ع عموديا على حركته 
الدائرية وبالتالي يشير إلى الأرض في مركز مدار 
القمر . 

لأن هذه القوة تغير اتجاه القمر فهن القوة الجحاذبية 
المركزية . وكذلك فإن الكواكب تسقط ناحية الشسمس 
لأن اتجاهات تسارعها في مداراتها البيضاوية تشير 
ناحية الشمس . وطالا أن التسار ع يمكن أن يوجد 
فقط حيث توجد قوة مؤثرة فإن الشمس لا بد أن 
تهذب الكواكب . هذا فقد استتتج نيوتن أن نفس 
نوع القوة ‏ قوة الحاذبية ‏ لا بد أن تكون موجودة 
خلال الكونت بأسره : 

واضح إذن مما سبق أن الأمر ليس بسيطا إلى حد 
أن يستنتج نيوتن كل تلك القوانين من يحرد سقوط 
تفاحة على رأسه . إن هذا القول تبسيط مخل بالمجهود 
العظيم والعمل الرائع والتفكير العبقري الذي قام به 
نيوتن . وهو تبسيط ساذج لمحل بكل ما يقدمه البحث 
العلمي من معرفة واكتشافات . ولو سقطت ملايين 
التفاحات على رأس شخص لا يبتم بحركة الأجسام 
ولا تؤرقه تلك المشكلة .» فلن يرى في سقوط 
التفاحات أكثر من طعام يلتهمه سعيدا مع خالص 
شكره للرزاق رب العالمين . 

وعلى الرغم من معرفة عدد لا بأس به من البشر 
بموضوع الحاذبية الأرضية . وعلى الرغم من التقدم 
العلمي الغائل . فإنك لو سألت فردا لا يعرف 
الجاذبية أو لم يسمع عنها ‏ فلن يستطيع الربط بين 
سقوط الأشياء وبين اعلحاذبية . وقديما كان أرسطو 
يقسم الأشياء إلى عتاصرها الأربعة كها يقول : الماء 
والتراب واطواء والتار » وكانت تلك العتاصر هي 
التي تتكون منبا جميع الأشياء . وكان يعتبر أن الأشياء 
التي تتكون من العنصرين الأولين ‏ التراب والماء - 
تتتهي حركتها إلى الأرض حيث الأرض هي المكان 
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الطبيعي يا . كيبا أن التار واهواء يرتفعان طبيعياإلى 
أعلى . أي أنبها يميلان إلى الصعود إلى السهاء » حيث 
المكان الطبيعي لسكونبههيا . إذن فقد فسر ارسطو 
حركة الأجسام عند تحررها ‏ كالتفاحة مثلا عتدما 
تنضج فتسقط ‏ على أنها نتيجة لرغبة الأشياء في أن 
تكون أكثر كمالا . كيا اعتقد أن الطين والماء يكونان 
أكثر كمالا كلها تحركا إلى أسفل ناحية المكان الطبيعي 
لسكونها . 
وقفة للتساؤل 

عند هذه التقطة لا بد أن نقف قليلا ونتساءل :- 

لو أن نيوتن لم يتوصل إلى قانون الجاذبية . فهل 
كان هناك من سيكتشفه بعد ذلك ؟ والإجابة على هذا 
السؤال هي نعم بالتأكيد . وحتى لو لم يكن هناك 
اسحق نيوتن . فلا بد أن يوجد من يتايع أعمال 
ارسعلو وجاليليو وكبلر وغيرهم حتى يتوصل إلى تلك 
القوانين . كما كان هناك من تابيع أعمال نيوتن 
وتوصل إلى كل مانعرقه اليوم من قوانين الفيزياء 
والرياضة . وعلى الرغم من ذلك فلا بد من التأكد 
من شيء جوهري وأساسي وهو أن هؤلاء جميعا 
جعلوا مهتهم وهمهم تلك الموضوعات التي أبدعوا 
فيها وانصرفوا معها عن كل شيء أخراء فتوصلوا إلى 
ما توصلوا إليه من ابداعات واكنشافات وليس الأمر 
فقط لأخهم عباقرة أو أذكياء ولكن لأهم بكل تفكيرهم 
وعقوطظطم ووجد!نهم قد اعتبروا موضوعاتهم - 
موضوعات فقط ‏ هي كل همومهم واهتمامهم . ولو 
أن رجلا عبقريا مثل ياستير سقطت على رأسه ملايين 
التفاحات لا اهتم بها ولاا توصل لقوائين السركة 
والحاذبية . وليس ذلك ناتج عن قصور في القهم أو 
نقص في العبقرية . ولكن لسبب هو غاية في 
البساطة . وهو أن جميع اهتمامات باستير وكل فكره 
كان مشغولا وموجها لموضو ع آخر لا علاقة له بحركة 
الأجسام أو تجاذبا . ونفس الشيء ينطبق على 
نيوتن نفسهاء فيا كان ليكتشف الميكر وباتاء. لآن 
ذلك كان موضوعا خارج تفكيره وبعيدا عن مرمى 
قاياته . 


من الواضح إذن أن كلمة الصدفة في العلم ليس 
ها معنى . وكان يمكن أن يكون ها معنى في حالة 
واحدة وهي أن يكتشف لنا رجل لا يعرف الكيمياء ١‏ 
معلا قانوناً في الكيمياء . هنا يمكن أن تقول إن 
الصدفة هي التي لعبت دورا وليس لذلك السرجل 
دور . أما أن يكون المكتشف قد أفنى عمره في البحث 
عن موضوع ما يشغل كل فكره واهتمامه ٠‏ ثم يقال 
يعد ذلك إن الصدفة لعيت دورها الأساسي . وكأن 
هذا الباحث ليس له فضل ء فهو استخفاف أكثر من 
ساذج أو مخل بقيمة العلم والبحث العلمي . 
إغلاق العين وإغلاق القلب 

والحق أن هذا الاستخفاف يثير عدداً غير محدود 
من الأسئلة . فحيث يكون المجتمع متخلفا يصبح 
من الضروري بمكان على كل الذين يأخذون 
الصدارة فيه . أن يكون رائدهم تقدم ذلك 
المجتمع . 
والسؤال الآن ما هي عوامل تقدم المجتمعات في 
وقتنا الحلاضر ؟ لا نقاش بأن العلم ‏ العلم 
التجريبي ‏ بكل ما له من جلال هو المصدر الأساسي 
إن لم يكن الوحيد لتقدم أي مجتمع . والذين لاا يرون 
ذلك عليهم أن يتخلوا الحظة واحدة عن استخدام 
التتائج الحاسمة للعلم . فحتى أحاديثهم في وسائل 
الإعلام مدينة من ألفها إلى يائها للعلم . إن حور 
العقائد هو توجيه الغاية للتتائج التي يقدمها العلم . 
فالغل يدم حقيقية نا أن يصدع آلة ما من بعبلان 
تطبيقاته » وبعدها وقبلها يكون الدور المهم للعقائد 
والأديان وللفلسفة والاجتماع في توجيه تلك الحقيقة 
العلمية أو التقنية لخير البشرية . وفي الاتجاه الذي 
يخدم الانسانية . ويعلي شأن الانسان . ويعطيه 
مزيدا من الرفاهية ٠‏ ويؤكد على إنسانية الانسان » 
كما يقطع دابر فكر الغاب وقاتونه . وعلى سييل المثال 
فعود الثقاب هو نتاج علمي . لكن عود الثقاب يمكن 
أن يدمر بيتا أو مصنعا أو قرية ‏ وفي نفس الوقت 
يمكن للمرء أن يشعل به موقدا لإنضاج الطعام . وهنا 
يكون للعلم دوره في إنتاج الحقيقة العلمية أو المنتج 


الذي تستخدم من أجله . 


© الصدفة والعلم 


العلمي . أيا كان هذا المنتج . فهو في التهاية حقيقة 
علمية ثابتة » يذكرها من ينكرها لكن ذلك لن يغير 
من قيمتها شيئا . وكيا قيل فإن من يغمض عينيه عن 
التور يضر عينيه ولا يضر التور . ومن يقفل قلبه عن 
الحق يضير قلبه ولا يضير الحق . فتائء تج العلم 


ولطيقاته لا مكن أن تبكر ولا ناج لق من يستريا 


بها . فالكل يعتمد عليها اعتمادا كليا حتى أولتك 
الذين يتكرونها . نعم قد تبدأ المشكلة في المدف 
وهنا يكون دور العقائد 
والأديان في عبذيب الإنسان . وفي إعلاء إنسانيته » 
وني الدفا ع عن قيمه كإنسان . ومن ثم تمحديد الهدف 
الذي يون على الدوام من أجل الإنسان ومن أجل 
رشده وسعادته . 

لا أحد يريد للعلم أن يصبح معبودا جديدا ولا 
إهاً للعصر . ولكن الاستخفاف بالعلم ونتائجه التي 
يعيشها أي فرد ني هذا العالم الآن يفقد الذين 
يستخفون به مصداقيتهم ويعري كلماتهم . وإذالم 
يكن الأمر كذلك فإن الخاسر في الغهاية لن يكون 
العلم يحال . 

ونحب أن نذكر فعسى أن تتفع الذكرى . فذات 
يوم بعيد أن اكتشف جاليليو أن الأرض هي التي تدور 
حول الشمس ء وليست هي مركز الكون كما قال 
أرسطو من قيله . وكيا سرى الكنيسة استنادا إلى 
ارسطو . وحين أعلن جاليليو ذلك وأثبته مؤكدا ما 
ذهب إليه كوبرنيكوس كان للكتيسة موقف آخر . 
ولعل العالم يدرك الآن مدى ما تعرض له جاليليو من 
إهانة وسجن وقهر وقسوة ء ناهيك عن أنه أجبر على 
أن يعلن على الملا راكما على ركبتيه مايل : - 

« أنا جاليليو لكوني الآن في السبعين من عمري ٠‏ 
ولكوني سجينا راكماً على ركبتي أمام رفعمة 
مقاماتكم » ونا كان الانجيل المقدس أمام عيني 
وألمسه بيدي فإنني أشحب وألعن وأحتقر ما قيل 
وكتب من خطأ وبدعة حول حركة الأرض » . 

,ومع هذا فلم يصح غير الصحيح . ولم يخسر 
جاليليو . كبالم يخسر العلم ولكن خسرت 
الكنيسة . 0 
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بقلم : 


الوسواس معروف منذ القدم 5 وقد حاء ذكره في القرانت الكريم وجاء في 


الدكتور دري حسن عزرت 


وخالانت الوسواسن 


في الألف . وهناك من يعانون من أعراض الوسواس وهم لا يعرفون طبيعة 
هذه الأعراض . وهل هي مرض أم غير ذلك ؟ ويعانون في صمت وتخضف 
دون أن يتلقوا أي علاج . فا الوسواس ؟ وما تعريفه العلمي ؟ 


يظهر الوسواس كفكرة أو صورة ذهتية متخيلة 
أو دافع داخلي مثل اهاتف أو كحركة بدنية 
سلوكية . تفرض نفسها على المريض ء وهو يعرف 
انها غير عقلانية وليست منطقية ويحاول إزاحتها عن 
دائرة الشعور .ويقاوم سيطرتها عليه . لكنها تعاوده 
وتفرض نفسها عليه . ويتكرر هذا مرارا ء فيتثساً 
صراع نفسي بين عمليتي الفرض والمقاومة . مما 
يؤدي بالمريض إلى حالة من التوتر والقلق وعدم 
الاستقرار أو إلى نويات حادة من الاكتئاتب . 
وليست كل المظاهر الوسواسية مرضية ٠.‏ فبعض 
الأطفال عندما يسيرون على أرض مرصوفة بالبلاط 
يشعر ون أنهم مرغمون على تفادي ملامسة أقدامهم 
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خطوط مربعات البلاط . وإذا لامست قدم أحدهم 
الخط . أعاد الخطوة بحيث يتفادى ذلك . وبعضص 
آخر من الأطفال عندما يسير بجانب سور من الأسوار 
الحديدية فإنه يعدها برتابة . وعندما يصل إلى رقم 
معين يشعر أنه مرغم بأن يلمسه بيده . ثم يبدأ العد 
من جديد ملامسا العمود الذي يقابل الرقم المعين . 
يكرر هذا السلوك طوال سيره يجانب السور . 
والأمثلة على مثل هذه الظواهر الوسواسية عند 
الأطفال كثيرة . لكنها تعد في حدود ما هو طبيعي . 
ومثل هذا السلوك يتلاشى تلقائيا عندما يصل الطفل 
إلى سن البلوغ . لكن الأعراض الوسواسية المرضية 
تبدأ غالبا بالظهور في سن المراهقة أو بعدها بقليل . 


0 وأهكع مو ام يبصبيب د 1 


وتنقسم أعراض 'الوسواس إلى ثلاث جموعات :- 
الأقكار الوسواسية . والدوافع الوسواسية. 
والأفعال الوسواسية القهرية . 
١-الأفكار‏ 

تكون هذه الافكار غالبا ذات طبيعة غير سارة . 
تثير الاضطراب والتشكك . أفكار تتولد فجأة في 
ذهن المر يض تدور حول طبيعة الكون ونشأة الحياة . 
وعيا هو خطأ أو صوات . أو حلال وحرام . أو 
أسئلة ليس من ورائها جدوى . وليست ها إجابات 
شافية . أسئلة مثل : ما سبب زرقة لون السسماء ؟ 
وهل أنا حى حقيقة ؟ وما هو الدليل ؟ . 

تساؤلات لانهاية ها س الجنس والأمراض 
التناسلية . أو عن طبيعة الأشياء . أو اهشدف من 
وراء أعمال معينة . هذه الأفكار يعي المريض 
بوضوح عدم منطقيتها. ويزيحها عن ذهنه . 
ويطردها بإرادته من وعيه . لكن سرعان ما ترد ثانية 
فارضة نفسها عليه . مما يسبب له ضيقا شديدا ., 
ويفقده راحة البال . ويصعب عليه التفكير فيما 
يريده . أو التركيز على ما يبدف إليه . ويصبح مشتتا 
لايتخذ قرارا ولا يبت في موضوع . 

وأحيانا تتحول الأفكار إلى صور ذهنية متخيلة , 
تتراءى للمريض بوضوح كأنها حية . هذه الصور 


الذهنية تكون غالبا غريبة ومزّعحة 2 ما لاا يصح 
تصورها ولا يجوز تخيلها . وهي تدخل في دائرة 
من إلحاحها , لكنها تعاود الظهور 2٠‏ ما يوقعه نبهياً 
لمختلف الصراعات . 

١‏ - الدواقع 


تأي هذه الأفكار على هيئة دافع داخلى . أو قوة 
داخلية يشعر بها المريض ء تدفعه إلى القيام بأعمال 
معينة , تكون ذات طبيعة عدوانية غالبا . والعدوانية 
هنا إما تجاه الذات أو تجاه الآخرين . 

فبعض الناس عندما يرى سيارة أو عر بة متحركة 
مسرعة في اتجاهه يشعر برغبة في إلقاء نفسه أمامها . 


'وبعضهم عندما يطل من فوق أماكن مرتفعة يشعر 


برغبة ملحة بإلقاء نفسه وكبأن الأرض تجذبه إليها 
بشدة . وعندما يكون بعضهم الآخر في أه.اكن يسود 
فيها السكون والرهبة . أو تحيط بها القداسة 
والجثية . مثل أماكن العبادة أو قاعات المحاضرات 
أو الاجتماعات . يشعر برغبة ملحة ني الصياح 
بصوت عال بألفاظ بذيئة أو أن يسب يفاحشس 
القول . وتتملك بعض الناس رغبة في الاعتداء على 
الآخرين من يكونون قريبين متهم . كايذائهم بالة 
حادة . أو إلحاق الأذى بالأطفال حديثئي الولادة من 


. لاحول هم ولا قوة . 


مثل هذه الدوافع والرغبات الوسواسية نادرا ما 
يتحقق تنفيذها فعلا . لكنها تظل تلح على المريض 
وتقلقه 2 وهو يداوم على تفاديبا وطرد إغراء القيام 
بها . 
الأفعال 

هى التعبير الحركي . أو المحصلة السلوكية 
للمخاوف الوسواسية. فمن عنده النوف 
الوسواسى من التلوث بالقاذورات أو الجراثيم . 
يعبر عن ذلك بالاغتسال المتكرر حتى تق ح يداه . 
وهذا النوع من وسواس النظافة يصيب التساء أكثر 
من الرجال . 

والخوف الوسواسي من التلوث بالقاذورات يمكن 


انا 


أن يتعدى الذات . وينسحب على الأطفال . فتجد 
الأم تغسل يديا أو جسمها ثم تنتقل إلى أطفاها 
لتنظفهم . وعندما تنتهي تشعر أنها قد تلوثت من 
جديد فتعاود الاغتسال . ٠:‏ ثم تكرر ذلك على 
أطفالها . وهكذا يتكرر هذا الأمر معظم الوقت حتى 
أغها تتوقف عن القيام بأي عمل آخر مفيد أو تكمل 
سائر واجباتها المنزلية . ومشل هؤلاء الأشخاص 
تضطرب حياتهم ويسببون إزعاجا كبيرا لأسرهم . 

ومن الأمثلة الأخرى للأفعال القهرية . هؤلاء 
الذين يعانون من وسواس التأكد . فهم بعد إغلاقهم 
أبواب منازهم ونوافذها يقومون مرات للتأكد من 
إحكام إغلاقها . على الرغم من تأكدهم بأنفسهم من 
ذلك من قبل . كذلك هؤلاء الذين لايكفون عن 
مراجعة دفاتر هم للتأكد تما هو مدون فيها . ١‏ 

ومن يعاني من وسواس الدقة يعد أوراق النقد 
مرات ومرات للتأكد من دقة عده . وتجده مشغولا 
بالتدقيق وبالتأكد حتى ليعجز عن الإنجاز الفعلي إن 
كان عملة في الصرافة أو في « البنوك » . 

وقد سمي هذا النو ع من الوسواس ١‏ القهري » 
لأن المريض على الرغم من مقاومته القيام مبذه 
الأعمال إلا أن الإلحاح المرضي على تنفيذها يغلب 
عليه . ويجد نفسه مقهورا مرغما على أدائها . 


ليست شخصية مرضية دائما : 


الشخصية الوسواسية هى إحدى أفاط 
الفتخضيات الأتسائية ونا سباع المسييرة بلا : 
وأصحاب هذه الشخصية يحبون النظام والترتيب . 
ويتمسكون بالإجراءات الرتيية . ويستاءون من 
التغيير . وغاليا ما يأخذون أنفسهم بالحزم والصرامة 
ف المعايير الأخلاقية . والأعراف الاجتماعية . 
ومسائل الضمير . ويقدسون الواجب . ويتمسكون 
بما يعتقدون أنه حق . ويجادلون في ذلك . ويضحون 
في سبيله . كما آنهم يمارسون كبسح النسزوات . 
ويقاومون الإغراء . ويعتئقون الآراء المحافظة . 
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وهم دائمو التوتر مشدودو الأعصاب لايسترخون 
بسهولة 

هذه الشخصية بصفاتها المميزة ليست شخصية 
مريضة دائها . بل ان صفاتها تؤهلها للعمل يكفاءة في 
مهن معينة . كالوظائف في المكاتب وتدقيق الحسابات 
في الشركات أو المصارف . إذ تقبل على العمل . ولا 
تتبسرم من كثرته . وتصبوا إلى الكمال في تأدية 
بضغوط بيئية زائدة تظهر عليها بعض الأعراض 
الوسواسية . لكن هذه الأعراض غالبا ما تكون ذات 
طبيعة مؤقتة . تزول بزوال السبب الخارجي . 
أسباب الوسواس القهري : 


هناك من يؤمن بأهمية عامل الوراثة كمسبب 
أساسي . وهناك من يرجح تأثير عوامل البيئة 
الخارجية . وني رأبي أن عامل الوراثة يلعب دورا 
هامشيا في موضوع الوسواس . وأن الظروف 
المحيطة بالشخص ها تأثير كبير على نمو شخصيته 
وتطورها . وعلى اكتسابه العادات التي يثبت عليها في 
الكبر . وأعتقد أن الأعراض الوسواسية يتعلمها 


الأبناء في محيط الأسرة من أحد الوالدين على أنبها 

ولاشك أن صاحب الشخصية الوسواسية سيري 
أولاده على صفاتها. فيكتسبون هذه الصفات 
بواسطة اليات التعلم المختلفة التي يتعلم بواسطتها 
الإنسان باستمرار منذ طفولته كل ما يستطيع استيعابه 
عن بيئته . كذلك ثبت أن التربية القاسية من جانب 
الوالدين ‏ لاسيما من الأب التى تتسم بالتزمت 
والحمود والقهر والكبح والقمع والتقريع واللسزام 
الطفل بمعايير صارمة في السلوك والأخلاقيات غاليا ما 
يعجز عن فهمها ني المراحل الأولية من موه . أقول 
إن هذه الأساليب التربوية ذات الأفق الضيق والأثر 
الفاسد هى التى تلعب دورا كبيرا في ظهور الأعراض 
الوسواسية عندما يصل الطفل إلى مرحلة المراهقة أو 
بعدها بقليل . 

وأرى أن استيعاب هذه المعلومة المهمة يساعدنا 
على عمل الكثير نحو وقاية أبنائنا من مرض الوسواس 
القهري ( وربما غيره أيضا من الأمراض النفسية ) ١‏ 
إذ أغهم في حاجة إلى اللين اناسع والارشاد 
بالحسنى في أسلوب تربيتهم . كما يحتاجون للتفهم 
والتعاطف والمساندة والقدوة الحسئة الى تكوت 
أمامهم مثلا للاقتداء . وتمشل صفاتها السوية 
واكتساها . 


العلاج . 


كثير من الأعراض الوسواسية تصاحب مسرض 
الاكتتاب النفسى » وتعد جزءا من أعراضه 
الأصيلة . كما أن معاناة أعراض الوسواس فترة 
طويلة تسبب حالات من الاكتئاب » لذا وحجد أن 
استعمال يعض أنواع العقاقير المضادة للاكتئاب 
تساعد كثيرا في حالات الوسواس 

كذلك ينتج عن عملية المقاومة المستمرة من جاتب 
المر يض ضد الاالحاح المتكرر للخواطر الوسواسية 


> ومع ع 
مجو تمر 


-. © الوسواس القهري له علاج 


وهنا يوجد مجال كبير لإعطاء المريض المهدئات 
النفسية الخفيفة فترات قصيرة . وكما أن معظم 
حالات الوسواس تعاى من حالتي التوتر العصبي 
والاكتئاب النفسي . فيفضل وصف عقار من كل من 
المجموعتين معا فذلك يؤدى الى نتائج أفضل . 

وني جميع الحالات يحتاج المرضى إلى تلقي العلاج 
النفسي المناسب بأي أسلوب من أسالييه المعروفة 
سواء الفردية أو الجماعية . وني بعض الأحيان يكون 
للعلاج السلوكي نتائج فاعلة . 

فمن يعانون من وسواس التلوث بالأقذار يمكن 
استخدام اليتين أو أكثر من اليات العلاج السلوكي 
معهم . ٠‏ فخمثشالة بالية إزالة الحجساسية تجاه التلوث 
يعرض المريض تدريجيا لمصادر التلوث المختلفة حتى 


يتأقلم معها ويتدرب على ألا يهابها فيزول عنه الخوف 


الوسواسي منها . وبالية الاغراق يعرض المر يض هذه 
المصادر فجأة ليدرك بنفسه عمليا أنه لا يوجد مخاطر 


حقيقية هذا التعرض . 


ومن يعانون من الأفكار الوسواسية أو الصور 
الذهنية يطلب المعالج أن يستحضر المريض في ذهنه 
وبإرادته هذه الأفكار والصور . وفجأة يصيح المعالج 
بصوت عال مئنفر « توقف )2 فتتوقف الأفكار 
وتتلاشى الصور . ويستطيع المر يض بعد ذلك أن 
يتدرب بنفسه على ذلك بأن يبمس لنفسه إذا راودته 
هذه الأعراض بأن ويتوقفا0». وتزول عنه. 
والأساس النظري هذا الأسلوب العلاجي هو التعلم 
الايجابى لمجاببة الأعراض فبدل أن يظل يقاوم الأفكار 
والصور دون طائل يجعلها تحت سيطرته ويطردها هو 
بإرادته بالأسلوب الذي تعلمه 5 

وأخيرا فإنتي أود التأكيد عل أن أعراض 
الوساوس ليست دائمة أو مستمرة . فهي تظهر في. 


نوبات حادة ها انحسار مهما قويت أو طالت . وهذه 


التوبات الحادة ها علاجاتها المناسبة العديدة . ويمكن 
بواسطتها السيطرة عليها 3 وربما الشفاء منبا إذا ماتم 
الوصول إلى حقيقة أسبابها وظروف نشأتها . © 
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من القللييه 


8 قال الأب لابنته الوحيدة : أريد 
أن اخبرك بأن جارنا طلب يدك لابنه 
الشاب » وأنا وافقت . 

فتظاهرت الابئة بالحزن وقالت : 
ولكن ياوالدى . . كيف أترك والدتي 
و-حدها ؟ 

فقال : خذيبا معك . 


# الاول ( متفاخرا) : ألا تعرف 
من يكون أبي ؟ 
الثاني : لماذا ؟ ألا تعرفه أنت ؟ 


8# العم : وحتى ترى إلى أى مدى 
يصل طموح الانسان . فقد كنت في 
مثل سنك أعمل مساعدا في حانوت 
بقال بأجر بسيط جدا جدا . ول تمض 
سمت سئوات -حتى ادخرت من المال ما 


يكفي لشراء المحل الذى كنت اعمل 
فيه . فلماذا لا تفعل مثلى ؟ 
* إن أ 1 2# 2 : الشاب :إن الأمور صعبة في هذه الايام. 
الطبيب هي محاولته معرفة نوع 1 لان البقالين يستخدمونت الآن الة 
٠‏ الطعام الذي يفضله,المريض: لكي ()آ لتسجيل البيع والشراء . 
يمد . : 8 8# قال الزوج لرجل البوليس : إنني 
اندريه سويداتن اد هنا من حوالي ساعة . أنتظر زوجتي 


* من ( ألديك ) بعضا من أسوأ 
العيوب الرجالية .: “الغنتطرسة * 
والميل الى تعدد الزوجات . وتلك 
العادة السيئة التي ترمي الى افهام 
الناس الذين. يودون النوم انه قد 
استيقظ . 


ان مارى كار ير ١‏ 


0 


لعن الله العحلة 


روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها أرسلت تابعا 
بدويا ذات يوم ليأتيها بقيس من نار للدار . وبينا البدوي 
يلتمس القبس شاهد قافلة تسير الى مصر . فمضى معها 
ومككث بها عاما . ثم حن لحالفه واهله فعاد . وخلال مروره 
بطرق المديتة » تذكر القبس عندما رأى ناراً على مبعدة , 
فعدا اليها . فتعثر ووقع على الأرض ثم بض وهو يقول لعن 
الله العجلة . 


أوصت اعرابية ابنتها عند زواجها فقالت : 

اقلعي رج رمحه . فإن أقر فاقلعي سنانه , فان أقر 
فاكسرى العظام بسيفه . فان أقر فاقطعي اللحم على ترسه . 
فان أقر فضعي الأكاف ( البردعة ) على ظهره . فانما هو 
حار . 


عندما ذكر يوسف وهبي أحد الفتانين بتنفيذ وعد قطعه 
على نفسه رد الفئان : لا تخف يااستاذ يوسف » لقد جعلت 
هذه المسألة نصب عيني فقال له يوسف وهبي : أنا خفت أن 
تكون قد جعلتها ( نصب ) فقط . 
06 6 2 8 6 6 06 0 6 م2 م 6 6 0 6 م 

قال الكاتب الذى لا يتضب 
معين كتبه وهو يقدم كتابه الى الفريد 
كابو:تفضل ياسيدى .. آخر 
كتبي 


الأخير : حسنا ب حسنا جداً . 


00000 888888 80820113 8 0 8 نا م تع 


ضحكات عالمية 
كتابات 
غير مقروءة 

قال الروائي المسرحي روبير دوفلر 
لأحد أصدقاءه 9 نظرا لرداءة خطي 
فإن الكثيرين من أصدقائي لا 
يستطيعون قراءة كتاباتي عندما تكون 


مكتوبة بخط يدى . 
فقال له صديقه : ولكن صديقك 
الصحاني فلان خطه أسوأ من خطك 


فقال دوفلر : بالنسية له ليست 


قال أحد الشعراء المغمورين 
وعديمي الموهبة لاوسكار وايلد:أنا 
أعتقد أن هناك مؤامرة صمت تحاك 
ضدى . ماذا تنصحني أن افعل ؟ 


فأجابه وايلد : انضم الى 
المتامر ين 0 


ل 


32 


سليمان 


0 
١ 
28 


سليمان 


تت 


رر 


هل شهدنة من قيل جيشا يبعث حيا ٠‏ ويفوج من باطن الارض ممثمائه وفرسانه 
وقادته وسلاحه وعرباته . بعد أن وورى الثرى قبل أكز من ٠‏ ألفئن من اسن حال 
تر : جح بن ١‏ نائب رئيس مقاطعة شانسى في الصين وهو 

...الم أضات : سترون هذا البمث الجديد للجيش وهو بتقض عن نفسه ترات 

الزمن في ١‏ شيان بان » أول عاصمة في الصين ٠‏ وهوبعث قد يبدو لكم غريبا . ولك . ولكن هذا 
الحث الحيش الخارج حيا من الظلمات بيتعداد رجاله الذى مد شا اد عم ار 
غريبا بالنسبة لنا . فشعينا الكبير الذي , 
د ا ا لالد 
يضا . إيض ‏ أخائو عل ترا السخرة والوجة داخر ) واجهل ليون . هذا فحن 
نرى أن نبوض الشعب الصينى وانطلاقه الحديد هو البعث الحقيقى ! 
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العربي ‏ العدد 69 اكتوير 1544م 
9 فى مديئة « شيان » نحاول متابعة اسطورة 

البعث . فمثل المراعنة في مصر القديمة . 
بتى الاباطرة الصينيون لأنفسهم قبورا ضخمة . 
كانت غرف الدفن فيها تبدو وكأنها قصور تحت 
الأرض . وكانوا بدفتون معهم كتوزهم وكل ما 
يحتاجون اليه من أدوات وأطعمة ووساتئل التسلية 
وتماثيل رجاهم والمقر بين اليهم . 
الصيتيين القدماء . الذين كانوا يعتقدون ان الاباء 
والأسلاف يبعثون احياء بعد موتهم ء ويعيشون في 
مملحة غر محددة وغر واضحة . وأنغهم يتمتعون في 
تلك المملكة بكل ما كانوا يتمتعون به في الدئيا . 
ولعل ذلك هو ماحعل البلاد مليئة بما لاا يحخصى من 
الغيور اشرمية الصخمة للاسلاف . وبخاصة 
الاباطرة الذين كانت قبورهم المحمورة تحت الأرص 
تمتد فى مساحة عدة مئات من الامتار المر بعة تغطيها 
تلال هرمية نرتفع الى اكثر من مائة ستر 

وكما كان كشف فبر توت عنخ امون وكنوزه في 
مصر إحدى عحائب العالم . فقد كان لكشف قبر 
الامبراطور شي هوانج تي !ول اباطرة اسرة تشين في 
شرق شيان في عام ١91/4‏ نسس الأثر المثير ا. اذ لقي 
اهتماما كبيرا في العالم . ودخلت مكتشفاته بخطوات 
ثابتة طايور عجالب العالم السبع كعحيية ثامنة ! فمن 
بطن هذا القبر خرج الى الحياة فيلق امبر اطوري كامل 
يضم ثمانية الاف محارب بين مشاة وفرسان . 
يسيرون ي طوابير منتظمة . متدرعين بالسلاح 
والخوذ والدرو ع . وهو المشهد الذي وقمنا أمامه 
نتأمله في شبه ذهول ؛ 


بما يتفق مع عقيدة 


جيش يخرج من القبر 

على عمق لا يقل عن عشرين مترا تمد أمامنا 
ساحة تنقسم الى ثلاثة اقسام . اتساعها ٠١‏ الف متر 
مربع تضم ما يقرب من م الاف تمئال من الفخار تمثل 
المحاربين و 50٠‏ من الخيول الصلصالية و ه؟١‏ 
عر بة حر بية مصنوعة من الخنشب . ونشعر أننا أمام 
جحفل عرمرم من جيش أسرة تشين يسير في مهابة 
مثيرا عحاجة هائئلة وسط الميدان في المقدمة ٠٠١+‏ 
من حملة الأقواس في صفوف ثلاثة يتوسطهم ضباط 
يحمئون السيوف . ويتبع هذه الصفوف 78 طابورا 
من المشاة لابسي الدرو ع ء تتخللها 78 عر بة حر بية 


١٠ 


تجرها مائة واربعون من الخيول . 

الجيش مرتب في نظام اللاستعداد الخوض معركة . 
ففي السم الأول جناح اليش الايمن وقوامه المشاة 
المعززون بالعربات الحربية. والصزء الثاني هو 
احتاحه الابسر المؤلنفب من العر بات المستودة بالفرسان 
والمشاة . والشسم الثالث هو مقر القيادة تتوسطه 
عرية القائد . ويفصل ببن القسمين الثاني والثالكث 
شبه مخزن لا يحتوي على شيءاء. وهو سر مايزال 
مجهولا . 

عندما نطيل التأمل في رجال الفيلق الامبر اطوري 
نحنذ أن الضباط والمشاة وحملة الاقواس والفرسان 

سائقى العربات كنهم ذوو قامات متساوية بطول 

5 مجراسا طون الأحاة الحادى .وفاكين 
العساك والخبول لا تتميز بالضخامة الشائئلة 
محستب . وإنما ابفنا بدقة النحت الذى يصور على 
الوجوه الامزحة المتباينة والطباع المتفاوتة وانعيون 
المحدقة والقامات المنتصة والوجوه المفعمة بالقوة 
والدكاء والئقهة ٠‏ وهم و هذا كله ذوو اعمار 
مختلفة . فمنهم المحار بون المتمرسون ومتهم الشبات 
الدين بلغوا اشدهم ومبهم الفتيان الأغرار . اما 
الخيول فتبدو شديدة المراس قوية يصهواتها الصلبة 
ورؤوسها المرفوعة وصدورها الرحية مع متانة 
قواتمها وطول قاماتيا يصل الى مترين ومعدل 
ارتفاعها متر ونصف متر 

أما الاسنحة والدروع والسهام والسيوف 
والأقواس والمجانيق فتبدو في هيئة راقية الى حد 
بعيد . يدل على دلك ما يقرب من عشرة الافف من 
تلك الاسلحة النى بحملها عساكر الفيلق . 
0م الات القتال للعار لطويئة والقصيرة وألات الرمى 
اليعيد . وماثزانت بعصر ى سيوف الضباط مصقولة 
كانها حديثة السيبك مع انها مطمورة منذ المي سنة 5 

د رونجى الى احد هذه السيوف 
ويقول لنا : لقد اظهرت الدراسات ان تلك 
الاسلحة مسبوكة من النحاس الممزوج بالقصدير 
وغيره من المعادن الشلاثة عشر . كنا ان السيوف 
والانصال مطلية بمعدن الكر وم وتعلوها طبقة من مادة 
تحصنبها من الصد! . وهذه الطريقة من الوقاية لم 
تعرفها الدول الاوروبية والأمريكية الا في العصر 
الحديث . 1 


العربة الامبراطورية : 

يأخذنا مرافقنا الى قسم جانبي على يسار القاعة 
الكبرى لضريح الامبراطور تشين . في وسط القاعة 
وداخل مقصورة زجاجية كبيرة تنتصب مر كبة ملكية 
واربع حيول وسائق امامها لافتة تقول اغبا احدى 
مر كبتين عقر عليههما في بقعة تبعد عشر ين منرا غرب 
ضريح الامبراطور ف ديسمبر 2194-٠‏ وكأنت 
المركيتان ركاما من كسرات النحاس . وكالت 
الخيول البر ونرزية الثماني قد تفككت اطرافها . وتزن 
المركبتان 0٠٠‏ كيلوجرام . : 
سئة من النرميم نمت اعادة تركبب احدى المركبتين 
وخيوفا الاريع والسائق الى الوضع الأصني . 

اما عن تار يخها فيقول لنا مرافقنا : قام الامبراطور 
تشين هوانج ني بعد ان وحد الصين بخمس رحللات 
في البلاد قطع فيها الاف الاميال ليفر ض هيبة سلطانه 
على الناس . وكان يسافر في موكب عظيم تتوسطه 
مركبته المدهبة التى تسير ببن صفوف من المركبات 
تتقدمها عر بات القيادة وجري في مؤخرتها 2١‏ عربة 
حماية مغطاة بقراء النمور باسثناء احر اثنتين منها إذ 
تعلق عليهها ذيول الفهود . وقد مات الامبراطور فى 
احدى هذه الرحلات ببلدة شانشنع 7 ويمكنكم ان 
تكونوا فكرة عن المركبات الامبراطورية النىي كان 
يستقلها في جولاته من هذه المركبة التي عثر عليها في 
الضريح . : 

ونقف امام العربة الامبراطورية نتأملها . فالمركبة 
وخيوفا مزينة بالفضة او الذهب الابيض تتكون من 
17 قطعة ذهبية و 481١1٠‏ فضية . وللمركبة عر يش 
ومقصورتان احداهما صغيرة في المقدمة للسسائق 
والثانية في الخلف للاميراطور . والاخيرة عبارة عن 
ظلة مستديرة ارضيتها مربعة . وتبدو كانها حجرة 
فخمة بجدرانها المزدانة من الداخل بالتصاميم 
الرائعة . ومن خارجها بالمنحوتات اليارزة . وثي 
المقصورة ار بع نوافذ وباب يقمل « يسقاطة ٠»‏ . اما 
السائق فتبدو عليه امارات الهناء والرزانة ووجهه 
مستدير ممتليء يبدو حدقا الى الامام وقد مد يديه كأنه 
يمسك بالعتان . واما الخيول البرونزية فقد صيغت 
بدقة متناهية وبدت لنا كأنبا ماتزال حية بالتجاعيد 
حول افواهها المفتوحة والشعر فى اعرافها كانه شعرها 
الطبيعى . 1 


وبعذ سئكتين ونصف 


وعاصمتيها شيان وتمتسحدو 


هذا هو الشيطان 


قصة الكشم عن تلك الاثار ير ويها لنا مرافقنا 
بانج دونج من مكتب الشئون الخارجية بمقاطعة 
شانسي ونحن نتجه لنشهد ماهو متاح للمشاهدة من 
ضريح الامبراطور تشين . 

في مارس من عام ل كان الفلاح يانج بوي 
يان من قرية شيانج التابعة لكومونة بانتشاي يحفر بثرا 
في غابة شرق الضريح . وفجأة ضرب فأسه برأس 
الارض من الذهول . لقد كان أمامه جتدي يكامل 
هيئته ولباسه وعيناه مفتوحتان كأنها تنظران اليه في 
قوة . وعثدما افاق من ذهوله استخ رج تمثال الحندي 
وهو ينادي رفاقه ويبتف : هذا هو الشيطان . . هذا 
هو الشيطان . . وتكائر الجميع حوله وربطوا الجتدي 
وعلقوه من ساقيه في غصن شحرة كبيرة . وراحوا 
يتناوبون ضريه بالسياط باعتباره رمزا للشر . 
واستمر ضرب التمثال عدة ايام حتى بلغت القصة 
مسامع المسئولين وذهمصب احد الاثريين ليكتشف 
حقيقة التمثال . فاوقف عملية الضرب وفلك قيوده . 
واحيط المكان بسور خشبي وبدأ الاثريون عمليات 
السنوات العشر ١91/4‏ و ١98‏ كثيرا من الجهود 


وو 
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جانب من فرقة الفرسان في الفيلق الامبراطورى وتبدو دقة النحت في وجوه الفرسان وخيوهم 


معدقة والقامات منتئسة والوجوة مقعمة بالقرة والذكاء والخيول شديدة المراس بصهه اتها الصلية عرزل وسها 
المشاعه هيده ره نيجه 


00 انين 2 
أ با نهو وسييه فهم المفسه نه ذاعها لحذيكة السسلك 
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والخيول واعادتهم الى هيئتهم الاصلية . وشيد في 
مكان القسم الأول من الساحة متحف كبير ضم 
التمائيل التى تم ترميمها في مواقفها وصفوفها 
المتراصة حتى اصبحت تبدو للمشاهدين وكأن الفيلق 
:في ميدان المغركة . 

وتصل الى ضر يح الامبراطور بعد ان درنا حول 
الجبل خلف متحف الفيلق الامبراطوري . امر تشيه 
هوانج تي ببناء. الضريح منذ اليوم الأول من حكمه 
حين اعتلى العرش وهو في الثالثة عشرة . ولم يكتمل 
اليتاء الا بعد ست وثلاثين سنة من العمل والجهد 
الشاق وضحى من اجله الآلاف بحياتهم ٠‏ واذ نتأمل 
مشهد الضريح والتل اضر مي الكبير الذي يعلوه 
نعرف من مرافقنا ان ارتفاعه في الايام الأولى من 
انجازه كان ١١0‏ مترا بمحيط 7.٠5‏ كم وكان يضم ني 
داخل اسواره المزدوجة صفوفا من المباني الفاخرة . 
لكن بقاياه التي كشفت عنها الحفريات الى نراها 
امامنا لا يزيد ارتفاعها عن ه5 مترااي اقل من 
الثلث . بينها اتسع المحيط كثيرا عما كان عليه فبلغ 
كل جانب من الجوانب الاربعة /ا كيلو مترات لتصبح 
المساحة كلها حوالي 5ه كم" . وتقول السجللات 
التاريخية ان غرقة الدفن نفسها غائرة بعمق 5947 مترا 
حيث سخرت صخور القاع لتكون الاساس المعزز 
بالنحاس الذي قامت عليه القصور والقاعات معتمدة 
على الأعمدة الثمانية .» وفي سقف القبة شمس وقمر 
ونجوم من الدرر 

قال لنا تشين زيانج ليانج مدير مكتب الشئون 
الخارجية بمقاطعة شانسي : هذا هو الامبراطور تشين 
الذى أسس أول دولة إقطاعية موحدة مركزية في 
تاريخ الصين وأحاطها بالسور العظيم الذى شهدتموه 
في أول رحلتكم . وكانت دولته د تضم ٠١‏ مليوت 
1ه سه بال سي ل اديه 
العسكرية . وسخر ٠‏ الف في تشييد قصوره 
و .هلا الفا اخرين في بناء ضر يحه . وازداضصت 
المساحات التى تقوم عليها قصوره ومقبرته بحثشثك 
الاف الموق من هؤلاء البنائين . ورزح الشعب 
المسكين طوال عهده تحت الضرائب والعقويات 
الشديدة والسخرة . فضاق الشعب ذرعا وراح 
يتحين الفرص للوثوب وما أن مات حتى انتفض 
الفلاحون في حركة بعث وأجهزوا على حكم 


وا 


الانتاج في ظل الا 


أسرته . ّ 
وختم تشين زيانج ليانج كلامه قائلا ا 
نعتز بتاريخنا القديم إلا أن حركة البعث تؤكد أن 


التصامها درم حت علي السجترة والطغيات الايد 
أن يقوم من جديد . تماما كها بعث شعب الصين في 
الستوات الاخيرة بعد أن أ راح عن كاهله ظلمات 
وقيود العبودية والاحتكار والاستعمار . فهكذا قام 
شعب الصين الحديد . 
الملكية التعاونية بعد العبودية : 

تتبعنا تطور المسيرة من خلال ما سمعنتاه أثناء 
اللقاء مع « تشانج بن » نائب رئيس مقاطعة سانشى 
الذى قال : « كان لابد للعيودية والاقطاع أن يجدا في 
النهاية من ينتصر عليهما . وهذا فحين قامت 
الجمهورية الشعبية أمضث الستوات الاولى في 
الغبوض بالاقتصاد . واستولت على كل المؤس سات 
الرأسمالية وحولتها الى مؤسسات اشتسراكية 
تملكهاالدولة وتبسع ذلك إلغاء الاقطاع 
والملكية الاقطاعية وأخذت الارض مر. ملاك 
الاراضى . ووزعت على الفلاحين الفقراء . وعلى 
من لا أرض هم وبذلت في الوقت نفسه جهود 
كبيرة لتحسين الاقتصاد الذى مزقته الحر وب وخلفته 
الصين القديمة . وقد تحقق بعد ذلك رقم قياسي في 
الانتاج الزراعى والصناعى شرعت الصين عللى 
أساسه في البناء الاقتصادى في ظل تخطيط دقيق . 
فا خذت خطوات لتأسيس الملكية العامة لوسائل 
شتراكية . وانتظمت تعاونيات 
المنتجين الزراعيين على أساس تطوعي . وتحولت 
المؤسسات الصنتاعية التى كان يديرها الرأسماليون 

بح مؤسسات مشتركه بين الدولة والافراد . 
وازدهر البناء الاقتصادى بشكل واسع في السنوات 
اللاحقة بفضل الجهود الملموسة التى يذها الشعب 
كله » 

هذه الصورة الجديدة شهدناها عندما زرنا محافظة 
كوانجهان حيث تجرى أبرز صورة تعاونية للمجتمع 
الفلاحي في الصين . 


الانتاج الزراعي ودور المرأة 


بيتما كنا نتجول مع نائب رئيس مجلس المحافظة 
التعاوتية السيد/ شي بين المزاررع والبيوت الريقية 


قال لنا ان محافظة جوانجهان اتخذت كبداية لاصلاح 
البنية الاقتصادية في الريف الصينى . حيث بدأت 
تجرابة جديدة للاصلاح منذ عام ١91/94‏ يبتحويل 
هيكل الانتاج من الفيالق الانتاجية كوحدة اساسية 
الى نظام تعاقد بين الفلاحين والمجالس المحلية ٠‏ وال 
عام ١940١‏ بدأت المرحلة الثانية وهى التعاقد بين سر 
الفلاحين والحكومة . وعندما اتضح نجاح التحرر بذ 
بدأت المر حلة الثالثة الاخيرة وهى إدارة الانتاج عق 
أساس طابقين : الطابق الجماعى والطابق الفردى 

فا هى -حكاية هذا التقسيم التوعى ؟ كانت الملكية 
في الريف من قبل تنقسم الى ثلاثة أنواع : ملكية 
عامة وملكية جماعية وملكية فردية . ومن خلال 
المر حلتين الاونى والثانية لاصلاح البنية الاقتصادية نم 
التحول الى الملكية التعاونية . أى تنفيذ سياسة 
التعاقد بين الفلاحين والحكومة بر بط مسئولية الانتاج 
بأرباح الانتاج . لتنفيذ ذلك نمت تعبئة حماس 
الفلاحين للانتاج الزراعى وإصلاح الشياكل 
الانتاجية . وشهد الاقتصاد انريعى تطورا سر بعا 
نسبيا في السنوات الماضية . ولم يقتصر الأمر على 
المنتتجات الزراعية فقد بدأ /5٠‏ من القلاحين 
يدخلون مجال الانتاج الصتاعى والأعمال ابيدوية 
والمنتتحات الشعبية الريفية . والآن تعد الارض 
والمواد الانتاجية الكبيرة ملكية تعاونية . والفلاحون 
يستأجر ون الاراضى والوسائل والمواد الانتاجية من 
خلال الجمعية التعاونية . وحين لا يستطيع أى عدد 
من الفلاحين القيام وحدهم بعملية الانتاج فان 
الجمعية التعاونية تقدم هم الخندمات الانتاجية 
المحتلفة . وهذا يعنى تنفيذ نظام إدارة الطايقين . اى 
الفردية والتعاونبة . على أساس الملكية العامة . ومن 
خلال ذلك يمكن أن يظهر الدور الحاد للجمعية 
التعاونية في الانتاج . وبالتالى تظهر حماسة الفلاحين 
ما يؤدى الى التطور الزراعى كما وكيقا . أما نظام 
التسويق فانه بالنسبة لبعض المنتجات الضر ورية لحياة 
الشعب مثل الحيوب الغذائية والقطن والزيت فإن 
الدولة تحدد الاهداف والتسب المعينة للفلاحين . 
الذين عليهم أن يبيعوا هذه الكمية المحددة للدولة 
سنويا. أما مايزيد عن تلك النسبة فيترك للفلاحين 
الذين أنتجوها زائدة عن الحاحة أن يبيعوها كما 
يشاءون . لكن حسب قانون الاسعار . 


ويستطيع 


© من شيان الى منشوان 


الفلاح ان يحصل على بعض المواد الانتاجية كالبذور 
والاسمدة من جمعيات ائتمان لنحصول على الاموال 
اللازمة للشراء . كما أنه في بداية كل سنة زراعية 
تعطى القروض مقدما باحتساب نسبة من الانتاج 
المتوقع . وبعد أن يتم الحصاد وبيع المتتجات 
للجمعيات تخصم قيمة القر وض الزراعية التي حصل 
عليها الفلا جود 

الصورة الواضحة التى خر جنا بها هى أن 
« الميكنة » الزراعية استعادت قوة الدفع بعد تطبيق 
نظام المسئولية الأسرية في الزراعة . وارتفعت نسبة 
الانتاج بشكل بارز . وبخاصة بعد أن بدأ نظام رى 
الاراضى وحصادها اليا وسحل رقما قياسيا جديدا . 
وقال لنا نائب رئيس مقاطعة سشوان ان الفلاحين 
يقومون الآن بشراء مزيد من الآلات الزراعية يسبيب 
انتقال عدد أكبر منهم للعمل في الصتاعات الريفية 
والمشروعات غير الزراعية الاخرى . وبسبب تركيز 
قطع الاراصى الزراعية المتعاقد على زراعتها مع 
الآأسر الفردية التى نعمل من خلال النظام التعاون . 
وقد شهدنا بأنفسنا ي المزار ع والأراضى السزراعية 
كيف تؤدى المرأة دورا كبيرا حيث تقوم بالخسرث 
والزر ع والرى وللختصاد . ولاحظنا أننا لم تكن مر 
بأى حقل إلا ونجد المرأة هى التى تعمل ١‏ بينم 
الرجال يجلسون على مقاهى الشاى يتسامرون . وقد 
اطمأنوا الى الجهد الكبير الذى تبذله نساؤهم في رعاية 
الحقول والاهتمام بالمزيد من الانتاج 8 وهو أمر بغير 
شك يدعو الى الانتباه . . ! 
عام التنين 

صورة أخرى جديدة شهدناها حين انتقلنا الى 
شنجدو عاصمة مقاطعة سشوان حيث قطاع كبير من 
الشعب الصينى 

سشوان مثلها مثل بقية مقاطعات الصين ومدنها 
كانت في ذلك الوقت تعيش « عام التنين » . والتنين - 
كيا تذكر الأساطير الصينية القديمة ‏ يعنى السعد 
والخير . ويعيش في السماء كما في الماء . وهو ليس 
مفزعا وحشيا ينقض على الناس لينتهمهم كما قد يخطر 
على البال . وهو خمسة أنواع رئيسية أوها التنين 
الامبر اطوري . رمز الامبراطور الذى شهدناه في 
المديئة المحرمة . وله خمسة مخالب في القدم الواحدة . 


* 
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بعكس سائر التنانين ذات المخالب الاربعة . وثانيها 
التئين السماوى حارس متازل الآفة . وثالثها التنين 
الذي يوجه الرياح والامطار ويروى الحقول ويتسبب 
في بعض الأحيان بالفيضان . لكن عن غير عمد . 
ورابعها التنين الارضى الذى ينظف الاغبار . ويعمق 
البحار . ويمد يد العون الى اليشر . ليساعدهم في 
التحكم في مياه الفيضان . أما خامس التنانين فهو 
حارس الكنوز المحافظ عليها . وهو قد يصيح شرسا 
بشعا إذا لم يكن الطارق هو صاحب الكتز نفسه . 

ذلك هو التنين . وهذا العام هو « عام التنين » 
الذي احتفل الصينيون بيدئه في النصف الثان من 
فبراير الماضى . 

عن سر عام التنين قال لنا « جيو شيانج » بمكتب 
الشئون الخارجية : جاء ذكر عام التنين في دليل 
صينى . تم تأليفه منذ حوالى ألف سنة . يحدد 
للفلاحين أنسب موعد للبذار والحصاد وأيام الزفاف 
والجنازات . ويتحدث الدليل عن عام التنين فيصفه 
بأنه « سنة عمياء » بلا ربيع . ذلك أن العام الذى 
يسبقه وهو ١‏ عام الأرنب » الذى انتهى ني ١7‏ فبراير 
الماضى حسب التقويم القمسرى س تمخض عن 
توأمين . أو ربيعين . مما يجعل العام الذى يليه بلا 
ر بيع 1 

وإذا كان الصينيون قد ساروا على طريق جديد 
لايؤمن بديانات السياء . فإغهم مازالوا في أعماقهم 
أسرى الاساطير . وهم يلجأون الى التقويم 
لاستشارة حساياته الفلكية والحوية الى تم تسجيلها 
خلال مئات السنين . والاساطير تقول إن الزواج في 
سنة تضم ربيعين يثمر سعادة وهناء ١‏ بينما الارتباط 
في عام أعمى يعد من سوء الطالع . وهى تحذر من أن 
الذين يتزوجون في عام التنين سيصابون بالتعاسة . 
ومن اضطر الى الزواج في ذلك العام فإن عليه أن 
يتخذ كل الاحتياطات . لان زواجه مغامرة غير 
مأمونة العواقب !! 

ولان الكثيرين من الشياب أرادوا أن يتفادوا 
مغامرة الزواج في عام التنين . فقد تسارعوا خلال 
عام الارنب للحصول على تراخيص الزواج 
الحكومية . وكانوا يصطفون خلال الاسابيع الااخيرة 
التى سبقت ١7‏ فبراير الماضى في طوابير طويلة أمام 
مكاتب التصاريح . حتى ينهوا إجراءات الزواج . 


كلا 


ولا يضطر ون للانتظار حتى ينتهى عام التنين ! 

ولاشك أن أزدياد عند الزيجات خلال العام 
الماضى قد زاد من قلق المسؤّولين عن تخضطيط 
الاسرة . الذين يمخوضون صراعا ضاريا للسيطرة 
على التمو السكانى . فازدياد حالاات الزواج معتاها 
زيادة جديدة في عدد المواليد . وبخاصة في العامين 
القادمين . ويزيد من ذلك القلق أكثر أن هناك 
اعتقادا آخر بأن الاطفال الذين يولدون أو تحمل 
أمهاتهم في عام التنين ينعمون بالصحة الحيدة والقوة 
والذكاء والقدرة على العمل الجاد . وهو أمر يتوقع 
معه ارتفاع آخر في معدل المواليد . ما يقض مضاجع 
الساسة المهمومين بتحديد النسل . خاصة أن 
الاحصائيات أكدت أن العام الماضى وحده قد شهد 
زيادة في عدد السكان بواقع خمسة عشر مليوت 
نسمة . وهى زيادة أكثر مما استهدفته السلطات . 

وكل ماتخشاه الصين وتعمل له ألف حسات 
هوالمز يد من الانفجار السكاني . 

وياله من انفجار في دولة تضم بين جتباتها ربع 
سكان العالم !! وهو أمر كان أمامنا أن نفكر فيه 
طويلا خلال جولتنا بين مقاطعات الصين ولقاءاتنا مع 
الشعب في المدن والقرى والطرقات 8 
حوار مثير 

في شوار ع لندن وباريس وروما تستطيع أن تلتقى 
دائما برسامين وفنانين هواة . يرسم أحدهم وجهك 
في دقيقة . ويقلد آخر لوحة فنان شهير في نصف 
ساعة . ويستوحى ثالث منظرا طبيعيا يقدمه لك 
بالالوان في أقل من ذلك . . ! 

هنا في بعض مدن الصين . حيث تذوق الفن 
والابداع في الرسم والتلوين هواية محببة ويخاصة 
عند الشباب . تستطيع أن تسير في الشوار ع الحديثة 
الممتدة بالقرب من الفنادق التي ينزل بها السياح 
والاجانب . فتجد معارض ومتاحف جدارية 
مفتوحة في الهواء الطلق . وقد علقت اللوحات 
الطولية على الجدران كل منها بطول أكثر من ثلاثة 
أمتار .وعرضن أكثر مخ متر + رسامها أو قلدها أهواة 
محترفون . ويمكنتك أن تساوم بالطبع وتنجح في 
الحصول على اللوحة بأقل من نصف الثمن 
المعروض . حين يكون معك مرافق يتحدث معهم 
بلغتهم ويتبادل معهم الهمس . ليؤكد لك بعد ذلك 
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التنين هو الرمز البارز لمسيرة 
الحياة في الصين . . ورسومه 
خفورة على الحدران والاسوار كيا 
في الصورة العليا . 
بينها الابناء في المدارس يتدربون 
في جدية منذ الصغر . 


يفا 


العربي ‏ العدد 709 اكتوير ١544‏ م6 


أنه نجح في إقناعهم بتخفيض أجر اللوحة بأقل من 
سعر التكلفة لأنك صديقه أو ضيفه . . وأنه هو الذى 
سيدفع ثمن اللوحة . . ! 

وكانت تلك متعتنا لأننا ‏ وزميق المصور ‏ من 
هواة الفن واقتناء اللوحات الملونة اسيم المناظضر 
الصينية التقليدية .. وكان أبرز هذه المتاحف 
المفتوحة في الشار ع الرئيسي يسيشوان على طول 
رصيف الفتدق الكبير الذى نزلتا يه 

ولكن . ليست هذه هى الحكاية . . فالاهم هو 
أنه قد أتيحت لنا فرصة خلال هذه الحولة المسائية - 
وليس معنا مرافق أو مترجم ‏ لان نلتقى يشابين 
اقتريا منا وراحا يساومان من أجلنا ويجييان على 
أسئلتنا بالانحليزيه وبعد أن تمت الصفقه طلبا منا 
أن يصحبانا في الطريق . ليس فقط للشسرح 
والترحمة. ونلكن لاما يستمتعان بالحديث 
بالانجليزية . التى يدرساهها في الجامعة ويتمنيان أن 
يجدا من يتبادلا معه الحديث والحوار . لان اتقان 
اللغة يحتاج الى ممارسة . وبدت لنا فرصة كنا 
نتمناها . فقد كنا تريد ان نجلس مع آبناء الشعب 
نتحدث ونتحاور بعيدا عن الرسميات والرسميين . 
فقلنا هما إن الحوار يمكن أن يتم بطريقة مشوقة أكثر لو 
حنسنا مع عدد من اللاصدقاء لتبادل الحديث دون أن 
يحون محرد حوار على الطريق . ورحبا بالفكرة . . 
ودعانا أحدهما إلى بيت أسرته لقضاء السهرة . . 
كانت الجلسة ممتعة حقا. فيها من الصراحة ماكنا 
تتمناه . وبخاصة أنيا ضمت الى جائنب رب الدار 
وروجته أباه وأمه وشقيقته الطالبة في الجامعة . 


نساء للبيع 
المجحاملات في أى حوار تكون بذاية لابد متها . 
خصوصا أن الصينيين يحبون عادة من يمتدح حمال 
بلادهم ويتذاكر حضارة أسلافقهم . ويشيد يجهود 
أجدادهم وإبداعات أبنائهم وبتاتهم . وهنا . . تطل 
الصراحة بعد انفتاح باب الحوار على مصراعيه . 
كانت بداية الحديث ماقرأناه فى صحيفة 
« ديزنهاى » الصينية التى نشرت أن أسواقا لبيع 
الفتيات قد انتشرت أخيرا الى حد كبير في جهات 
كثيرة من قرى الصين . وأن كثيرا من الرجال 
يشتر ون الفتيات للزواج منبن وخاصة القرويات . 


م74 


يسيب هححرة عدد كبير من الفتيات الى المدن . وذكر 
الخبر أن متوسط سعر الزوجة يساوى مابين ١٠م‏ 
وا ٠٠٠١١‏ يوان ( حوالى :٠٠‏ دولار). 

هنا انفتح القمقم .. وانفجرت الطالبة 
الجامعية عاضية : 

هل عاد عهد العبودية والرق ؟ ألم يكف المرأة 
الصينية ماعانت طوال قر ون منذ أكثر من ألفى سنة . 
حين كان المجتمع المغلق بتقاليده يرفع من شأن 
الرجل ويحط من قدر المرأة . مما جعلها تعان من 
مرارة الحياة وبؤسها وتعاستها ؟ 

ودخلت الام وهى تسر ببطء حاملة أواق 
الشاى . وحين سمعت ماتقوله ابنتها تداخلت 
مقاطعة : 

الواقع أن المرأة العاملة لم يكن لما أى حق أو 
مكدانة في شتى المجالات بما في دلك الاجتماعية 


والعائلية . 
وأشارت الام البدينه الى قدميها الصغيرتين اللتين 
لاتكادان تحملانها للسير بشكل طبيعى : 


- لقد كانوا الى عهد قريب يضعون أقدامنا ونحن 
اطفال داخل أحذية حديدية حتى تظل صغيرة جدا . 
نقد كانوا يدعون أن ذلك أحد مظامهر الحجمال . 
ولكن الحقيقة أنهم كانوا يقصدون أن تعجز المرأة عن 
السم. الطبيعى عنى قدمين قادرتين على حمل جسدها 
حتى في الطرقات . ونظل حميسة جدران الدار تعمل 
وتشقى كخادمة في حدمة السادة طوال الليل 
والمهبار . وكاتت الينات عيثئا على الاباء لأغهم 
يصبر ون على تر بيتهن ولاينالهم من ذلك إلا أن يبعثوا 
بين حين يكبرن الى بيوت أزواجهن ليعملن فيها 
ويلدن ابتاء يكبر ون لأسر غير أسرهم . وكان من 
إشد اسباب المذلة الدائمة للامهات ألا يكون هن 
أبناء ذكور لان هؤلاء أقدر من البنات على العمل في 
الحقول . بل لقد كان محرما على النساء أن يخرجن 
لتقريب القربان الى الآباء والاسلاف والأبشع من 
ذلك أنه إذا ولد للامسرة بنات أكثر من حاجتها 
وصادفت الأسرة الصعاب ف إعالتهن تركتهن في 
الحقول . ليقضى عليهن صقيع الليل أو الحيوانات 
الضارية دون أن يشعر الاهل بشىء من وخز 
الضمير .2 ! 
قال اللاس العجور : 


- اتنس أن الاسلاف تجححوا ‏ من خلال 
حرصهم على عزل البنات في البيوت دون الاولاد ‏ 
في غرس فضيلة العفة عند الفتاة نجاحا كبيرا . حتى 
أن بعض البنات كن فى بعض الاحيان يقتلن أنفسهن 
إذا اعتقدن أن شرفهن قد تلوث إذا مسهن رجل 
'بالمصادقة . 

ونتساءل "راك هله الحولة نحن تمي الطزبين 
أمام الفتاة للز واج يمن نت تتمنى أو تحب . 

قال رب الأسرة : لم يكن للزواج صلة كبيرة 
بالحب . فالغرض من الزواج هو ربط روجين 
صحيحين أحدهما بالآخر لكى تنشأ أسرة كبيرة . 
وهذا الرباط لايصح أن يترك الحكم العواطف القائمة 
على غير أساس من العقل . وهذا فلم يكن الزوج 
الذي تختاره الاسرة لابنتها يستطيع رؤيتها حتى تزف 
إليه ويسمح له يرقع التقاب عن وجهها . ولذلك 
كانت البنت تدرب على أن تكون رهن إشارة والديها 
في اختيار زوجها . وأن تكون حبيسة مطيعة في وقت 
واحد . 

وترد الام وهى تكتم غيظا يكاد ينفجر ١‏ | 

كان الزوج يأخذ زوجته لتعيش معه في بيت أبيه 
وأمه . حيث تكدح كدحا في خدمة زوجها وأمه . 
حتى يحين الوقت الذى يحررها فيه الموت من هذا 
الاسترقاق . بينا الفتاة من الحيل الحديد تختار الزوج 
الذى تريد وهى تخرج وتعمل ولا يحول شىء أبدا 
دونها وهى بالتالى لن تقبل العودة الى الرق والعبودية 
كما يقول الخبسر الذي تتحدثون عنه إلا اذا كانت 
مرغمة . . فلتحمدى ربك يا ابنتى أنك تعيشين في 
هذا )طيل ولا طورى عليه + 
المرأة الجديدة 

واستردت الفتاة هدوءها وقالت موجهة الينا 
الحديث : 


- لست أنكر أبدا أن الفتاة الصينية تتمتسع الآن 5 


بحرية كاملة مع التزامها بالجد في تصرفاتها 
واختياراتهأ . وأن مكانة المرأة قد تغيرت بشكل 
جدذرى ٠.‏ قهى لم تصبح من أسياد الدولة فحسب ٠‏ 
بل أصبحت قوة مهمة في قضية البناء الاث شتراكى في 
ظل اللمبادىء الجديدة التى تنص على المساواة بين 
الرجل والمرأة في فرص العمل والانتاج . 


© من شيان الى سشوان 


قلت 558 الحديث الى سيدة الدار فى ثقة 
واضحة : 

الحقيقة أنتا التقينا خلال زياراتنا لمواقع الانتاج 
والمصائع والمكاتب والشركات بمديرات ومهندسات 
وعالمات وخبيرات في مختلف المجالاات «أولامكن أن 
يكون ذلك قد حدث إلا لان النساء يتمتعن الآن 
بنفس ما للرجل من حقوق . التقينا بامرأةا نائبة 
للمدير في مصنع الحديد والصلب ومديرة للعلاقات 
العامة في بكين ,والتقيناها مهندسة ومديرة للتشغيل في 
مصنع الالكتر ونيات في شانسى . وقايلتاها. طبيبة 
ونائبة لرئيس العلاج بالوخز بالابر في المركز الطبى 
بشيان .. ووجدناها مديرة ومشرفة على المركز 
العلمى والطبى لحماية اليندا - كما شهدناها قي 
اجتماع البرلمان ( المحلس الشعبى المنتخب ) في 
اجتماعه الاخير الذى اتخذت فيه الكثير من اجراءات 
الاصلاح وكشف الفساد ومحارية البيروقراطية . 
فكان طا دور كبير في المناقشات الحادة من خلال 
©”” نائبة يمثلن 7٠‏ / من مجمل عدد نوات الشعب . 

وسكت قليلا قبل أن أضيف وكأن الحديث مازال 
مستمرا : 

- ولككننا في الحقيقة لم نلتق بالمرأة في المدينة كأم ذات 


أطفال ترعاهم و تحنو عليهم وتستشعر ع معهم الدفاء 
والأمومة . 

قالت الفتاة وكأنها تنبهت الى شىء : 

- تلك في الواقع هى القضية . وأقوها 


بصراحة . . أليس من حقى كأنثى أن اتمتع بالأمومة 
كا يجب أن تكون . وأن أرضى عواطفى ومشاعر 
الحنان للابناء ء. بينها أنا تحر ومة من أن أنجب أكثر من 
طفل حسب القرارات والقواتين ؟ إننى أقوها صادقة 
أننى ضد هذا التحريم والتحديد . 

والتفتت اليها سيدة الدار وقالت في هدوء : 

سأقول لك شيئا . . فأنا زوجة ء. ولا توجد 
امرأة في العالم لا تحمل في أعماقها شوقا كبيرا لممارسة 
الامومة . فهى تتمنى أن يكون فا مجموعة أطفال . 
وعلى الاقل ولد ويتت . من هنا فإننى لا استطيع أن 
أنكر ‏ ومثلى كثيرات - أننا نستشعر قسوة القيود حين 
نضطر للاكتفاء بمولود واحد . كما أنتا نتلهف الى 
البقاء في البيت لرعاية أطفالنا وملاعبتهم وإغراقهم 
بعواطفناء ولكتنا مع ذلك نكبت الامر في أنفسنا 


ًو”» 


© رقصتان شعبيتان . 
الاولى رقصة القيثار ذى 
الاوتار الثلاثة لقومية باى 
تقدم فى المناسبات المحلية . . 
والشانية رقصة «١‏ الفرح 
والنشاط » التى تجسد سعادة 
التبتيين بوفرة الحخصاد . 
والي اليسار طالبة وطالب من 
قومية « التبت » ومعههما طالبة 
وطالب من قومية « البي » 
وفي خلفية الصورة يبدو مببى 
معهد القوميات . 


تمتاز فتيات القوميات المختلفة بأز يائهن التقليدية الي 
يمكن من خلاها التمييز بين كل قومية من قوميات الصين 
البالغ عددها 65 قومية . . وهكذا وقفت فتاأة « القاوشان » 
في زيها في الحديقة الامبراطورية . 


3. 


“مسريو 


"خفةؤغووهو ووم 


العربي ‏ العدد 64 2 اكتوير ممكام 


لاننا ندرك أن الاستسلام للطبيعة في هذا المجال يمكن 
ان يعود على بلادنا بكارثة  .‏ فكان لابد لنا أن نتقا 
التحكم في الانجاب ونحديد النسل من أجل ا 
بلادنا. وكفى ما أصاببها من التخمة في عدد 
السكات 0 ء. 
مولود واحد يكفي 

كان ذلك في الواقع هو الحقيقة التي تعمل ها 
الدولة في الصين ألف حساب . . والصورة مثيرة . 

فهل يمكن أن تتصور نفسك مستولا عن ألف 
ومائتى مئيون انسان . . يكون عليك أن توفر هم 
الطعام والااعاشة واللاسكان والانتقال والعلاج 
والرعاية الصحية والتعليمية ؟ هل تستطيع أن تضمن 
هذا الجمع الحاشد مختلف إمكانات الحياة أر بعا 
وعشرين ساعة . نهارا وراء نهار . وليلا وراء ليل 
وشهرا وراء شهر . وعاما وراء عام ؟ ! أي عبشربة 
يمكن أن تفعل ذلك ؟ وأى إنسان يمكن أن يصار خ 
الحياة بكل أثقاها ومشكلاتها وهو مجرد فرد ضصمن 
مئات الملايين من الناس ؟ 

أسئلة لايستطيع أن يجيبك عنها الا من خاضص 
بالفعل هذه التجربة . وحمل فوق أكتافه مسئولية 
السيطرة على الانفحار السكاى . وتطبيق تنظيم 
النسل هذا الزخم الكبير. واحد من هؤلاء 
المسؤولين وجدنا عنده الاجابة . إنه هان يونج يان 
نائب رئيس مقاطعة سشوان النى يبلغ عدد سكانبا 
مليون نسمة . ( عدد سكان الوطن العري 
تقريبا ) . وكانت إجاية المسئول عن أكبر مقاطعة في 
الصين تقول : 

خلال المدة من سنة ١9159‏ حتى نهاية عام ١9482‏ 
بينت الاحصائيات أن عدد سكان الصين ارتفع من 
مليون نسمة الى ١١١٠١‏ مليون نسمة . بمعدل 
يقترب من ”*/ في العام الواحد . لكن تتبع مسيرة 
هذا المعدل يبين أن الحجهود التى يذلت للسيطرة 
السكانية منذ السنوات الأولى للتحرير قد تدرج في 
المبوط من حوالى 7/ إلى 5 7/ في سلة 19137٠١‏ حتى 
بلغ 4 /١,‏ ي عام 191/9 

وكان هناك إدراك على مختلف المستويات في أوائل 
السيعينيات أن المشكلة السكانية تزيد من تفاقم 
معضلات اليناء الاقتصادى على نحو خطير . نما 
جعل السيطرة على السكان مدار اهتمام خسطة 


م١‎ 


الدولة . وقد أنشئت مراكز خاصة لقيادة الجهود في 
تخطيط الأسرة . وأقمت الدورات الدراسية في كن 
مكان لرفع وعي القادة والعاملين في التخطيط 
الاسري . كيها وضعت الأهداف الأصلية والخطوط 
المرشدة والسياسات المتعلقة يذلك . ويشكل 
التخطيط السكاني اليوم جزءا لايتجزا من اندولة . 
وفي عام ١9/7٠١‏ حدد قانون الزواج ان على الزوجار 
واجب ممارسة تخطيط الاسرة 5 لتشجيسع الزواج 
المتأخر . وتأجيل الانجاب . 

لكن هل كانت المقارنات مجحدية ومقنعة لشعب 
يتمسك بالتقاليد التى تومن بالانحات الميكر . وات 
المزيد من الابناء يزيد من البركات . وأن الذكر 
أفضل من الأنثى كما هو الحال في المجتمعات الزراعية 
التقليدية » 

الرد يقول * 

التغنب على هذه الافكار جزء حيوي من الجهوة 
التثقيفية والدعاتية . والأرقام مقئعة باستمرار . فقد. 
أظهرت النتائج في احدى التعاونيات بمحافظة شيفانج 
بمقاطعة سيشوان أن العائلات المكونة من ثلاثة أفراد 
أو أقل ١‏ طفل وعامئس ) يصل دخل الفرد فيها إن 
٠‏ (يواذ). ونصيب الفرد من الحيبوب 
٠‏ كجم . بينما الدخل والاستهلاك للعائلات 
المكونة من حمسة أفراد أو آكثر ( عاملين وطفلين 
وشخص كيبير نسبيا) يصلان إلى ٠٠١‏ (يوان) 
للفرد . وحوالي 75٠‏ كجم من الحبوب . وأن 
العائلات التى تضم ثلاثة أطفال أو أكث كانت 
نستدين له تصل الى 85/ . وهذه المقارنات 
يستوعبها أهالي الريف بسهولة ويسر . 


فى مجال متابعة المولود الواحد لابد أن نتساءل : 
أليست هناك حوافز اقتصاديةإضافية للإقناع 
العملى ؟ وعرفنا الحقيقة . فقد وضعت الحوافز 
الاقتصادية لإنجاب طفل واحد . لتكون أكثر جاذبية 
وفائدة . هناك نوعان من الحوافز المالية : ففى 
المناطق المدنية تقدم للعائللات ذات الطفل الواحد 
إعانات الرعاية الاجتماعية . وتتراوح بين ٠7و50‏ 
يوانا . وهذا يتوقف على مكان الإقامة . وثي 
الأرياف تختلف باختلاف مناطق العمل . وني كلا 


المنطقتين تقدم العلاوات لكل طفل إلى أن يصل إلى 
العاشرة أو الرابعة عشرة من العمر 

أما الأمهات اللاي يتعهدن بإتنجابت طفل واحد 
فتمنح الواحسدة منهن إجازة ولادة. تصل إلى ستة 
شهور . زيادة عن المعتاد . براتب كامل مدفو ج. 
إذا كانت في حمعية تعاونية 9 وفي كثير من المناطق تقدم 
الأولوية للطفل الواحد في دور الحضانة . وفي 
الرعاية الطبية ويجال العمن وبالنسيسة للعائلات 
المدنية ذات الطفل الواحد تم تقيم في مسكن بنفس 
مساحة العائلات ذات الطفلين 05 الأرياف تعطى 
العائلاات ذات الطفل الواحد أرضا لبناء بيت 
وقطعة أرض خاصة مساوية لما لدى الأسر ذات 
الطفلين . 

وقد حددت كثير من الجماعات الريفية نظام 
التقاعد . وأقامت لذوي الدخل المتوسط بيوتا مريحة 
لكبار السن . إذا لم يكن هم أطفال وهتاك جماعات 
غير ها نضمن لمن ليس هم أطفال أو هم طفل واحد 
أن بتمتعوا بمستوى حياة طيبة . وتقدم الدولة حيثا 
كان ذلك ضر وريا مساعدة مناسبة للجماعات 
الريفية . ولقد تطوعت ١4‏ مليون امرأة مسزوجة 
بالتعهد بإنجاب طفل واحد ويضمن الز وجان بتنفيذ 
هذا التعهد التمتع بالامتيازات الخاصة من الحكومة 
في العلاج والتموين والمعاش الاضاني وما إلى ذلك . 
وقد بلغ عدد الأزواج الذين تعهدوا بإنجاب طفل 
واحد في بعض المقاطعات بين /8٠‏ و9 /9٠0‏ من 
جموع عدد الأزواج . 

السؤال المثير هو: كيف يستطيع الزوجاتن 
التحكم في الا نجاب وتحديد النسل بما لايزيد عن 
طفل واحد ؟ 

الاجاية الصريحة التى سمعتاها واكدها لنا رئيس 
الجمعية التعاونية بمقاطعة كوانجهان الريفية أن 
السيطرة الفعالة تعتمد على تقديم النصائح التقنية 
والتوجيه حول استخدام وسائل منع الحمل وضمان 
تقديمها يحيث تكون مضمونة لمن هن في سن 
الحمل . وتتبنى الصين استخدام موائع حمل فعالة . 
تتحلى بميزات خاصة تعتمد على الظروف الجسدية 
والاختيار الفردي . وتقدم الدولة وسائل منع الحمل 
بالمحان . كما يجري الا جهاص الاختياري وعمليات 
التعقيم الاختيارية . وتملح الببنانت اللاتي يقمن 
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بالإجهاض أو بعملية التعقيم مدة للراحة بعد العملية 
مدفوعة الآجر ش 

والواقع ان سباسة الولد الواحد تحل الكثير من 
المشكلات بالنسبة لدولة مثل الصين التى مازالت 
تواجه مشكلة زيادة السكان الخطيرة . ويعتبر تحديد 
نمو السكان بحيث لا يتحاوز ١١٠٠١‏ مليون نسمة في 
نباية هذا القرن مهمة شاقة . وذلك لآن عدد الشيات 
والنشء يمثل نسبة عالية جدا من مجموع السكان ‏ 
فقد ولد خلال الأعوام الستة عشر الأخيرة فقط 

حوالي 478 مليود وليد . بلغ قسم كبير منهم عمر 
الزواج ويتوقع أن اتحياق الطوات ت الائنى عشرة 
الباقبة من هذا الشرن . ولاشك أن تلك التوقعات 
الرهيبة هي التي جعلت الحكومة الصينية تتخذ سياسة 
الولد الواحد . وتتحكم بصرامة في الولد الثاني . 
وتمنع البتة الولادة الثالتة . ولاننسى ان الحكومة 
تشجع عنى ممارسة عملية التعقيم الصناعي وأكذر 
من ذلك فإن الاطباء والقادة في المقاطعات يبدأون 


أعادة بقبول عملية التعتيم قبل الحماهير ممايزيل 


حاوف الناسن . 

عبى الرغم من كل ذلك هناك استثناءات تراعى 
احتياجات المجتمه . فالأسرة في المدينة يمكن أن 
يسمح ها سات سمي آخر إذا كان الابن الأول 

قا . وفي المناطق الريفية يسمح بإنجاب ابن ذكر 
إذا كان المولود الأول أنثى . أماي المناطق التي تعيش 
فيها القوميات القبلية مثل منغوليا الداخلية أو التبت 
والييى التى لا ينحاوز عددها 5/ من السكان فتتاح 
للزوجين فرصة الإنحاب دون معوقات . بإعتبار 

أعهم أقليات ٠‏ وأن حياءهم الشاقة تقوم في الغالب على 

الرعي والزراعة ني المناطق الحبلية البعيدة عن 
المديئة . مما يجعلهم يحتاجون إلى كثير من الأبناء . 
غير أن هذا ينطبق فقط على القوميات التى لا يتتحاوز 
عدد أفرادها عشرة ملابين نسمة . 


الاقليات القومية : 


كانت فرصة ذهبية ونحن في شنحدو أن نتعرف 
على الاقليات القومية الصينية من خلال زيارتنا لمعهد 
القوميات . فهذه المقاطعة الواقعة في جنوب غرب 
الصين تضم حوالى “١‏ قوميةمن بين 057 قومية هي 
مجموع القوميات النى يضمها الشعب الصيني 


عم 


0 
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ل 


مولود واحد يكقى 

وهككذا رضى الأب بابنثه 
الوحيدة يتنزهان معاي 
الحدائق والمنتزهصات 0 
وعندما يأ المساء يذهب 
لقضاء السهرة مع زوجته في 
المقهى اللتعبى ... أماي 
الماطق السريفية وعل 
الصفحة المقابلة ) فالمرأة 
تعمل في الحقل شحرث وتعزق 
الأرضض . . والام في بيتتها 
الريفي تعد الطعام . . بينما 
الصغيرة تلعب وحيدة مع 
كلبها الصغيرة ‏ 
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العربي ‏ العدد 54 اكتوير حخمدام 


المعهد الذى زرناه والتقيئا بمديره وعدد من 
أساتذته وطلابه يدرس فيه حوالى 7٠7٠١‏ طالب 
وطاليبة جاءوا من ”١‏ قومية . بما فيهم دارسون من 
قوميات التبت ويى ومياويونان وتشيانج وشوى . . 
في هذا المعهد يتم إعداد كوادر من الاقليات القومية 
للمساعدة ف اليبناء الاقتصادى في المناطق التى 
يعيشون فيها. وهو واحد من اربعة معاهد ممائثلة في 
مدن اخرى . وعرفتا من مدير معهد جئنوب غرب 
الصين أنه قد تأسس في أول يونيو 19461١‏ وتخرج فيه 
اكثر من 6 الف طالب وطالية تولوا يعد تخرجهم 
مناصب مختلفة على مستوى المقاطعة ومستوى الولاية 
ومستوى المحافظة .2 وأصبح منهم خبراء في مختلف 
الات العلوم . وحصل عدد منبم على درجة 
الدكتوراة في بعثات أرسلوا بها الى بعض الدول 


الاجنبية . 


ونتعرف خلال لقائنامع :«الطلاب والطالبات من 
القوميات المختلفه على كثير من العادات والتقاليد 
والحياة الاجتماعية في مناطق تواجدهم . بعد أن 
استعر ضنا صورا! منها خلال عروض قدموها لنا في 
المعهد . كيا تعرفنا على ألوان أخرى منها في المهرجان 
التقليدى للقوميات الذى جرى في شنجدو . 

عدد ابناء الأقليات القومية يبلغ حوالى ٠١‏ مليون 
نسمة . بينا الاغلبية العظمى من سكان الصين 
تتشكل من قومية ال هان . وبذلك فإن نسبة الاقليات 
تشكل حوالى //: من العدد.الاجمالي للسكان . واكبر 
الاقليات القومية هى قومية تشوانج ( ١8‏ مليون 
نسمة ) وأصغرها هى قومية هيجة ( ١40٠0‏ نسمة ) 
وبينها ١©‏ أقلية قومية يتتجاوز عدد أبنائها مليون 
نسمة . وعلى الرغم من أن هذه الاقليات القومية 
لاتشكل إلا نسبة ضثئيلة بالنسبة للمجموع الكل 
لسكان الصين . إلا أغها تنتشر فوق مساحة تزيد على 
من مساحة اليلاد حيث تتوافر المصادر الطبيعية 
مشل المعادن والغابات والمنتجات الزراعية 
والحيوانية . واذا كانت هذه الاقليات تتكاتف 
كلهامع أيناء قومية الان الرئيسية ليناء الحضارة 
الجديدة للصين الشعبية وبنائها الاشتراكى . إلا أغهم 
كانوا ني الصين يعانون من التمييز القومى 
والاضطهاد العنصرى مما جعلهم متخلفين في 
السياسة والاقتصاد والثقافة . وطهذا فقد كان لابد 


كم 


القومية . والتأكيد على المساواة والتضامن الوطنى . 
ومحارسة الحكم الذاتىقى الاقليمى القومى 3 وإعداد 
الكوادر والفتيين من أيناء هذه الاقليات أيضا 5 
وتطوير الاقتصاد والثقافة في المناطق التى يقطنونها . 
الفنون والعادات 

عن الحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد ومظاهر 
الثقافة تتبعنا يعضها من خلال أحاديث الطلاب 
والطالبات الذين التقينا مهم في المعهد من مختلف 


القوميات . 
الصورة الثقافية العامة يؤكدها الاهتمام بفنون 
التراث الثقافى الصينى العريق . وقددثبت من 


تصاميم الاوانى الفخارية الملونة الى ترجع الى اكثر 
من حمسة آالاف سنة أن الرقص الصينى كان أبرز 
مشاهد هذا التراث . حيث تتبدى براعة الراقصات 
والراقصين المصحوية بالنغمات الموسيقية الجميلة . 
مع أداء متعدد الالوان متألق الرونق والبهاء مازال 
الكثير منها يعتبر رقصات قومية شعبية تقدم حتى الآن 
في العر وض والمهرجانات والاحتفالات التقليدية . 
أهالى الاقليات القومية بارعون في الغتاء 
والرقص . ويغلب أن يقيموا مهرجانات الرقص 
الشعبية في الاعياد القومية واحتفالات الزواج 
والمناسبات السعيدة . فعند قوم التبت يحتفلون 
احتفالا كبيرا في عيد « التطلع الى الثمار اليانعة » 
وقوم « بي ٠‏ يحتفلون « يعيد المشاعل » ولدى كل 
قومية مسمى لاعيادها مثل « مهرجان الرقص » عند 
قوم « جينغبوه » و« سوق مارس » عند قومية باى 
و«عيد رش الماء » عند قومية داى . وفي كل 
مهرجان من تلك المهرجانات يشارك في العسرض 
المئات من الناس كبارا وصغارا . رجالا ونساء . في 
الرقص التعبيرى القومى . 
شهدنا رقصة المنغوليين في المهرجان التقليدى 
للقوميات . الرقصة تستمد حركاتها من الفسر وسية 
بتعبير رائع عن الشهامة والشجاعة أما رقصات الداى 
واليى والياو فيتغنون في رشاقة مع التلويح بالايدى 
وتنويع الخطوات المنسقة . بينما الرقص الويجورى 
يتميز بجماله الخاص المتمثل في الدوران السريع 
المتغير ومحرياك العنق تحريكا يبعث على البهجة 


والطرب . ويبهر الرقص الكورى المشاهدين بخفته 
ورشاقته بينها رقص التبت يتميز بروعته وسهولة 
أدائه . 

هذا الرقص الحميل الذى تزاوله القوميات م 
يعرف مرقصا ولا مسرحاء. قالتاس يمارسونه في 
بيوتهم ومواطتهم : وي عام انشئت «١‏ الفرقة 
المركزية للغناء والرقص القوميين » وبدأت تتعهيد 
جمع رقصات القوميات الصيتية ودراستها . وتببع 
ذلك تأسيس منظمات فنية محلية للغناء والرقص 
القوميين في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم 
والولايات والمحافظات . ويتركز أبناء القوميات 
حيث تنطم الدوائر الحكومية المعينه بين قترة واخرى 
مهرجانات للرقص القومى . ومع أحسين الرقصات 
الشعبية وتهذيبها والاهتمام بها ابتدع الفناتون 
المبدعون ألوانا من الرقص التعبيرى الذي يصور 
أمورا شتى تحمل أشكالا متباينة من الحياة الاجتماعية 
نختلف القوميات . 
حرير دود القن : 
ل سد 
وتلويته . قالت لنا المشرفة على التشغيل ان الصين 
تنتجج وحدها نصف كمية الانتاج العالىى . ويعمل 
اكثر من عشرة ملايين شخص في تربية الديدان 
وصنتاعة النسيج ي داخل المصنع لافتات تعلن أنه 
لاحق للعاملين في تر بية الدود التدخين ولا يسميح 
للنساء بالتجمل بمساحيق التجميل ولا اكل الثوم أو 
المواد شديدة الرائحة . ولايسمح يدخول معامل 
تربية الديدان الا بأقدام وأحذية نظيفة جدا. 
فالاعتقاد هو أن الدود يبلك من شم الدخان . 
ورائحة الخل كما أنه يضح من صوت الرعد ودق 
الطست وافاون . وهو لايطيق رائحة الحائض 
والجتب من النساء فيمتعن من الدخول حتى 

له . 

وقد نجح الصينيون طوال قرون بالاحتفاظ بسر 
انتاج الحرير وتربية ديدان القز . وأصدر الاياطرة 
قرارات بتعذيب كل من تراوده نفسه أو تغريه 
عر وض الأجانب بافشاء السر حتى الموت . لكن سر 
الحرير ذاع مع بدء اهيار الامبراطورية وذلك حين 
نجح عدد من القساوسة المبعوثين من قبل الامبراطور 
جستتيان ياخراج بعض شرائق الدود في عصيهم 
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المجوقة . واحتل الحرير في العصور الوسطى مركزا 
مهما في جميع عمليات التبادل التجاري . وساهم 
المسلمون مساهمة فعالة في إدخاله الى الوطن العربى 
والدول الاوربية التي كانت على صلات تجارية مع 
1 4 
وفي شيان أول عاصمة ملكية في مقاطعة شان 
وقفنا نشهد أول طريق الحرير القديم الذى كان 
ينطلق من المدينة عبر البقاع المقفرة محترقا الجبال 
والصحارى في أسيا الصغرى لينتهى في تركيا او 
لبنان . ومن هناك كانت القوافل ‏ التى بدأت يحمل 
الحرير ثم تجاوزتها الى بضائع أخرى شرقية كثيرة - 
تعبر البحر الآبيض المتوسط الى اوريا . وكان اروع 
ماتحمله هذه القوافل المنسوجات الحريرية الصينية 
دات الرسوم الزاهية التى لقيت الاعجاب الكبير 
بالحضارة الصينية في نقوش الاوربيين . 
بين الحد والاستهانة : 

إن الانتاج المتباين الذى شهدنا أمثلته في الصين 
يؤكد أن الانسان الصينى الحديد يستطيع أن يصنع 
المعجزات كلما جد في العمل وأخلص في سبيله . 

ولكن هذا كله لا يمنع من أن هذه الجدية التي 
يشتهر بها الصينيون في أعماهم يقابلها في كثير من 
الأحيان إعمال واستهانة من بعضهم . وقد أثار 
استغر ابنا ماقرأناه في صحيفة الشعب الصينية وهى 
تعترف بأن ٠‏ مليون موظف لا يفعلون شيئا أثناء 
وقت العمل سوى لعب الورق والشطر نج ومشاهدة 
التلفاز او الاشتراك ني سباق الدراجات . وقد أدى 
سثل هذا الاهمال الى ان بدأت الشركات الحكومية في 
طرد أعداد كبيرة من عماها غير المتتجين على الرغم 
من أن هناك نقاشا علنيا حول مشكلة غيطالة الحساسة 
في البلاد . ويسيب مثل هذه الاستهاتة من بعضهم ٠‏ 
كما عبرت عن ذلك نائبات الشعب في المجلس 
الوطنى . اضطرت تسعون شركة حكومية الى فصل 
ثلاثة آلاف عامل من وظائفهم في مدينة شنغهاى 
وحدها ونقلوا الى وظائف أخرى مختلفه بحيث 
يتقاضون مرتبات أقل بنسبة /٠١‏ عن المرتب الذى 
كانوا يتقاضونه في وظائفهم الاولى . وهم يعتبروت 
ذلك نوعا من إعطاء العيرة للعاملين حتى يزداد 
إنتاجهم مادام الاجر يجب أن يكون على قدر 
العمل . © 
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لس او اس ا مسي ل ليلس عدو اليد لديو عنس عردو اليد لمن 


ابه مسو ا(مدد ققد و 


مزسدة عردو اليد للق ساق 


في شيراتون. اجمل اللحظات أبسعلها في شيراتون. اجمل اللحظات أبسطها 


ْث 0 


0 


ابوظبي ودبي. القاهرة (الجيزة والجزيرة وهليوبوليس) والاسكتدرية والاقصر والغردقة ورحلات الاقصر- ١‏ 


في شيراتون. آجمل اللحظات أبسطها. في شيراتون . أجمل اللحظات ابسطها 


في شيراتون. أجمل اللحظات ابسطها 


'سوان عبر نهر النيل. المنامة. البحرين. 


إل شيراتون. أجمل اللحظات أبسطها 


في شيراتون. لجمل اللحظات ابسطها. 


في شميراتون. إجمل اللحظات أبسطها. 


في شيراتون. أجمل النحظات أبسطها. 


مَن لايَعَف الضهّر 


وصسل ذات يوم الى مشيراتون ضِيفٌ ينطح معّه 
رقا مُجنحنًاء وَهوصَف رع يز على صَاحبله وَشْمين 
جدًا .وقد اشتقبها ضيفسا وَصقئره الجميْلبكل 
رَحَابْ وَوفْمًا لهكمًا عزؤتهما كثل اساليب الراحّة 
الخحكنة لقنا غرف مق النشتل الخل حك الشايكل 
"منلايعف الضَقنر. يشوبيه". 

وقبل ان يحين مَوعلد الغذاء بقليئل» إِسْتقل 


الوظف المششرف على الخدمّة سستيارة اجمرة الىالسّوق * 


المخلى حَيث انق حَمَاميين متمينيَّين وَعَاد يهمّاالى 
العدق لذبحه ما وتمد يمه ما طارجيين للصَمر الجاع . 
وبإلطبع » وَجسّد صيفنا ف معامله سثيرانون سعة 
وإخشلافا يَجصَلا فعسلا قولنا أن ” ف شيرا تون . الُجلمل 
اللحخظات الِسَطها“ حفيمّة لاتكر. بل ان الضفتْ, 
بَداق صحّة ملمازة مما سشْجّع صَاحيكه السعيكد 
على البمّاء لمده اسمبوع إِضائ للتمتّع بخدمَاسَا الفيئدة . 
كل أنحاء العَالم ٠‏ نفتخرف شيرانون بترحبنا 
بكل مسائثر وكل عزيْبٌ يَبِحَثْ ‏ لا 58 
عق الضدفة التميزة والشيَافة الأمثلة: 0 2 


البصرة ويغداد . الرياض والطائف والمدينة المنورة. دمشق. الحمامات الدوحة. الكويت صنعاء. مسقط. الحقوق محفوظة لشيراتون كوربوريشن ١548‏ 


في شيراتون. اجمل اللحظات ابسطها 


في شيراتون. أجمل اللحظات ابسطها. 


في شيراتون. أجمل اللحظات ابسطها 


+ 


نيه 
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في شيراتون. اجمل اللحظات ابسطها. في شيراتون. اجمل اللحظات أبسطها في شيراتون. اجمل اللحظات ابسطها 


في شيراتون؛ اجمل اللحظات ابسطها 
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العربي ‏ العدد 64 اكتوير ١9428‏ م 


بقلم : الدكتور أحمد النعمان 


بوريس رييجتكوف رسام سوفيتي ٠‏ ولد في نهاية القرن الماضي . 


ومازال يعيش ويرسم حتى الآن . 


الا أنه في السنوات الخمس الأخيرة فقد البصر . ومع ذلك فان عطاءه 


الفني لم يتوقف ! 


مع أن « رأسمال » الفنان التشكيل هو حاسته البصرية . فكيف استمر 


بالعطاء . وهل يمكن للبصيرة أن تسد جوانب الفقد والخسارة للبصر ؟ 


55 ليست هذه حكاية من نسج 'الخيال . لقد 

لا حدث ذلك في موسكو. مع بداية 
الثمانينيات . حيث كان الضوء ينحسر تدريجيا عن 
عيني بوريس ريبجنكوف وقد داهمته م جيوش » 
الظلام . وفقد النظر تدريجيا . وأصابه العمى تماما 


03 


مع بداية عام 1947 ء. ويدأت المأساة. وبدأ 
الصراع مع الحياة » ومن جديد كان « هاملت » يردد 
السؤال : أكون أو لا أكون ؟؟ 

وكان أخيرا انتصار بوريس رييجنتكوف . فكان 
م هاملت » من جديد ! 


العمى في موطن فيودوروف ! 

كان ذلك عام 1587 . اذ جلس بوريس 
ريبجتكوف على كرسي أمام طبيب العيون ذي 
الشهنرة العالمية فيودوروف . وبعد دقائق فقط .2 
أصدر فيودور وف كلمته الأخيرة : 

دلا قراءة. أو كتابة . أو رسم بعد اليوم. 
عليك أن تنسى الابدا ع مرة . وإلى الأيد » . 

هكذا كان الحكم : عقوبة قصوى . فنا يبقى 
للفنان الرسام إن هو فقد النظر ؟ لقد قاها 
البروفيسور فيودوروف ببذه القسوة . وكأنا ليؤكد 
من جديد بأنه طبيب وليس قسيسا يخفف الام 
الآخرين بالكلمة الرقيقة والموعظة الحسنة . 
عام 1١8669‏ ؟9 


ولد بوريس رييحنكوف أواخر عام 20-046 ف 
آخر عام للقرن التاسع عشرء. قرن الأدب 
الكلاسيكي العظيم . 

ومنذ الطفولة تتلمذ على أيسدي أساتذة وفئانين 
معروفين . أمثال الكساندر دريفين . ولوبوف 
بابوفا . والكساندر شيفجنكو . وكان هؤلاء من 
الرسامين المعروقين في نباية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . وما أن أصبح عمره 1١50‏ 
7 ) سنة حتى أصبح هو أيضا معر وفا . وجذب إليه 
انتباه نقاد الفن التشكيل أنذاك . 

ولقد اخترت من بواكير أعماله الأولى لوحة 
« المساء الذهبي » ( زيت ١9475‏ ) ء. لترى من خلال 
هذه اللوحة على الأخص مدى التقنية « الأكاديمية » 
والشعور الواقعى باللون والظل والنور . هذه 
العناصر التى ستحدد مسيرة الفنان قبل أن يفقد النظر 
تبعل كللك .. 


تجربة تجريدية : 
إن بوريس ريبجنكوف فتان واقعي . مجبول عل 
حب الطبيعة .» بكل ما فيها من « هارموني » تناسق 


م الفن الحديث » التى اجتاحت روسيا ف بداية 


العشرينيات وتزعمها كل من كاندينسكي وماليفيج 
شملت كل الفتائين انذاك ء فجرب بوريس الشاب 
آنذاك نفسه في لوحة تبريدية واحدة ء ولقد رأيتها في 
مرسمه اثناء اجراء هذا اللقاء معه . وهي عبارة عن 
هياكل عمارة . 

ولما شاهد هذه اللوحة « كازيمير ماليفيج » وكان 
أنذاك يبحث في «٠‏ مختبره الفني » في مسألة ( المربع ) 
قال لبوريس : 

« إن في هذه اللوحة جاذبية أرضية كبيرة » . 

كان ذلك الحديث في العشرينيات . وقد صدق 
ماليفيج . فيوريس ريبجتكوف ملتصق بالأرض » 
ولا يمكن أن يصبح فنانا تجريديا . ولم يكن يدري 
آنذاك لا الفنان التجريدي الكبير ماليفيج . ولا 
الفنان الواقعى ريبجتكوف . بأن « هذه الجاذبية 
الأرضية الكبيرة » هى التى ستساعد الفنان المنتكوب 
بفقدان البصر بأن يقف على رجليه من جديد على 
أرضية الواقع . واقع الفن وواقع المصير معا ! 
6 عاما أخرى 


كان حديث «.الحاذنية الأرضية »عام 21917 
ومرت السنون . سنون من السعادة والعطاء والانتاج 
الغزير . كانت خلاها عيئا الفنان تبحثان تحت أشعة 
الشمس عن الحميل والأجمل في الطبيعة » وكانت 
فرشاته خلالها تعطي تفسيرات انطباعية « للظل 
والنور » . وبالتالي لجوهر الألوان . وكان الفنان 
ينتقى من اللاف درجات الظل والنور درجة واحدة 
يسجلها في لوحته . كانت عيناه كأي فنان تشكيل 
أصيل . هما الحكم بين ما هو كائن وبين ما يجب أن 
يكون . كانت عيناه تجدان ما خلف الأشياء شيئا 
جديدا هو اللوحة . وتنتقيان من الواقع كنوزا لا 
تراها ملايين الأعين . أعين الناس الآخرين . 

كانت تلك سئوات السعادة والفرح والعطاء . 
ومرت بالفنان سنوات عجاف أيضاء سنوات 
الحرب الوطنية العظمى . وقد عمل فنانا ومراسلا في 
الجبهة. وعاش.حصار لينينجراد ( بألف ليلة 
وليلة ) . ومن جديد كانت عيناه هما الحكم بين 
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© رةه و 


هَل أرى وَجْهَهَا كائتلاقٍ الندى 
صَاعِدٌ في سَنَامًا انشطارِي وفي 


خ6© 


وَضْلْهَا النفي يُدْمِي ارْدمَائي إذا 
لم يكن رَّهوهاوَرْدةَ للرّضا 
هي خاصصرةٌ للجون الْقَوَّث 
أؤْقَدَالجُرَّحٌ بوّْحَهُ مبتهلا 
كيف أَنْفْلُ زمر افتتاني إلى 
كيف أرْرَع النواها لحلناً 


كيف مخفى القصيلة أَوقاتها 


* كاتب وشاعر من القطر المغربي ‏ مراكش 


ىو 


حين تغزل رُوحي هشاموعِداً؟ 
بنع الليل . وارْوَّرٌ عَنَهُ الصَّدَى 
وَأناالشؤق مد إِلهَااليَدَا 
مقلني عطش يستفِزالمذى 
في فؤادي السّكينة والسوْدَدا 
شب في صَحُوةٍ الروح أو عَربَدَا 
أَوْ هيبَايُفجرُ صَفَعَالجذا 
في باهي وَضَاءَت كطبّع الرَّدَى 
مَل هذا الدّجا سيدا أَدْرَدًا 
نجمة قَذ رأت في دمي عَسْجَدًا ؟ ! 
في الْيئّاس الذي يَأَنَفُ الموَرذا ؟ ! 
عن دِمَائى ووقتى بها اسْتنجّدا ؟ ! 
صوتها كان لي في السرى فَرَّقَدَا 
أم يَدُ الصمتٍ تُحفِرٌ لي مرّقدا؟ 


7 ين ينتير عدم موسا سوبد 7و دطجط ل ان 1 


«صصيه الل ب 
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© جحتيت قصصيى الاولى بلا وعي مشام الاضول هلذا ١‏ لوع 


العري ‏ العند 64 اكتوير ١944‏ م 


احتفلت الأوساط الأدبية في لينان بمرور خمس وسبعين سنة على ولادة الكاتب 
لقان اكد دن ريم عرد ارد خا ع ظل مد عدا القم م 

توفيق يوسفعواد, قاص ء ورواتئي ٠‏ وشاعر . له العديد من الكتب متها في 
جال القصة محال القصة : الصبي الأعرج ١‏ ». قميص الصوف . العذارى . مطار الصقيع . وفي وق 
الرواية : الرغيف . طواحين بير وت . وف الشعر : قوافل الزمانت ولد أخرى 
سحل فيها أحداثا وخواطر أدبية . منها : غيار الأيام ‏ » فرسان الكلام . واخر ماصدر 
له كتايه « حصاد العمر » الذي يضم بعضا من سيرته الذاتية . وفيه يمزج الكاتب 
القصة بالمسرح . وبالشعر . وقد كتبه على سمت فريد لم تعرفه كتب السيرة. فهو 
ينطلق فيه من ازدواجية الانسان . من الصراع بين « الأنا» و « الأنا الداخلية » 
مستعيرا اسطورة شق وسطيح الترائية المعروفة ٠.‏ 
و لمأنية ع دالروسية 0 واختارت منظبة 7 وك روانه و طراحون ا 
سلسلة آثار الكتاب الأكثر مثيلا لعصرهم . 

ونا عل خوار مع نونس يرسف عواة أجراء وللمرى ١‏ لق ون سياد 
فاصل . ا الي 


* أستاذ عواد : لماذا تكتب ؟ وكيفا20 واندفاعا . وتشجيعا على النشر . وكان من الثائرين 
تكتب؟ لماذا كتبت ه الصبي عل القديم . إذكان الأدب في لبنان وني سائر البلدان 
الأعرج »؟ ء وما الظروف التي أحاطت2 العربية تقليدا أعمى هذا القديم . همه الألفاظ المنمقة 
بكتابتك ها قبل نصف قرن ؟ والقواني الرنانة . كان الأدب في جملته يعيدا عن 

أكتب لأننى أحب الكلمة . أن كيف إكيب وى الحياة وكأنه يعيش على هامشها . فإذا كتب أحدهم 
أحب المرأة » والكلمة عندي امرأة . سل لمم 00 في القصة مثلا أو في الرواية فكتابته سرد تاريخي جاف 

٠‏ أو الضفدع لاذا يتقتق ؟ . أو سل أو وعظ أخلاقي بارد . مع بعض الترجمات . غثها 

الريح ناذا عب 9 أو البركان 5 يشور؟. 0 » عن الآداب الأورويية وخصوصا 

وكيف ؟ وهو الأصح بالنسبة إل . لفرنسية . 

« الصبي الأعرج » هو الكتاب الأول الذي ظهر والدي وأبو الفرج الأصفهاني 
لي سنة 1871 نشرت محتوياتة أو شر مععظمها في ١‏ سج سس سشيييسيه 


لماذا يغرد ؟ 


محلة « المكشوف ». وكانت في ذلك العهد تجمسع * هل كان لديك وعي وأنت تكتب 
حوفا نخبة من الكتاب والشعراء . صاحبها فؤاد « الصبي الأعرج » ومن يعدها « قميص 
حبيش ء لم يكن أديبا كبيرا . ولكنه كان مولعا الصوف » وه الرغيف » - بأنك نوعاً أدبياً 
بالأدب وعشيرا للأدباء » وكان قادرا على خلق جو جديداً ؟ هل اطلعت على أعمال ميخائيل 
هم في « المكشوف ء لم يوفره أحد سواه : انفتاحا ‏ نعيمة في هذا الباب أو أعمال غيره ؟ 


مم 


- كتبثُ قصصي الاولى بلا وعي تام بأصول هذا 
النوع بالذات . كتبتها هكذا عفوا . أو لعله الوعي 
الباطني المنحدر إليّ من الدم . كان والدي محدّثا من 
الطبقة الأولى . وقد أتيح لي في « حصاد العمر » أن 
أشير إلى تأثيره ف من هذه الناحية « كانت مجالسه في 
بيته وعند الآخرين محلاة دائياً بحديث يستقطب 
الاهتمام . فالعيون كلها شاخصة إليه . والآذان 
مشدودة إلى سماعه . إذا روى خبرا أو نادرة أو نكتة 
فحفْر وتنزيل في الموضوع الذي يعالجه المجلس ء 
متدفق في السرد . صائغ في اختيار الكلمات . خبير 
في توزيع الأضواء والظلال على شخصياته . لاح في 
الوصف . لذّاع في التعليق , يسوق الحادثة حثا 
ويحبس ها الأنفاس في الصدورء حتى إذا انتهت 
أضاء مغزاها على شرر عينيه إضاءة الأسهم 
النارية » . كدماته ما تزال ترنْ في أذني ٠.‏ وشرر عينيه 
مايزال يضيء لي الطريق . ومنذ الصغر انكببت على 
القراءة . وفي يقيني أنني سأصبح يوماً ما كاتبا 
وشاعرا . ولعلك تذكر ‏ مادمنا في حديث « حصاد 
العمسر» - الصراع الذي حصل بين « شق » 
و«دسطيح»ء أعنى بين «الأنا» و«الأنا» في 
داخلي . عندما طليت من ابني أن يبدي إليّ في العيد 
قلم « الكونكلان » جد « الباركر » . فأهدى إليّ بدلا 
منه حذاء جديدا . « صحيح أن سطيح وضع حذاءه 
الجديد اللماع إلى حبانيه في القرائن + ولكن:٠.شى‏ .» 
بات أشقى ليلة في حياته وظلّ اللحاف يعلو ويببط 
وهو يجهش بالبكاء حتى الصباح » . 

نعود إلى القصة والرواية . تأثئرت كذلك بأبي 
الفرج الأصفهاني صاحب « الأغاني » . كنت مولعا 
في صباي يائئين : الأدب العربي القديم . والأدب 
العربي الحديث الآتي إلينا من « الرابطة القلمية » في 
نيويورك : جبران خليل جبران . ميخائيل نعيمة . 
إيليا أبو ماضي . نسيب عريضة . .على أنني كنت 
أجد لذة لا توصف في قراءة « الأغاني » . وكان 
سحرها يطغى عندي على الأدب الحديث على الرغم 
ما كنت أجد فيه من نبض الحياة وطلاوة التعبير . 
ولعلي كنت أستمةم بأخبارها ونوادرها لما اتصفت به 
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من مزايا القصة . وهي الأقرب إلى نفسي من سائر 
الأنواع الأدبية . أبو الفرج في نظري قاصٌّ من الطبقة 
الأولى » في براعة سرده . ووصفه وايهازه . قد 
يعترض بعضهم بأنه لم يمارس القصة كصنيع فني له 
أصوله وأهداقه , ولم يفكر إلا بالخبر أو التادرة أنا 
لا أفرق بين هذا وذاك . 
أما « الرابطة القلمية » فكان تأثري بمستشارها 
ميخائيل نعيمة كبيرا » أحببت منه « الغر بال » في 
النقد . وفي الشعر حفظت أكثر قصائده عن ظهر 
قلب . قصصه . قرأت منهاانذاك «العاقر» 
الح ا ربع يد وات و 
لنعيمة . أعتقد أنه أجاد في عدة أنواعٍ كتبّ فيها » 
إلا أنه في القصة ما سبق له فيها وما لق - لم يبلغ 
المستوى الذي بلغه في سواها . 
في ذلك العهد قرأت أيضا بعض قصص محمود 
تيمور وأخيه محمد تيمور . وقرأت لابراهيم عبد 
القادر المازني « صندوق الدنيا » . وعلى أثر قراءته 
كتبثٌ من هناء. من بحر صاف . إلى « السياسة 
الأسبوعية » في القاهرة ‏ وكانت لسان حال الأدياء في 
الوطن العربي ‏ مقالا تصديت فيه لنقده . ولست 
أدري كيف نجوت من سخريته . وكان سيدا في 
الساخرين . وجهت اليه رسالة مفتوحة مخاطبا إياه 
هكذا : « أخي ابراهيم » ! إن يقدم يافع في الثامنة 
عشرة على الكتابة إلى أديب كبير كالمازني . وهو في 
أوج الشهرة . وإن يتصدّى لنقده وإسداء النصح 
له ء فجرأة أقف عندها اليوم بكثير من الدهشة . 
وأطلب ها من المازني ‏ في قيره ‏ العفو والمغفرة . 
زيئة .. حبل بها غضبي 
* يلحظ القارىء أن جميسع أبطال 
رواياتك ثائرون ٠‏ بم تفسر هذه الظاهرة ؟ 
هذه الظاهرة أسياب عديدة . شخصية وأدبية . 
شخصية : لكوني نشأت في أجواء الحرب العالمية 
الأولى . وهي الحرب التي عرف فيها لبنان اخيوع 
والعذاب والقهر والظلم , منذ ذلك الوقت نبة 3-5 
أظافر رّرق حددة ‏ هي التي أسكتٌ ا التدم نيا 
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بعد وكتبت «١‏ الرغيف » بأبيها وأمها ثورة سامي 
عاصم . أحد أبطال الرواية الذي قضى حياته 
ينظم القصائد ويدبج المقالات داعيا إلى الحرية 
والاستقلال . ثار في النتيجة على نفسه : « ماذا 
أعمل في هذه المغارة » ؟ ( حيث كان مختبئا) وهل 
القصائد والمقالات قادرة على كسر نير الأتراك ؟! 
وبعد القبض عليه وسوقه إلى الديوان العرني هرب 
من السجن ملتحقا بالشورة العربية . أما زينة » 
البطلة الأخرى في « الرغيف » فَمِنْ بنات غضبي . 
حبل بها غضبي افتقادا للرجال وشماتة بهم . 
انقطاع ثم عودة 
* قيل الكثير عن فراغ ما في سيرتكم 
الأدبية . كتبت ثم تركت الكتابة 
وانصرفت إلى العمل الدبلوماسي . ثم 
فجأة عدت إليها ولكن بعد انقطاع حير 
الكثيرين وقدموا له تفسيرات شتى » فيا 
تفسيرك أنت ؟ 
حياتي الأدبية تنقسم إلى مرحلتين كا أشرت في 
سؤالك . الاولى تمتد من ١575‏ إلى ١5554‏ وفيها 


صدر لي : « الصبي الأعرج » و« قميص الصوف ٠‏ 


و« الرغيف » و١‏ العذارى » ( وقد أجريت على 
« العذارى » فيها بعد تعديلا ). ثم انقطعت عن 
الكتابة قرابة عشر ين ستة ٠‏ وعدت إليها في « السائح 
والترحجمان » الصادر ستة ٠ ١9517‏ ثم تلاه م طواحين 
بيسروت »#. و«قواقل الزمان». وومطار 
الصقيع ه و« حصاد العمر ». لم أكتب في فترة 
الانقطاع في تلك السئوات المجحاف . إلا بعض 
القطع الصغيرة في جريدة « الحياة » بإمضاء « عبده » 
وفي غيرهامن الدسحف . أنحو فيها نحو 
« العباريات » التي شرعت بكتابتها سنة ١947‏ 
بإمضاء « حماد » في « النبار » عندما كنت سكرتيرا 
للمجرين فهياء وف ضارا عن ختواطر أدزيية + 
اجتماعية . سياسية . وأحيانا شعرية . وقد اخترت 
طائفة من هذه القطع وضمّنتها كتاي «١‏ غبار الأيام 2.6 


١٠ه‎ 


* لماذا انقطعت عن الكتابة ؟ 

لا للإغراءات التي قدمتها لي الوظيفة كما ظن 
بعض الزملاء . ومتهم الزميل العزيز سهيل 
إدريس . أصدر كتابا يعنوان « أصايعنا التي 
تحترق »ع وكتب دون أن يسميني ودون أن يسمي 
سواي . كتبٌ وعتبٌ مسائلا لماذا انقطعنا عن 
الكتابة ؟ وزعم أنني انقطعت لانصرافي إلى ترف 
الحياة الدبلوماسية . . . ومضى في ذلك بعيدا . قلت 
له أنت مخطىء . فالواقع أنني انقطعت عن الكتابة 
قبل أن أدخل الوظيفة بستتين أو أكثر. وكات 
انقطاعي زهدا حقيقيا بالأدب وبالفنون إطلاقا ‏ 
وبعده جاءني صديق آخر هو سعيد فريحة . سألني في 
حوار طويل عريض . صارخ وساخر معاء. أين 
توفيق يوسف عواد الذي ملا دنيانا الأدبية ؟ قلت : 
عمن تسأل ؟ عن المرحوم ؟ الكاتب فلان مات مئذ 
زمن ء قلتها مخلصا كل الاخلاص »2 موقتا - بيني 
وبين نفسي - أنني أعطيت كل ما عندي . وقد دخل 
في روعي أنني انتهيتاء أما كيف عدت إلى الكتابة 
سنة ١477‏ فلست أدري . كالبركان ‏ قلتها لك في 
مستهل هذا الحديث ‏ أو كالحب . للكتابة عندي 
مواسم كمواسم البراكين والحباء تثور وعبدأ . أنا 
لم أكن يوما من الأدباء الممتهنين الذين يجلسون في 
ساعة معينة في النبار أو الليل . إلى الطاولة . 
فيأخذون ورقة وقلا ثم يحكون رؤوسهم : ماذا 
نكتب اليوم ؟ الكتابة عندي لا تأي من حك الرأس . 
الكلمة كالمرأة 


هناك وَلَهُ ونوع من القداسة في 
تعاملك مع الكلمة . كتاب القصة 
والرواية يكتبون عادة بلا مبالاة . دون 

التنبه لفنيّة الكلمة وموسيقا الجملة 

كيف تنظر إلى الكلمة ؟ 

الكلمة عندي امرأة كما قلت لك . وأنا أعاملها 
كما أعامل المرأة سواء بسواء . أحب الكلمة .2 
أراودها عن نفسهاء أقلبها متلمسا مواطن الجمال 


لون #الفد مينا عضو له بلامخ جاعنة واضعي إل 
جرسها. أتشمم ما علق بها من أنفاس الذين 
عركوها خلال المصور من كناب وشعراء » وهي 
كالمرأة » لعبة يحلو لي أن أدعها ترقص على الموسيقا 
اساية منها رين ره 'لى بق الخلمات الى 
تتألف منها الجملة . هذا ني الشعر وفي التثر معا 
ولكن حذار ! حذار من الوقوع في فخ الكلمة . من 
انقلاب الآية بينها وبين الشاعر أو الكاتب . فهي 
أيضا كالمرأة ذات سلطان وذات إغراء ودهاء .2 
وكثيرا ما يطيب ها أن تجعل منه لعبتها . تتحكم به 
يدل أن يتحكم بها . فإذا خضع ها واستسلم ركيته في 
النتيجة . وأدت به إلى الحذلقة وهي من أخطر 
المزالق . مثالٌ الشاعر ين 
المرأة : المتنبي . ومثاله في النثر : ١‏ : 
حصاد العمر 
* إلى أي درجة بحت في اعترافاتك في 
« حصاد العمر » ؟ وماذا بقي في النفس ؟ 


- لو كنت أريد أن أعطي أكثر مما أعطيت في 
« حصاد العمر » وفي سائر كتبي لفعلت . تريد مني 
الآن أن أكشف لك عن أشياء مخبوءة ؟ ما الداعي إلى 
ذلك وما الفائدة منما؟ الفنّ اختيار . تجنيب لأشياء 
وإثبات لأشياء . تضخيم لأشياء وتقليص لأشياء 
أخرى . الفن ليس أخذاً للأشياء كما هي . بل هو 
تسوية لها وإبرازها في شكل جميل في وحصاد العمر » 
وني سواه من كتبي فتحت للقارىء أبوايا . فعليه أن 
يدخل منها إلى ما شاء من مارم حياي . اسأله ‏ على 
كل حال الرفق وألا يظنٌ بي ما لا يظنه بنفسه . 

زعم روسوء قبلي وقبل الكثيرين عندما كتب 
« الاعترافات » . أنه قال فيها كل شيء . ولكنى بعد 
أن قرأت كتابه ‏ قرأته في الثامنة عشرة . وعدت إليه 
في الأربعين ‏ وجدث أن الفن هو الطاغي عليه . 
والفن كاذب في جوهره مهما ادعى الصدق . ليس 
الفنان متهما مطلوبا منه أن يُقسم على الانجيل أو 
القرآن على قول الحقيقة . كل الحقيقة . ولا شيء 
غير الحقيقة . ولا تنس . ياسيدي أن الانسان يعيش 
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بل في حياته العادية . الكذب ملح خبزنا اليومي . في 
الشعر » خصوصا كثير من التكاذب بين الشاعر 
والكلمات » كالتكاذب بين الرجل والمرأة في الحب : 
« تقولني في الوصل مالستُ قائلا 
وأسمعٌ منيا مأ ضخصير ذاتي 
أصدق مأ تملىي علي فهل ترى 
تصدق ما أملي أنا كلماتني» 


» ألاحظ من قراءتي لآثارك نثرا وشعرا 
اهتماما بالغا بالمرأة » المرأة أخذت حيرا 
كبيرا من هذه الآثار » وفي حياتك أيضا » 
كيف تعاملت مع المرأة ؟ هل نظرت إليها 
من حيث هي حس وجسداء أم أن هناك 
أبعادا أخرى استرعت انتباهك ؟ الملذات 
الروحية مثلا . 


المرأة هي الحياة . وأنا رجل يتهالك على الحياة . 
المرأة عندي أنثى قبل كل شيء آخر . الطبيعة 
البشرية . بل الطبيعة كلها تقوم في كائناتها الحية على 
الجاذب الحسي ء والملذات الروحية ملازمة عندي 
للملذات الحسدية. المرأة جسد وروح لو 
ينفصلان . والعلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة , 
أي الحباء علاقة جسدية وروحية معا . أماإذا كنت 
تعنى الحب الأفلاطوني والحب العذريي فأنا غريب 
عنهما . أنا أسخر من الحب الأفلاطوني ولا أؤمن 
بالحب العذري إلا أن يكون قسرا . شعراء العرب 
العذريون كذابون . 

أدخلٌ هنا في بعض التفاصيل وأقدم اليك مثالين : 
في قصيدتي «٠‏ وراء الحب » التي مطلعها : « أحبك 
حتى يسيل الدم » ٠‏ وقصيدي « أسطورة الصدفة » 
التي مطلعها « تسكنين ليالي عارية كالشمس » . ما 
يلقي كثيرا من الضوء على نظرتي إلى اران 
الحب . في الاولى أغنيى ملذات الحب الجسدية . أبنى 
لعشتر وت هيكلا عابقاً ببخور الشهوة 5. ولكني لا 
أعلى أبراجه إلا لأهدمه في النتيجة على رأسها : 
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ل أحبك حى أر اك بنثاء 
يدم أو وشا يرجم 
وحتى أعافك شيتا حقيسرا 


ولا ينتخم» 
في القصيدة الأخرى أغني الملذات الروحية إذا 
شئت . التفاح المستحيل . « التفاح الذي بلا 
ا . 0 الأفلاطونيين والعذريين . على 
أني . هنا وهناك . لا أصف إلا جوعي الذي ليس له 
شبع 3 وعطشي الذي أريد له ارتواء وهو لا 
يرتوي . أنا أسعى إلى ضالئي المنشودة . إلى اما 
يهديني إلى قرار حتيني : . إلى « ذلك الشيء » الذي 
يسعى اليه النخات في ٠‏ السائح والترجمان » . لا يده 
في هذه المرأة ولا في تلك . لعله واجده في أخرى . 
فينتقل إلى الأخرى . حتى إذا أحرجه السائح صاح 

به : « أما قلت لك إني أحب حتى الخيانة » 

الشعر كلمات . كلمات 
* كتبت نثرا وكتيت شعرا . وقصائد 
متفرقة . . فيا الذي صرفك الى القصة 
والرواية ؟ 
الأدياء معظمهم - تقريباً - يبدأون بالشعسر +١‏ 

ا . كيف ملت نحو القصة ؟ 
لست أدري . ولعل شيطاني في القصة والرواية أقوى 
من شيطاني في الشعر ! نظمت الشعر وأنا في الرابعة 
عشرة . ثم لم ألبث بعد مزاولتي القصة والرواية أن 
تركته إلا بعض قصائد من وقت لآخر هي التي يضمها 
« حصاد العمر » . وفي الستين عدت إليه في « قواقل 
الزمان » وكأنتي أثأر من تركي إياه ٠‏ إذ انصرفت الى 
النظم على مدى أربعة أشهر ع كل يوم قصيدة أو 
اثنتان أو ثلاثة . ولم أكتب في هذه الفترة حرفا في 
النثر . والقصائدٌُ المشارٌ اليها. وكل منهبا ذات 


- إن السعادة في الحكمة . ولا سعيد في الدنيا الا العاقل الحكيم . 


بيتين ٠‏ عبارة عن خواطر مبعثرة » « أسهم نارية  »‏ 
مواقف تهاه الكون . وعلى قارئها أن يقرأ ما بين 
السطور . وأن يكون عارفا بأسرار الكلمات . 
فلكل كلمة سرّها . كا لكل امرأة سرّها . 
«وذات سجر صل سير أعاشرها 
جنية من بنات الليل رقطا 
بعي با لكوم تانمهم خثل كسرهة 
حت أتستني ولانت فهي عسدذراء» 
الكلمة في الشعر يجب أن تعود عذاراء على الرغم 
من مرور آلاف الستين عليها وتكرارها ملايين 
المرات . وهذا هو الفرق بين المجحدّد والمقلد . 
الكلمة تحت قلم المقلد مومس تفوح بالتتن مهما 
طلاها بالمساحيق . 
والشعر كلمات كما يقول فرلين . تأليف بين 
كلمات . جاءه صديق ذات يوم وقال له : أريد أن 
أنظم قصيدة ولكني أبحث عن موضوع . فأجابه 
فرلين : ومن قال لك إن الشعر موضوع ؟ الشعر 
كلمات ‏ كلمات ‏ وبالكلمات ينتقل الشاعر الى دنيا 
غير الدنيا التي يعيشها كل يوم . الى العلاقة الحميمة 
بينه وبين نفسهاء بيئه وبين الكون ء بينه وبين الله . 
بينه وبين الحياة والموت . 


أنا لست من أنصار الشعر الموجه الى الجمهور ‏ 
الشعر أرستقراطي » وهو من النخبة الى النخية » قد 

تعثر في القصيدة الموجهة الى الجمهور على بيت أو 
بيتين من الشعر ء. أما ما سوى ذلك فثثر أكثر منه 
حتى القصائد غير الموجهة الى الجمهور لا 
يمكن أن يكون كل بيت فيها شعراً . ففي بعض أبياتها 
نثر . لماذا ؟ هذا عائد الى الطميعة البشرية . لا 
تستطيع الطبيعة البشرية أن تركز التركيز التام على 
شيءء؛والشاعر لا يستطيع أن يحتفظ بالجو الشعسري 
على مدى عشرين أو ثلاثين أو سين بيتا من 
قصيدة | بم 


( أرسطو) 


0 وأهكع مو ام يبصبيب د 1 


أمتراط ستحانته مضحّه : 


مهد 


الامرا وض 
عخد 0 


: الدكتور علي مبارك 


هناك كثير من ٠‏ الحالاات المرضية الطارئة 7 تحدث عند المرأة 3 والتي 
00 لع لم ل ا الست راح والطبيب 


الباطني . واختصاصي الأأمراض 


النسائية 


. فكل ينظر للحالة من خلال 


تخصصه . والأمثلة كثيرة » منها « الام رضن عد رةه التي تعتبر من 
الأمراض النسائية الغامضة . فيا هي أسبابها وما علاجها ؟ 


55 إن الأمراض النسائية الغامضة تُكوّن الغالبية 

العظمى من أسباب تردد السيدات على 
عيادات الأمراض النسائية . كما جاء ني تقرير 
للطبيب البريطاني ( ن . موريس ) المنشور في أحد 
أعداد المجلة الطبية البريطانية عام ١404‏ . وقبل 
ذلك كان الدكتور ( ه . تيلور ) قد صرح ١‏ في عام 
0107 ) بعدم الاطمئنان من جانبه لكل الاجراءات 
العلاجية لمثل هذه الحاللات . وأكد أن التسر ع الذي 
يقود بعض اللحراحين لعلاج هذه الخحالاات ياالجراحة 
إنما هو خطأ كبير يرتكبه هؤلاء . وقد تأكد قوله هذا 
بعد ذلك بسنوات عندما دخل التنظير البطنى حيز 
الممارسة الطبية»وشاع استعماله في مثل هذه الحاللات 
فأدى إلى تقليص الأعداد الكبيرة التي كانت تعالج 
بالجراحة . ففي إحصائية الدكتور(با. 
جيلبرانت ) في بريطانيا أوضح أن /0*/: فقط من هذه 
الحالات قد ثبت أن أسبابها في الحوض . أما الحالات 


الباقية فلم يعثر ها على سبب للاآلام في الحوض . وأيد 
ذلك الطبيبان ( مورفي) و(ج . فليونجر ) من 
استراليا . وإن كانت تعزى إلى بعض عوامل نفسية 
في 284 من الحمالات كما جاء ني دراسة أخرى 
للباحثين ( دوللي ٠.‏ وجوميري ) نشرت في عدد اخر 
من أعداد المحلة الطبية البريطانية عام لال91١‏ . ولقد 
أثارت هذه الدراسات اهتمام الأطراف الأخرى . 
العوامل النفسية لا تكفي 

إلا أن السؤال عن سبب الألم بقي دون جواب ء 
إذ لم يعثر أي من الباحثين عن هذه العوامل النفسية 
التى تشبه في كثير من الحالات الآلام الناتجة عن 
أعراض عضوية طارئة حادة . وراح بعض الأطباء 
مثل ( ه . تايلور . س . دانكون ) يفسرون هذه 
الظاهرة بأنها ناتجة عن احتقان حاد في الأوعية الدموية 
بأنسجة الحوضءلكن هذا التفسير لم يتفق مع اراء 


١س‎ 
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الباحثين الآخرين لعدم توفر الأدلة العلمية على وجود 
تلك العوامل النفسية . على الرغم من أن المؤتمر 
الرابع والعشرين لأمراض النساء والولادة المنعقد في 
بريطانيا قد أكد هذه الظاهرة . 

وقد شملت هذه الأسباب النفسية أيضا 486/ من 
حالات الأطفال الذين يحولون إلى المستشفى بأعراض 
آلام أسفل البطن ( كا جاء في دراسة للدكتور 
( دودج ) نشرت في أحد أعداد المجلة الطبية 
البر يطانية عام /ا/151 )ء ويبدو من التحليل النفسي 
فؤلاء المريضات أن شكاواهن هذه ما هي إلا لجلب 
انتباهء الآأخرين وكسب عطفهم لإمرار بعض 
الرغبات . وهذه الظاهرة تتتشر بين النساء أكثر من 
الرجال بنسبة (” : ١0)ء‏ وغالبية النساء في هذه 
الدراسات يتصفن بالانطواء والعصبية وعدم القدرة 
على تكوين صداقات اجتماعية أو التمكن من حل 
المشاكل الجنسية المختلفة . وهذا النوع من النساء 
يتأثر: بسهولة من الدوترات النفسية التي تتعكس 
بشكوى آلام الحوض ء. ما يضطر الطبيب الجراح 
لإجراء عملية جراحية استكشافية بفتح البطن ويخرج 
منها بإزالة الزائدة الدودية غير الملتهبة في كثير من 
الأحيان . ٠‏ 

والسؤال المطروح لدى غالبية الأوساط الطبية 
النساء ؟ . وقد يكون الجواب أنه في الحالات التي 
لا يجد الطبيب سببا عضويا لشكوى المريضة . 
ويعوزه التفسير المقنع لاستفسار المريضة عن أي 
سبب عضوي لاآلامها. يلجأ ني اخر المسطاف 
للأسياب النفسية مبررا فشله في علاج ناجح . وهذا 
لجأ الكثير من الأطباء للعلاج بالتحليل النفسي . 
والتركيز على استنباط الأسباب النفسية . وتحليلها . 
وتفئيدها مع المريضة . ففي دراسة عشوائية قام بها 
مجموعة من أطباء مستشفى ( سانت ماري ) بلندن 
عام 14١‏ على مجموعة من السيدات وجد أن هذا 
النو ع من العلاج قد قلل إلى حد كبير من نوبات الام 
الحوض التى يشكين منها . وقد أثبتت هذه الدراسات 
أن العلاج الجراحي غير مقنع في مثل هذه الحالات . 
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مالم يثبت أن سبب الآلام في الحوض مرض عضوي 
يحتاج إلى عملية جراحية لاستتصاله . ثم قدمت 
نفس المجموعة دراسة أخرى نشرت في عدد آخر من 
المجلة الطبية البريطانية عام ١94485‏ تذكر الأطباء 
الذين تصادفهم حالات الام الحوض أن يضعوا في 
اعتبارهم حالات معيئة قسموها إلى سبع مجموعات . 

الأولى تتعلق بالحالات التى ها علاقة بمشاكل 
الحمل كالاجهاض . والحمل خارج الرحم . 
ووجود بعض أورام ليفية » والام غامضة في الرحم 
فل#سسة ل 

والثانية تتعلق بمضاعفات الدورة الشهرية كعسر 
الطمث . وبعض الآلام المتعلقة بوقت حصول 
التبويض . 

والثالثة تتعلق بالالتهابات المزمنة في الحوض . 

والرابعة بأعراض المسالك البولية كالتهاب 
المثانة . وحصة المسالك البولية . 

والخامسة بأعراض الأمعاء الغليظة من تقرحات » 
إلى نتوءات ء أو أورام سرطانية . 

والسادسة بالأعراضى المتعلقة بالأجهزة التناسلية 
كالتواء بعض الألياف والأكياس وسقوط الرحم 
وجدران المهبل وأمثاها . 

أما القسم الأخير فهو المتعلق بأعراض الجهاز 
افيكلي كانزلاق الغضر وف أو إحدى الفقرات . 
الأسباب المحتملة 
<< بعد هذا العرض المفصل لآراء مختلف الأطباء في 
آلام السوض استعرض الأسباب المحتملة في كل 
الحالات . وقبلها أود أن ألقي نظرة تشريحية على 
حوض المرأة ومحتوياته . 

فالحوض هيكل عظمي مكون من التحام عدة 
عظمات متناظرة الشكل تكون غلافا عظميا يحيط 
بفراغ تملؤه الأجهزة التناسلية الداخلية وبعض 
المسالك البولية والهضمية . 
فالرحم عضو عضل مكانه وسط الحوض . مائل 
إلى الأمام حيث يتصل به اليوقان ( قناتا فالوب ) من 
الجانيين فيؤديان إلى المبيضين المتواجدين في جانبي 
الرحم . وأمام الرحم المثانة البولياة . وخلفه إلى 


الشمال قليلا يوجد المستقيم . وتشغل الفراغات فيه 
بعض لفائف الأمعاء الدقيقة والقولون . 

ومن هذه الصورة التشضريحية يتبين لنا أن 
التقسيمات السبعة المذكورة أعلاه قد شملت كل هذه 
الأعضاء وأنسحتها . ومن هذه الأعضاء والأجهزة 
يتتقل الألم بواسطة مجموعة من الأوتار العصبية 
المتشابكة إما إلى النخاع الشوكي أو يتجاوزه إلى 
المراكز العصبية العليا . وقد تتمثل.هذه المجموعات 
العصبية في مساحات معيئة من الجسم أو الجلد بحيث 
يظهر فيها بعض الاحساس بالألم التابع من أحد 
الأعضاء الداخلية . ويستطيع الطييب أن يعرف 
موطن الألم عندما تشير السيدة إلى مكان الاحساس به 
خارجيا ٠.‏ فمثلا عندما تضع السيدة راحة يدها على 
البطن أسفل السرة في الوسط قد يدرك الطبيب أن 
مصدر الألم هو الرحم ء أما إذا كانت الاشارة الى 
جانبي أسفل البطن فقد يكون مصدر الاألم البوقان 
والمييضان وهكذا 5 

والألم بكل أنواعه إحساس غير مريح . وفي كثير 
من الأحيان يصعب على المريضة وصفه بدقة ‏ ومع 
ذلك بالامكان تقسيم الام الحوض عند السيدات إلى 
. قسمين : 7 5 
الام الحوض الحادة : 

هذه أكثر وضوحا في صورتها وفي تشخيصها . 
وغاليا ما تكون حالات طارئة . تحتاج إلى انتباه 
وتركيز من الطبيب المعالج الذي يجب عليه أن 
يستعر ض جميع ما ذكر من حالات الأقسام السبعة 
المذكورة أعلاه . بغرض التشخيص التفر يقي . حتى 
يتمكن من إيجاد السبب الأساسي هذه الآلام الحادة . 

ويجب أن يضع في اعتباره أن من الحخالات الحادة 
ما حمل خطورة عالية تهدد حياة المريضة . فيحتاج 
إلى قرار سريع وإجراء جراحي عاجل . والحاللات 
الحادة عند النساء لا تقتصر أسياببها على إصايات 
الأجهزة التناسلية فقط . وإغا تتعداها إلى الأعضاء . 
والأحشاء . والأنسجة الموجودة ضمن الحوض كما 
ذكرنا . وباستعراض بسيط لمختلف مسببنات هذه 
الآلاء الحادة ندرك مقدار الصعوية التي يواجهها 


© الام الحوض عند المرأة 


5 الفيكل العمظمى للحوض ومكانت الرحم والانابيب فيه 
وكذالك بعض الاربطة الليفية . 
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الطبيب الفاحص للوصصول إلى التشخيص 
الصحيح . وبعودة أخرى لاستعراض المجموعات 
السبعة نركز على الحاللات ذات الخطورة العالية , 
مثل احتمالات الحمل خارج الرحم الذي يعٌترض 
المريضة لخطر الوفاة بسبب غزارة النزيف الدموي 
الداخلي . مالم يعجل الطبيب المعالج بإجراء عملية 
جراحية طارئة لاستئصال السبب . وتعويض كمية 
الدم المفقودة . وبدرجة أقل من الخطورة تعامل 
حالات الاجهاض . وحالات التواء أكيساس 
المبايض . والأورام الليفية . 

وتتدرج الحالات الحادة إلى الأقل خطورة مثل- 
الالتهابات المتعفنة . وانفجار بعض أنواع التكيسات 
الدموية . أو مجمعات قيحية في الأعضاء أو حتى 
تسرب بعض سوائل الطمث من التجويف الرحمي 
إلى فسحة الحوض البوقينى . وبالمقارنة هناك حالات 
مشاببة في خطورتها ليست ها علاقة بالأعضاء 
التناسلية . كالتهاب الزائدة الدودية . وانسداد 
الأمعاء والتوائها أو انفجار وعاء دموي في الغشاء 
الصفاقي . كيا أن حصاة الحالب المتحركة . وبعض 
التهابات المسالك البولية أيضا تسبب آلاما حادة . 
ولكها لا تشكل خطورة على المريضة . 

إن معظم الحالات الحادة تنتهي فورا إلى تدخل 
جراحي عاجل لفتح التجويف البطني . والتأكد من 
التشخيص . وإجراء ما يلزم . وني حالة غموض 
التشخيص تفتح البطن للاستكشاف . ثم يعمل 
اللازم بعد العثور على السبب المباشر . ويحدث كثيرا 
أن يفتح الطبيب الجراح البطن لتشخيص معين 
كالحمل خارج الرحم . ثم يفاجأ بوجود حالة أخرى 
كالتهاب الزائدة الدودية » أو انفحار وعاء دموي . 
أو غيرها . وحديئا يستعمل ني كل المراكز الطبية 
المنظار البطني لتنظير تجويف الحوض . والتأكد من 
التشخيص قبل اللجوء الى فتح البطن . 
الام الحوض المزمئة : 

إذا كانت الأعراض الحادة كما شرحت سهلة 
3 ومن ثم العلاج الفوري الفاعل ٠‏ فإن 
المشكلة غير ذلك في الحالات المزمئة . فهذه الحالات 


التكيد 


حل 


تشكل الجزء الغامض والصعب من كل جوائبه : 
مسبباته . ووصفه . وتشخيصه . وعلاجه . ما 
يخلق إشكالات جمة للطبيب المعالج . فكثيرا ما يجد 
نفسه أمام لا شيء عدا شكوى المريضة . ويحار في 
إيجاد الجواب المقسع لتساؤلاها وشكواها . وهذه 
الآلام أكثر شيوعا عند النساء من الرجال الذين يندر 
أن تحدث عند هم هذه الحاللات . 
ولتحديد أسبابها يمكننا ‏ للتبسيط ‏ تقسيم هذه 
الآلام حسب ترددها » وزمن حدوثها . إذا اعتبرنا 
مواعيد الدورة الشهرية مؤشرات زمنية ثابتة عند 
المرأة فمنها ما يكون متقطعا بتردد ثابت . وعلى 
سبيل المثال الآلام التي تحصدث في منتصف الدورة 
الشهرية مع انطلاقة البويضة من المبيض . وقد 
يسهل على الطبيب تشخيصها من مجحرد وصف 
المريضة لا . وزمن حدوثها . وسببها هو تسرب 
كميات من الدم . والسوائل الأخرى المحيطة 
بالبويضة إلى الحوض مما يبيج الأنسجة فيه . 
ونوع آخر من الآلام يصاحب نزول الحيض في 
اليوم الأول . ويسمى «عسر الطمث » . ويتميز 
بألام انقباضية شديدة تشمل أسفل البطن . وتمتد إلى 
أسفل الظهر . ومرة أخرى يسهل على الطبيب 
تشخيصها من الوصف زمن حدوثها . إلا أن نوعا 
آخر منها يبدأ قبل نزول الحيض بأيام . وتختلف 
طبيعته عن الأول . فهو يسبب آلاما ثقيلة غير محددة 
الموقع تشعر بها المريضة في الحوض كله . 
هذه الحالات من الآلام المزمئة في الحوض قد تمثل 
النوع المتميز والسهل . أما القسم الآخر فهو الذي 
يحدث بتوقيت غير منتظم . وليست للالام علاقة 
متزامنة مع الدورة الشهرية ٠‏ فمثلا السيدة المصابة 
بالتهاب الحوض المزمن لا تستطيع إعسطاء صورة 
واضحة عن نوعية الآلام . كما أنها لا تستطيع تحديد 
مكانا . كما في حالات الآلام الحادة . سوى أنها 
تذكر شعورا بالام ثقيلة في منطقة العجان ( المهبل ) 
عند الملامسة الجنسية . وهذه الآلام قد تكون نتيجة 
وجود أورام معينة في الحوض أو تكيسات قيحية . 
وربما يكون الرحم مائلا إلى الخلف بخلاف وضعه 
الطبيعي المائل إلى الأمام . 
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- طريقة التنظير البطنى . 


التصاق الأعضاء و وضع الرحم 

ربما يواجه الطبيب ظاهرة التصاق الأعضاء بعضها 
ببعض نتيجة التهابات حادة سابقة في الحوض . مما 
لدى الجراح هي تكون هذه الالتصاقات . وبخاصة 
بين الأمعاء الدقيقة والأعضاء التناسلية . مشل 


إن من أبغض المضاعفات 


المبيضين . والرحم . والبوقين . ويجب التروي في 
اعتبار هذه الالتصاقات سببا أساسيا للآلام . لأنبا قد 
لا تكون كذلك . ولن ينفع قطع هذه الالتصاقات 
طالما أصبح السبب مزمنا في الأنسجة . أما إذا وجد 
أن الرحم مائل إلى أي جهة من لهات غير الأمامية 
- فيلجأ إلى إجراء جراحي لاصلاح وضعه . وإعادته 
لطبيعته . وهذه الحالة تسبب في أكثر الأحيان الاما في 
أسفل المنطقة القطنية من الظهر . وتشكو السيدة 
أيضا من الام عميقة أثناء الملامسة الجنسية . كما أن 


الطبيب الحاذق قد يستنبط من خلال الكشف المهبلي 
اليدوي_بتحريك الرحم إلى الجانيين ‏ أن شعور 
السيدة بالألم قد يكون سببه تمزقات سابقة بأربطة 
الرحم ‏ وهي أنسجة ليفية وترية قوية ‏ من جراء 
صعوبة في حالات ولادة سابقة 1 ولا يمكن التأكد من 
هذه الظاهرة بمجرد الكشف المهبل . إذ قد يتطلب 
متابعة باستعمال التنظير البطنى لاستكشاف الحوض 
وبخاصة هذه الأربطة . ومع ذلك فلا يوجد علاج 
فاعل لمثل هذه الحالاات سوى المسكنات . ولا يعتقد 
كثير من الأطباء يأن العلاج بالموجات الحرارية ناجح 
كذلك . وعلى ذكر مضاعفات حالات الولادة 
الصعية والعسرة نذكر منها الكثير . فتعدد حاللات 
الولادة أكثر من أر بع مرات دون أن تترك السيدة 
فترات معقولة بين الحمل والآخرا. قد يؤدي إلى 
ارتخاء الرحم وسقوطه . | 

الرحم . لشكوى مزمنة في الحوض . فإن الشكوى 


فحال 
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والآلام غير المتميزة ستبقى مصدر ازعاج للمريضة 2 
وبعض الأحيان يتضخم المبيضان المتروكان دون 
استئصال في مثل هذه العملية . مما يسبب الاما 
شديدة ني الحوض قد تحتاج إلى عملية فتح بطن ثانية 
لاستتصال المبيضين . 

وقبل أن ننتهي من هذا الجانب من أسباب آلام 
.الحوض لا بد من الاشارة إلى بعض السيدات اللواتي 
يضعن لولب منع الحمل . فبعضهن يتعرضن إلى 
نوبات من الام الحوض في أوقات مختلفة . يسبيب 
تقلصات عضلاات الرحم الرافض لوجود جسم 
غريب بداخله . وقد تكون هناك أسباب غير مباشرة 
قبلها - كالتي سيق ذكرها ‏ ولا عبدأ هذه الآلام إلا 
بإخراج هذا اللولب من جوف الرحم لتبحث السيدة 
عن وسيلة أخرى لمنع الحمل . 

إلى هنا تكون الأسباب المؤدية إلى الآلام المزمنة في 
الحوض متعلقة بأعضاء الجهاز التناسلٍ ٠‏ ولكن هناك 
حالات تكون أسباب الآلام فيها غير متعلقة بها. 
فهي ليست حالات نسائية » إلا أن مكان الشعور با 
يعطي هذا الانطباع . وقد تراجع المريضة عيادة 
الجراحة العامة أو الطبيب الباطنى أو طبيب الأمراض 
النسائية . وقد يتداخل العلاج بين هذه 
التخصصات . إذن ما حالات الام الحوض غير 
المتعلقة بالأعضاء التناسلية وما أسباها ؟ 
أسباب أخرى 


أوضحت في البداية تشريح الأعضاء الموجودة في 
فراغ الحوض . ومنها الأمعاء الدقيقة . والمستقيم 
والقولون . هذا بالاضافة إلى أن هيكل الحوض 
يتعرض إلى ضغط كبير من الجسم كنقطة ارتكاز 
ومفاصل . وهذا الوضع قد يكون مصدرا لآلام 
مقلقة في الحوض . وقد تختلط الام الحوض المزمنة 
هذه بآلام أسفل الظهر التي تشكل عبئا آخر . سواء 
على المريضة نفسها أو على الطبيب المعالج . وقد 
يصعب أحيانا التفريق بين هاتين الحالتين . وهذا 
نعود مرة أخرى لاستعراض بعض الأسياب . 
كالاحتقان الحاصل في أنسحة الحوض الرخوة . أو 
حدوث نوع من الدوالي فيها . على الرغم من أن 
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الدلائل على حدوثها غير أكيدة . إن تعليل هذه 
الحالات بالأسباب النفسية قطعا أشبه مايكون 
« بشماعة » يعلق عليها بعض الأطباء عجزهم عن 
إيجاد سيب عضوي مباشر لآلام الحوض هذه . قفي 
دراسة أجريت عام 1937١‏ ونشرت في المجلة الدولية 
للطب النفسي » على مجموعة من السيدات اللواتي 
يشتكين من الام مزمنة في الحوض. وجد أن 
الاضطرابات والصدمات العاطفية لمدة طويلة . 
والمصحوبة بنو ع من فقدان العلاقات الاجتماعية 2 
أدت إلى حدوث حالات من الاكتئاب العميق . 
والقلق الثفسي . وبعض نوبات من افستيرياء 
بالاضافة إلى التردد المستمر على عيادات الأمراض 
النسائية للشكوى من الام الحوض المزمنة . وقد 
ركز علاجهن على جلسات متكررة للتحليل 
النفسي . ومن ثم الانتهاء إلى العلاج النفسي . مما 
يخفض إلى حد كبير من شكاواهن من الام الحخوض . 

ويختلف الحال ني علاج الحمالات المتسبية عن 
أمراض عضوية . فعدا عن العملية الحصراحية 
للاستئصال التي يجب أن تجري بعد التأكد التام من 
التشخيص . هناك طرق أخرى تستعمل فيها العقاقير 
المسكنة والمهدئة . بل حتى المنومة أحيانا . تذهب 
بعض المراكز إلى استعمال علاج الوخز بالابر الصينية 
لاعتقادهم في فاعليتها لشفاء كثير من الأمراض . منها 
الام الحوض المزمئة . اعتمادا على ما يذكر من أنها 
تؤدي إلى افرازات مختلفة من المواد الكيماوية 
واشرمونية في الجسم . تساهم في تسكين هذه 
الآلام . لكن يعض المراكز الأخرى لا تعتقد بذلك 
مطلقا بل تعد هذا النوع من العلاج ذا تأثير نفسي 

هكذا تأتي إلى خلاصة القول بأن الآلام المزمنة في 
الحوض عند السيدات . قد تعد من الأمراض 
الغامضة التي قد لا يبتدي الطبيب إلى سيب مباشر 
ها . فيحار في اختيار طريقة العلاج المؤثرة . فيلجاً 
إلى طرق مختلفة تنحصر بين الجراحة وبين أساليب 
التنويم المغناطيسي . وقد لا يجد الطريقة الفاعلة أبدا 
وتبقى السيدة « زبونة ٠‏ مزمنة لعيادات الأمراض 
النسائية . 6 
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الدكتور مصطفى النشار 


يزل الخلاف دائرا حول « إلى أي مدى تأخذ عن الغرب 2 وبأي قدر 


نتمسك بالثقافة العربية ) وبين الاعهام بالتغريب والمواجهة بعد قدرة الثقافة 
العربية على مسايرة التطور العصري الذي نعيشه :. 

حول هذه القضية وجذورها وأبعادها يثور الخلاف والنقاشس » ويناقش 
الكاتب هذه الأفكار . 


55 لقد قر ني أذهاننا منذ مطلع العصر الحديث 

لأ أننا لكي نلحق يركب الحضارة لابد أن نساير 
الغرب . سواء مسايرة تامة أو نحاول التوفيق بين ما 
ننقله عته من مناهج وفلسفات وبين عناصر تراثنا 
الفكري الإسلامى الأصيل . ولست أشك في مدى 
إخلاص دعاة ذلك . فهم حاملوا مشاعلنا ومن 
أناروا أمامنا طريق التقدم في وقت كانت فيه حلقة 
الإظلام والتعتيم علينا محكمة . ومازلنا إلى اليوم 
نؤمن بأهمية أن نتبعهم وأن نبدد ماتبقى أمام أعيننا من 
غشاوة وقتامة حتى نرى أنفسنا بصورة أفضل . ومن 
ثم نرى الغرب في صورته الحقيقية 

وكل ما سأحاوله هنا هو أن أستكشف أعماقا أبعد 
لعلاقتنا بالغرب وعلاقة الغرب ينا . 


فمنذ أن ظهرت على وجه الأرض أمة اليونان 
واستطاعت بذكاء شديد أن تبلور فكرها الخاص من 
خلال ماجمعته من فكر حضارات الأمم السابقة ها 
والتي كانت انذاك في طور تفسخها واغهيارها . منذ 
ذلك التاريخ قدم اليونانيون أنفسهم للعالم على أعهم 
هم المبدعون للفلسفة والعلم والاداب والفنون ٠‏ 
فمنهم كان هوميروس وهزيود من الشعراء . ومنهم 
كان طاليس وفيثاغورس وبارميديدس وبروتاجوراس 
وديمقر يطس وسقراط وافلاطون من الفلاسفة . 
ومنهم كان ايسخولوس وسوفوكليس ويوريبيدس 
من كتاب المسرح . . الخ ومن أثم فقد تصوروا 2 
بل وعاشوا مقتنعين بأنهم هم سادة العالم وأحراره . 
وأن مَنْ عداهم من شعوب وأمم وقبائل ليسوا إلا 
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برابرة وعبيداً. فهم ‏ أي اليونانيون ‏ وحدهم من 
يصلحون للتأمل والفكر والقيادة السياسية 
والعسكرية. ومن عداهم من أمم الشرق 
لايصلحون إلا للرق والعبودية . وقد تناسوا انذاك 
أن منهم من كان أجيراً ومرتزقنا عند ملوك مصصر 
القديمة . ولم يكن ذلك بالتاريخ البعيد . فقد كان 
اخر عهدهم بذلك في عصر الدولة الحديئة وعصر 
ابسماتيك الاول مؤسس الأسرة الصاوية في عام 
5 قبل الميلاد . 

ولقد كان لفيلسوفهم وعالمهم أرسطو فضل 
ترسيخ تلك الصورة على أنها إعجاز يوناني غير 
مسبوق في ميادين الحضارةكافة . وقدم منطقه على أنه 
كما بدا له أحيانا ولتلاميذه وشراحه دائها هو المنطق 
العام لضبط الفكر الإنساني . 

كما قدم فلسفته على أنها الفلسفة التي يجب أن 
يعتنقها كل البشر . وقدم علمه على أنه العلم الذي 
يجب أن يتفهمه ويبرهن عليه ويستكمله ويسير على 
بج كل العاماء .. ١‏ 
العقل والسيف 

وإن كانت تلك المعجزة الفكرية قد اكتملت لدى 
ارسطو نظريا. فإن تلميذه الاسكندر الأكبر قد 
فرضها واقعا ملموسا بانتصاراته العسكرية التي 
جعلت امبراطوريته تمتد من شواطيء البحر الأييض 
المتوسط حتى تخوم الصين والهند . وعلى الرغم نما 


يقال من حلو الكلام عن عظمة الاسكندر يأن خلقه 


كان الدعوة إلى الاخاء والمساواة بين يني البشر . وأن 
دينه كان التوحيد . وأن هدفه كان صهر الحضارتين 
الشرقية والغر بية وتكوين دولة عالمية واحدة . على 
الرغم من كل ذلك فقد كان الاسكندر يحفل نفس 
عنصرية اليوناني الفكرية التى فاقت أحيانا عنصرية 
أستاذه . فقد كان يفضل ذلك التفوق الفكرى للأمة 
اليونانية والحفاظ على كل ما حققه من جد سياسي 
وعسكري . فهذا هو الاسكندر يكتب رسالة 
لأرسطو ‏ نشرها بلوتارخ في" الجزء الثاني من كتابه 
« السير» ‏ يقول له فيها : « إنك لم تحسن صنعا 
بنشرك كتبك في نظريات الخطابة . إذ ما الذي بقي لنا 
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مما نمتاز به على الاخرين إذا أتيحت تلك الأشياء التى 
تخصصنا في معرفتها للجميع ؟ إن أؤكد لك أنني أوثر 
أن أمتاز على الآخرين بمعرفة ماهو ممتاز بكل اتساع 
في قوتي وامتداد لسلطاني » . 

ولعلنا قد أدركنا من هذه الكلمات المباشرة 
للاسكتدر أنه لم يكن يستهدف ‏ كما هو شائع - نشر 
الفكر اليوناني في الشرق بقدر ما استهدف التعرف 
على هؤلاء « البرابرة » وضمهم إلى دولته . وليقضي 
على ما بقي في حوزتهم من تميز فكري . ولا ضير في 
أن يتشكل أحيانا تشكلا « تكتيكيا » بعاداتهم 
وتقاليدهمى فيرتدي ملابسهم أحيانا . ويتقرب إلى 
افتهم أحيانا أخرى . ولاضير في أن يتزوج منهم . 
ويوصي قواده بالزواج منهم أيضا . لقد كان كل ذلك 
وسيلة لغاية أبعد . هي تأكيد سيادة الجنس اليوناني 
الغربي فكرا وعقيدة  .‏ 2 

ولشد ما أعجب بعرب الجزيرة العربية العظياء 
الذين أنار الدين الجديد عقوهم وحجرر أخلاقهم 
وجدد حممهم . فحملوا لواء حضارة فتية جديدة » 
أساسها الإيمان الحق بإله واحد . وبالأخوة والمساواة 
العالمية ( فلا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى ) . ولم يكن ذلك مجرد إيمان نظري بشريعة 
إفية . بل عاشوها حياة حقيقية وسلوكا لا يعسرف 
التشكيل الكاذب ولا النفاق ولا الخبث . وسرعان ما 
سادوا العالم قولاا وعملا بقوة الإيمان قبل قوة 
السلاح . واشتقوا لأنفسهم طريقا حضاريا جديدا , 
وأصبح العصر عصرهم . فالفكر فكرهم . والعلم 
التجر يبي علمهم . والمجتمع السياسي الحق أساس 
دولتهم الكبرى . وأخلاق القرآن حياتهم . 

وسرعان ما أقبلوا على فكر هؤلاء الإغريق فنقلوه 
ثم شرحوه وفهموه فهضموه ويعد الشراح ظهر 
المبدعون . قفي الفلسفة ظهر الغزالي بعد الفارابي 
وابن سينا . وظهر ابن خلدون بعد ابن رشد . وني 
العلم ظهر جابر بن حيان والحسن بن اهيثم وابن 
البيطار وابن النفيس وغيرهم . ووجد رجال الفقه 
والقانون الذين نقلت أوربا تشر يعاتهم وقوانيتهم . . 
ووجد رجال السياسة الأفذاذ كعمر بن الشطاب 


ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما » ووجد العسكريون 
العباقرة كخالد بن الوليد وطارق بن زياد . . الخ : 
وكذلك كان الشأن في مختلف العلوم والفنون 
والآداب . 
عصر الإزدهار الإإسلامي 

وإن كان الحال في العصر الوسيط ققد تغير من 
جانبنا وصار المسلمون بحق هم سادة العصر 
ومعلميه دون تعال ودون عنصرية . فإن الغربيين 
ظلوا على عنصر يتهم وعنجهيتهم القديمة . فقد نقلوا 
عن الإسلاميين مانقلوا . وأنكروا . وأخذوا منهم ما 
أخذوا ولم يظهروا لذلك أثرا ء فإن أردت أن تبحث 
عن اسم أحد التجر يبيين العرب في مؤلفات فرنسيس 
بيكون فلن تجد . وإن حاولت أن تبحث عن اسم أبي 
العلاء المعري في كوميديا دانقي الإهية فلن تجده . 
وإن تصورت أنك يمكن أن تهد اعترافا بالتأثير من 
جانب أي قانوني أو سياسي غربي ء. أو لدى أي عالم 
فيلسوف فأنت واهم !!! فهم لايعترفون لأحد بأي 
فضل . ولايذكرون غيرهم إلا حينما يكون وسيطا 
كابن سينا وابن رشد ينقلون من خلاله فكر 
أسلافهم . 

لقد تصوروا أغهم صانعوا عصر النبضة الأور بية 
الغر بية بإبداعاتهم هم فقط وببعض ما أحيوه من 
أفكار أسلافهم من اليونائيين ٠‏ وأنهم لم يستفيدوا 
شيئا من المسلمين أو من الشرق . اللهم إلا بعض 
شروح لارسطو أو لحالينوس . وإضافات طفيفة 
لابن حيان وابن الحيئم . وقد ظلوا في نظر أنفسهم 
هم سادة الفكر وقادة العالم إلى التنوير والانتقال من 
عصر الظلام - العصر الوسيط كما ينظرون إليه - إلى 
عصر العلم التجريبي والفلسفة العقلانية الحديثة . 
وليست الحضارة الغربية بكل مظاهرها إلا سليلة 
للحضارة الغر بية القديمة ( الحضارة اليونانية ) . 

وشينا فشيئا . وكا فعل أجدادهم . طمسوا 
الحقيقة الناصعة . حقيقة العصر الإسلامي الوسيط 
المبدرع الرائد . وجعلوها باهتة قاتمة . ومرة أخرى 
صوروا لأنفسهم وللعالم أعهم صائعو جد الإنسان 
الحديث وحدهم . وأنم يملكون من بين بني البشر 
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قدر البشرية كلها. فلابد أن ينصاع العالم هم وأن 
تسلمهم البشرية قيادها إعهم ما يزالون السادة 
وماعداهم من التابعين ٠‏ إنهم يملكون وحدهم الفكر 
والابداع . وغيرهم يستورد ما يصدرونه له من 
نفايات المدنية وتافه الثقافة وأحط الأخلاق حتى 
يتشكل الجميع بنموذج غري زائف . 

وقد تحقق طم ما أرادوا إلى حد كبير ع فلم يعد 
الشرقي شرقيا بأصالته . ولا العر بي عر بيا بعر وبته ' 
ولا المسلم إسلاميا في إسلامه . لأن كلا فقد الارتباط 
بجذوره . وأصبح كريشة عالقة بالهواء تدفع بها 
رياح التغريب إلى أي اتجاه تشاء . فالجميع قد رضي 
لنفسه الاتباع بدلا من الابدااع 2 حينها رضي لنفسه 
الثقافة بدلا من الفكر . والمدنية بدلا من الحضارة . 
وبدأ عصر التبعية 


وقد برع الغر بيون بمؤسساتهم ومستشرقيهم في 
غزونا ثقافيا بعد أن غزونا عسكريا واقتصاديا . 
وبعدما تيقنوا أن ذلك الغزو الثقاني هو أشد أنواع 
الغزو فتكا وأطوطا أمدا . نجحوا ني غزونا بكل 
وسائل دعايتهم . واعتمدوا في ذلك ليس على 
فكرتهم عنا فحسب - وهي فكرة أساسها أغهم 
المبدعون ونحن التابعون ‏ بل على فكرتنا نحن عن 
أنفسنا . وهي لم تعد مختلفة عن الأولى . لأنه قد قر في 
أذهاننا ‏ كما قلت في البداية ‏ أنه لامفر من أن نتبع 
الغرب إن أردنا أن نتقدم . 

وعلى ذلك فقد أصبحنا نقبل منهم كل شيء دون 
رؤّية وتدبر . فإن ظهر هناك أديب من الدرجة 
العاشرة وأعطوه جائزة نوبل لأسباب سياسية أو 
ما شابه ذلك نقلنا كل أعماله وقلدناه . وإن ظهر 
هناك مذهب فلسفي جديد سارعنا إلى تر جمته وأصبح 
« موضة » نتمثلها ونقيم أنفسنا بمقدار ما نقلنا عنه أو 
بمقدار ما استطعنا تمثله منهء. أو بمقدار استطاعتنا 
التشدق بمصطلحاته الافرنجية . 

ولا يظنئن أحد أنني من دعاة الانعزال . ورفض 
كل ماهو غربي ء فهذا أبعد ما يكون عن قصدي 
الان . بل كل ما في الأمر أنني أردت أن أدلل على أننا 
لانقيم أنفسنا إلا بما نتمثله من الغرب وبمعايبير 
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وهو داء لو تعلمون خطير . ونتائجه أكثر 
خطورة . فتحن لم نعد ننظر لأنفسنا على أننا أهل 
للإبدا ع . بل أصبحنا ننظر لأنفسنا على أننا عاجز ون 
عن مجاراة الغر بين في كل شيء . فما بالك بالخروج 
نعطه فرصة النمو والإبدا ع في حرية واستقلال عن 
النموذج الغربي . بل واتهمناه بالتخلف والتكوص . 

وإن ظهر لدينا عالم فذ اتهمناه يأنه ربما سرق من 
الغرب . وضيقنا عليه الختاق حتى مبحرنا إلى حيث 
يجد كل الرعاية في الغرب . فيصيح إنتاجه ملكا 
هم » ويصدر ياسمهم . وأحيانا ما يخطيء الكثير ون 
ويتصورون أنه القدر . فقد كتب علينا في ظل هذا 


ولكن الحق أتنا قد حملنا القدر ما لا ذنب له فيه . 
وما أشفقنا على أنفسنا من حمله . إن رحلة الألف ميل 
كما يقال تبدأ دائها بخطوة . وأول الخطى هي أن 
ننفض عن أنفسنا غبار التبعية بعد أن نخرجه من 
أدمغتنا وأوصالتا ‏ وهنا يجب أن يكون دور المفكر 
الرائد المستقل الذي إن درس الفكر الغربي لا يتشكل 
به ولا يلبس عباءته . دور العالم المرتبط ببيئته العاشق 
ها الذي إن اطلع على النظريات الغربية أو درس 
في جامعات الغرب عاد إلى تلك البيثة ليستخرج منها 
أقصى أمكانياتها ويعيد تشكيلها من جديد إن كان 
ذلك ممكنا . دور الأديب الذي إت اطلع على أدب 
الغرب لايتبهر بأشكاله أو بمضامينه . بل يكون 
انبهاره بما تزخر به بيثته الشعبية الأصيلة من 
موضوعات ومضامين قل أن يوجد مثيلها ني العالم . . 


الخ . 


فهل نحن فاعلون أم سنظل ندور وندور في تلك 
الدائرة المفرغة التي أرغمنا على دخوها أو أدخلنا 
أنفستا فيها ؟! 6 


كيف ننعا مل مع الطفل بطيء التعتثرر ؟ 


55 في العدد 4ه مايو /1548 من يجلة ( العربي ) 

تحدث الدكتور عبدالكريم أبو شويرب في 
مقاله « كيف نتعامل مع الطفل يطيء التعلم » عن 
أسباب صعوبة التعلم فردّها إلى الطفل نفسه في 


صحته المسدية والئفسية وذكائه وشخصيته » وإك. 


١1١ ؟‎ 


المدرسة والمنزل ٠‏ ثم خلص إلى الحديث عن دور 
المعلم والطبيب في العلاج . ش 
لاشك في أن الدكتور عبدالكريم قد أورد 
معلومات قيمة في هذا المجال ٠»‏ يجب على المربي الالمام 
الجيد بها إذا كان يريد لعمله التربوي أن يعطى نتائجه 


الجيدة . ولكننى أريد أن أضيف : من الطفلٌ بطي 
التعلم ؟ وهل يختلف هذ؛ عن الطفل «١‏ المتخلف 
دراسيا » ؟ 

إن البطء في التعلم هو الأساس الذي يعتمده عدد 
من المربين في الدلالة على فئة من الأطفال ينخفض 
ذكاؤهم قليلا عن المتوسط . وهذا يعني أن الطفل 
بطليء التعلم هو الذي يكون ذكاؤه أقل من المتوسط ٠.‏ 
دون أن يكون معاقاً عقلياً بالضرورة . أما الطفل 
المتخلف فهو الطفل المقصّر تقصيراً ملحوظاً ني 
تحصيله المدرسي بالنسية للمستوى المنتظر من طفل 
متوسط في مثل عمرهء والتأخر المؤقت البسيط 
( كالتأخر في امتحان الأسبوع مثلاً ) لا يقوم دليلا 
على وجود تخلف : 

وعل الرغم من وجود بعض الاختلاف بين 
الباحثين في مقدار الدرجة التى يجب أن يبلغها 
التقصير ليكون ملحوظا وذا دلالة . وليوصفت 
صاحبة بالتخلف . فإن الاتجاه السائد يقول : 
« تطلق كلمة التخلف بمعناها اللاصطلاحي على 
أولئك الذين لا يستطيعون ‏ وهم في متتصف السنة 
الدراسية ‏ أن يقوموا بالعمل المطلوب من الصف 
الذي يقع دونهم مباشرة » . وعلى هذا يوصف ابن 
الستة الثامنة بالتخلف حين لا يستطيع أن يتجح 
نجاح المتوسط من أبناء السنة السابعة في أسئلة 
يتضمنها اختبار للتحصيل لأبناء السابعة . 

فكلمة التخلف المدرسي إذن تشير إلى فئة من 
الأطفال من مستوى معين ومنخفض في التحصيل ١‏ 
ولا تعنى فى الأصل فثئة من الأطفال يوصف أفرادها 
بهذا الوصف بناء على مستوى الذكاء لديهم . ويكون 
التخلف على شكلين رئيسين : 

١‏ التخلف العام : وهو التخلف الظاهر عند 
التلميذ بالتسبة لكل المواد الدراسية . وهنا نستطيع 
أن نميز بين فثتين : فتة يكون مستوى ذكاء أفرادها 
دون المتوسط وني حدود ما يسمى بالبليد المتوسط أو 
اليليد ( وفق تصتيف المتخلفين حسب درجة 
الانخفاض ف الذكاء ) ٠.‏ وفئة يكون مستوى ذكاء 
أفرادها متوسطاً »أو أعلى منه بقليل ٠»‏ والفئة الأولى 


© منتدى العرى 
التخلف الخاص : وهو التقصير الملحوظ في 
عدد قليل من الموضوعات الدراسية . كأن يكون 
التخلف في الرياضيات مثلا « دون سائر المواد . 
ويمكن أن غيز هنا بين فثتين أيضا » فئة مَنْ يكون 
ذكاؤهم دون المتوسط وني حدود البليد المتوسط أو 
البليد . وفئة مَنْ يكون ذكاؤهم متوسطا« أو أعلى من 
ذلك بقليل . والفئة الأولى هي الغالبة أيضاً » 
يتبين مما تقدم أن إطار الاستناد في دلالة اصطلاح 
( التخلف ) هو غير إطار الاستناد في دلالة اصطلاح 
( البطء في التعلم ) . ولكن واقع الحال أن أكثر ما 
لت ل اع ار متخلفا » وأن بعض 
المربين يؤثر عدم استعماله كلمة ( التخلف ) في 
الجديث عن الطفل المقضّر . ويفضل استعمال كلمة 
( البطء في التعلم ) للاشارة إلى أن سير الطفل في 
اد 0 . ومهما كانت 
نقاط الانطلاق في الاصطلاحين فالغالب أننا لا نتكون 
أمام فثتين متميزتين ء وأن الطفل بطيء التعلم لا 
يستطيع أن ينافس المتوسط في ذكائه . فإذا قعل . 
كانت الغلبة للمتويط ف أكز الخالات وف عالا بكل 
عن 1/8ا/ منها . ولكن هذا - قطعاً - لا يعني أن هؤلاء 
الأطفال سيكونون فاشلين في الحياة ولا يتقدمون ني 
التعلم . وغفذا فإن التربويين الموضوعيين لا يقيمون 
خطاً واضحاً وثابتاً بناء على نتائج اختبارات الذكاء 
للتفريق بين المتخلف أو السطيء التعلّم من جهة 
والسوئ من جهة أخرى . لأنه يمكن إعداد طرق 
تعليمية معينة يستطيع الطفل الم ء التعلم أو 
المتخلف من خلاها تعلّم العديد من الموضوعات 
المدرسية كالقراءة والكتابة والحساب والسرسم 
والموسيقا ٠‏ كها يستطيع القيام بأداء معظم الأعمال 
التي يؤديبا الأطفال الأسوياء دون ضغط أو تردد . 
ويجب في هذه الحالة أن يكون عدد التلاميذ في الصف 
الواحد قليلاً . كبا يجب تأهيل المعلمين الذين 
يمارسون تعليم هذا النو ع من الأطفال بحيث يُلمُون 
بالتقنيات المخصصة لمساعدتهم .ا 8 
حيدر عمر 
سوريا ‏ عفرين 
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حرية التفكير والإبداع من أهم الشروط والقواعد التي تبني عليها 
الحضارات . ومحاصرة الفكر أو تهديده أو قمعه يؤدى إلى خحمود جذوة الإبداع 
والابتكار لدى الشعوب . ومن ثم يفضي إلى التخلف الذي تدفع الأجيال 


القادمة ثمنه . 


.هاتان النتيجتان المهمتان استنتجههما الكاتب من خلال دراسته لماضى الأمة 


الاسلامية وحاضرها . بإبداعاتها الفكرية والعلمية » وهما تستوجبان الاهتمام 


والمناقشة . 


55 إن البحث في التاريخ الفكري للمسلمين . 
: أي المديث عن الفكر مقييدا بنسيته إلى 
مفكري المسلمين . أولئك التفر الذين صاغوا 
التاريخ العقلي والحضاري فيما وصل إلينا من تراث » 
موضوع ينطوي على قدر كبير من التعقيد 
والتشعب » يتعذر معه الأمل في رسم صورة كافية 
الدلالة على طبيعته في رقعة صغيرة أو وقفة قصيرة 
كهذه . وكل ما يطمع فيه في هذه الوقفة ‏ هو إلقاء 
نظرة على بعض الشواهد الشاخصة في ذلك المسار 
تكفي للدلالة على ميل ذلك المنحنى واتجاهه . 
والمقصود بالجذوة هنا هو عنفوان الفكر في 
استشرافه الذكي للمقاصد والغايات . والتعامل مع 
الأحداث . واتخاذ المواقف . وفي الكشف عن 
قوانين الكوت وسائه . وفي فهم روح النص 


ل 


وبواعثه . والنفاذ عند الاقتضاء من منطوق النص 
وظاهره إلى مفهومه ومراميه . وعلى ذلك يكون 
الخمود هو مغايرة ما تقدم أو التناقض معه : 

وما نعنيه بالفكر هو القدرة على الاستفادة 
المدركات . أخذا في الاعتبار أن العقل هو ملكة 
التحليل والتعليل المميزة بين الخنطأ والصواب . 
الفكر صانع للحدث : 

تعريف الفكر بالمفهوم السابق قد لا ينطبق على 
التعريف المعجمي له انطباقا تاما فقد جاء في اللسان: 
الفكر : إعمال الخاطر . وقال في الصحاح : الفكر 
التأمل . وعرف قاموس اكسفورد الفكر بالتشاط 
العقلي أو قوة التعليل . كها عرفه قاموس وبستر 
«ءنوطء78 بأنه القدرة على التفكير . لكنه يتفق مع 


مفهومه من منظور فلسفي أشار إليه ديكارت عتدما 
جعله دالا على الوجود ( أنا أفكر إذن أنا موجود ) » 
ونظرية ديكارت التي تبدو مبالغة في تقدير أثر الفكر 
ليست سوى صياغة محتشدة للحقيقة القائلة ان الفكر 
صانع للحدث وسابق عليه »هوأن الحدث كان جنينا 
تمخض عنه الفكر . والعلاقة بين الحدث والفكر هي 
أن الأول يصنع بوقوعه إثارة وتحريضا للثاني لتوسيع 
دائرة عمله . والأحداث الصانعة لتاريخ البشر 
جاءت نتيجة لأمرين : مدد نزل من السياء . أو فكر 
نبت من الأرض حول الإيمان بالأول والاقتناع بالثان 
وهو المدد أو الفكر من عالم المخيلة إلى حيز الواقع . 
أي من وجود بالقوة إلى وجود بالفعل . 

وباستئناء الأحداث الكونية ‏ ومنها النبوات ‏ فإن 
جميع المذاهب والدعوات والعقائد والقوانين 
والفروض والنظريات وعمليات ادم المادي 
والبشري في التاريخ عمل من أعمال الفكر . وليس 
من الممكن أن يكون للبشر حضارة . بل أن يكون 
هم تاريخ . دون فكر صاغ هندسة الحدث أو وضع 
بذرته » فهو بذلك الراسم لمسار التاريخ في وهاده 
وقممه 


الفكر لا يتعامل إلا مع نفسه : 

خارج نطاق النظرية النسبية يعرف الرياضيون 
الزمن بانه المتغير المطلق . أي المتغير الذي لا يعتمد 
في تغيره على سواه . ويجعل هيجل الحريةما هية 
العقل . وهو يعني بذلك استقلال العقل التام . وإذا 
كان الرأي الأخير يسقط أثر الخبرة والتجربة في التأثير 
على مواقف العقل وتوسيع دائرة عمله . فإن الفكر 
بالتعريف السابق ‏ وهو غاية ما يصل إليه العقل من 
استقلال ‏ هو الأقرب إلى أن يكون المتغير المطلق . 
لذلك فهو أظهر الأشياء في مختبر الإدراك . إذ لا 
يمكن إثباته أو نفيه ولا مجاملته أو تجريحه إلا بوسيلة 
فكرية . بل إن مشرو ع إخضاع الفكر للمختبر هو 
عمل من أعمال الفكر أو صورة من صوره . أي أنه 
مشروع فكري . إلا أن كون الفكر كذلك لم يمنحه 
حصانة من الوقوع في الخطأ . ذلك أن الفكر قد 
يستهويه الضلال أحيانا أو يغويه ٠‏ لكنه حين يصنع 
ذلك أو يقع فيه يخرج من نطاق الفكر الكلي ويقع في 
حيز الفكر الحزئي للفرد أو الجماعة » ومع ذلك فإن 


هذا الفكر الحزئي حضورا ومشاركة في صنع الحدث 
وصياغة التساريخ . ولعل هذه الحقيقة هي بعض 
الماخذ على مقولة هيجل أن العقل يحكم العالم . 
وسواء جاءت هذه النظرة انعكى سا أو تأثرا بقوانين 
نيوتن في الحركة أو لم تكن كذلك . فإن الخطأ ليس في 
اعتبار أن العقل ‏ وهو أصل الفكر ومنشؤه ‏ قوة تؤثر 
في التاريخ وقد تصنعه . لكن الخفطأ في القول أن 
التاريخ يتخذ مسار عقلانيا ملتزما باشتراط العقل 
ومطالبه . ذلك أنه يلزم من المعطيات قدر أكبر. 
ومن صحبة التاريخ مدى أطول . لكي يمكن القول 
ان المحصلة النهائية لاتجاه الحركة في مسار التاريخ 
تتخلذ مسارا عقليا . ومع ما تقدم من أن الفكر قد 
يخطيء أو يضل فإنه من المؤكد كذلك أن لا سبيل 
لمحاسبة الفكر أو تقويمه إلا بالفكر نفسه . وإذا كان 
الفكر ‏ أي الحزئي منه ‏ يقع في الخطأ في بعض 
الحالات فهو الوحيد التاقد لهذا الخطأ المصحح له ني 
كل الحالات . إن الفكر ناقد نفسه . إنه يرفضص 
التعامل مع وسيلة غير فكرية . فالترغيب والترهيب 
ليسا مما يدخل في دائرة التعامل معه أو المعالحجة له . 
وكيا أن « القلب لا يدخل في ولاية الفقيه » كما يقول 
أبو حامد الغزالي رحمه الله فإن الفكر لا يخضع لعصا 
المؤدب . ولعل البشر لم يعرفوا في تاريخهم حاولة 
عقيمة أو مشاعر غير متحضرة أو جهدا مهدورا أشد 
أو أفجع أو أكثر تبددا من مشاعر أو محاولة أو جهد من 
يسعى للفئق الفكر أو الحجر عليه أو مصادرته أو 
فرض الفكر المضاد عن طريق سوط الجلاد أو عصا 
المؤدب . إنه ليس قارثا للتاريخ ذلك الذي يظن أنه 
يمكن التعامل مع الفكر لتأكيده أو الدفاع عنه أو 
إسقاطه بوسيلة غير فكرية . لذلك فإن من أكثر 
الأشياء جدارة بالدراسة والتأمل تلك الظاهرة 
الفزيدة في التاريخ الحديث المتمثلة في أمرين : 
الأول : أن واقعا قام على فكر جاء هادما ما قبله , 
لم يجد وسيلة لحماية نفسه إلا بحبس الفكر المغاير أو 
تبريحه أو الجر عليه بكل الوسائل والأشكال المانعة 
لتداوله أو تسريه ء ومنها الستار الحديدي والأسلاك 
الشائكة والمدافع المنصوبة على الأبراج . على أن هذا 
الواقع الممثل عنف مقاومة للفكر . والخفوف منته .2 
والعجز عن مواجهته . قدم أقوى دلالة على قدرة 
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الفكر واختراقه وتخطيه للعوائق واستعصائه على 
الاضطهاد . 

الثاني : أن النظرية الجدلية التي قال يبا هيجل 
وتأثر مها » وأصلها الفكر الماركسي » م تجد شاهدا 
عر سو ات بن الرات التي لخد ف 
تعنيه النظرية الجدلية أو تتضمئه أن المذاهب 
والتنظريات والأفكار التي يمكن أن تقوض واقعا قد 
تقادم تؤول إلى الشيخوخة والغرم بعد أن تفرغ ما 
تحمل من شحنة بناء أو هدم ١‏ وتتحول إلى حطام 
“يُعوق الحركة . وتحول بما أعطت لنفسها أو كسبته من 
قداسة دون الئقد والتقويم وتصير مانعا من التطور 
والقدرة على التعامل مع الظر وف والمعطيات الجديدة 
التي قدم تبي وليدة للمذهب الحديد نفسه . فإذا 
اصطدمت بالفكر الرافض الذي لا يحكمه انسياب 
التيار اضطرت في محاولة الحماية نفسها إلى مواجهته 
بالقسر والإكراه . والتاريخ لا يحتفظ بأمثلة كثيرة على 
أن نظرية أو مذهبا استشعر أصحابه نضوب عطائه 
منذ الحظة ولادته فاضطر وا الحمايته وفرضه بالإكراه 
كبا حدث للنظرية الماركسية . 
عود على بدء : 

في محاولة البحث عن اللحجذوة والخمود أو مواقع 
الضعف والقوة في فكر المسلمين تبدو للباحث ظواهر 
جديرة بالتأمل لما ها من صلة بطبيعة الموضوع 
وأبعاده 7 

الظاهرة الأولى : هي أن مادة فكر لم تكن ذات 
تكررء بل ليس ها ورود في أكثر ما وصل إلينا من 
التراث الجاهلي شعره ونثره . ومع الإدراك التام أن 
عدم ورود هذه المادة لفظا لا يعني انتفاء ورود مدلوها 
أو إعمال هذا المدلول . إلا أن ذلك لا يكفي لإسقاط 
الدلالة في تلك الظاهرة أو استشكاها . مادامت اللغة 
هي وعاء الفكر مكتوبا أو ملفوظا . 

الظاهرة الثانية : تكرر ملفت للنظر لمادة فكر 
بلفظه أو بمعناه في القرآن . حيث وردت هذه المادة 
بصيغة الماضي أو المضار ع في نحو ثمانية عشر 
موضعا. وجاءت الدعوة إلى النظر بمعنى الفكر 
والتأمل في أكثر من أربعة وثلاثين موضعا . 

الظاهرة الثالثة : تكرر وصف أعلام المسلمين - 
في العصور المتأخرة نسبيا ‏ بالفقيه والأديب واللغوي 


احلدل 


والكاتب والشاعر والمؤرخ والطبيب والحافظ . أي 
وصف كل فرد بما ظهر من صفاته وغلب عليه . ولم 
يحدث أن وصف شخص بصفة المفكر . 

الظاهرة الرابعة : وجود آلاف من الكتب التى 
وضعت في الفقه واللغة والحديث والعقائد والكلام 
والفلسفة والتصوف والعلوم الطبيعية » وكلها من 
أعمال الفكر 3 إلا أنه لم يعرف شيء ذو بال من 
المؤلفات وضع لمعالحة الفكر من حيث هو فكر أو عن 
تاريخه ( من الواضح أن ذلك لا يشمل العصر 
الحديث ) . 

الظاهرة الخامسة : وضع مصنفات عديدة عرفت 
باسم الطيقات 3 مثل طبقات الفقهاء والكتاب 
والوزراء والأطباء والمحدثين والشعراء والحفاظ . 
ولم يعرف مؤلف كتب عن طبقة ذوي الفكر . ولا 
أظنه يبطل صحة الاستشكال في الظاهرة الثالثة 
والخامسة أن الفكر صيغة مشتركة وملازمة لكل 
الأعلام ومن ألف عنهم من الطبقات. ذلك أن كثيرا 
من أولئتك الأعلام ومن سلكوا في طبقات تجمعهم 
صفة أو صفات أخرى مشتركة مثل الحكمة أو الفقه 
أو الشعر أو الفلسفة . فلم يمنع ذلك أفراد كل طبقة 
بما غلب عليها وتميزت فيه . والمقصود هنا هو التميز 
في الفكر لا القدر المشترك منه . ومع ذلك فإننا نرى 
أنه إذا كانت الظاهرة الثانية واضحة الدلالة على 
غايتها فإننا لاا تعتقدذ صوابف استتتاج تصور قاطع 
الدلالة من الظواهر الأخرى . ولكنها ظواهر جديرة 
بالتأمل لمن يريد دراسة التاريخ الفكري للمسلمين 
لمعرفة مواطن الضعف والقوة في الماضي استفادة منها 
في الحاضر . 
قبسات من الحذوة : 


يظهر العنفوان الفكري للمسلمين في مجالين 
متمير ين . 

الأول : تعامل مع الأحداث والظروف يسن 
إدراك الماضر . كما يستشرف آفاق المستقيبل 
واحتمالاته ء أدى هذا التعامل إلى حفظ كيان الدولة 
وامتداده وتطوره أو أثر في هذا الحفظ والامتداد . 

الثاني . حسن تمثل لا جاء به الإسلام وتفاعل معه 
أثمر الموروث الفكري والعضاري فييا وصل الينا من 
تراث . ١‏ 


ففي المجال الأول يستطيع الباحث رسم خريطة 
بينة المعالم لهذا المجال من مواقف للمسلمين في فجر 
الإسلام وضحاه منها : 

- موقف أبي بكر عند وفاة الرسول ( ص ) وهو 
الموقف الذي تضعف فيه العزائم وتضل فيه 
الأحلام . وموقفه من مانعي الزكاة منفردا بهذا الرأي 
وإصراره عليه » وموقفه في انفاذه الجيش أسامة إلى 
خارج الحزيرة والمدينة حاطة بالمرتدين . 

- مواقف عمر من إيقاف حد القطع في سنة الرمادة 
ومن تقسيم أرض السواد ومن المؤلفة قلوبهم وني 
امتناعه عن الصلاة في كتيسة القيامة وفي تدويته 
للدواوين . 

تعر يب عبدالملك للدواوين وسكه للتقود . 

- مضمون رسالة الرشيد إلى ملك الروم وهي 
أقصر رسالة عدد كلمات وأيلغها معنى . 

استحابة ١‏ لنداء المرأة المأسورة في 
عمورية . ومظهر الانفعال والارادة المغلف لهاتين 
الحادثتين لا يموز أن يحجب عنا البذرة الفكرية 
المستحتة فيهها » فالعاطفة والإرادة هنا ليستا سوى 
المؤثر الذي نقل الحدث من مجال الفكر إلى حيمز 
الواقع » فهما موقف من وجود وليستا إحداثا له . 

وني المجال الثاني يمكن للمرء رسم صورة تدل 
عليه من الأمور التالية ٠‏ 

1١‏ توجه جماعي إلى إيقاظ العقل ‏ من حيث هو 
مناط التكليف ‏ في قراءته لكتاب الكون وفهم 
تواميسه 2 وني فهم النص فههما يستصحب الظروف 
والبواعث والغايات . 

> اخخالاص للحق سقط معه ويسبيه كل إيثار 
للانتصار للذات أو التعصب للرأي 3 

> - سمو في العقل والخلق انتفى معه اتهام الناس 
في بواعثهم ونياتهم فيها يصلون إليه من رأي قام على 
اجتهاد . 

غ - رحابة أفق اتسعت للعديد من الأفسراد 
والجماعات وإن اختلفوا في رؤيتهم وتفسيرهم 
للأحداث والتصوص . 

اعمال العقل : 

جاء تأصيل هذا الأمر وتأكيده في القران بصورة 
ملفتة للنظر كيا تقدم في صدر هذا البحث وجاء عمل 
التبي في مواقف كثيرة دالا على ذلك كإعجابه ( ص ) 
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بفهم معاذ بن جبل عندما أراد بعثه إلى اليمن . وفتيا 
كشير من الصحابة في حياة الرسول وارشاده 

2 4 وتأييده للمصيب . ولم يعرف أنه 
كف ادا من ساب عن للك 7 

كما تمثل فهم الصدر الأول لذلك واتباعهم له في 
أمور مبها : 

- نشوء المدارس المتعددة في الفقه والعقائد 
والحديث والفلسفة وعلم الكلام » ومحاولة معرفة 
السئن الكونية وأسرار المادة بدراستها . وما اشتملت 
عليه دراسة الفقه من ثروة فكرية أصلت مناهج 
الاستدلال والاستنباط والسرأي والقياس 
والاستصحاب والاستحسان . وفي هذا المانب 
يحسن لفت النظر إلى ذلك المدرك اللطيف الذي لا 
يخلو من مغزى في تسمية علم مصدري التشرييع 
واستنباط الأحكام منهما بالفقه . والفقه بالشيء غاية 
ما يصل إليه الإدراك المتأني في فهمه بعد الإحاطة بما. 


تعلق به . 


- 


الإخلاص للحق : 


بلغ المسلمون الأوائل من الإخلاص للحق 
والشغف به أفقا تلاشى فيه أي أثر للتعصب للرأي 2 
أو تغليب الانتصار للذات » وصارت و الحكمة 
ضالة المؤمن » قانونا أخلاقيا ني التعامل مع 
الأشخاص والآراء والاجتهادات . وتمثل الأئمة 
الأربعة لذلك غنموذجاً من دروس الأخلاق سواء في 
موقف أحدهم من الآخر مع اختلافهم فييا يصلون 
إليه أم في إالماحهم على الناس بعدم الأخذ باجتهادهم 
مالم يتيين للآخذ وجه الحق فيه . 


كها شف عما تقدم موقف مالك في منعه لبي جعفر 
المنتصور من حمل الئاس على الموطأ » وموقف الإمام 
أحمد من الأئمة الثلاثئة » واستقلال الشافعي بمذهب 
خالف فيه مالكا وقد كان تلميذ! له في كثير مما وصل 
إليه . ولم ير الأول أو الثاني في ذلك ما يخل بما بينهيا من 
اجلال . ولم تمنع الحسن الأشعري أر يعون عاما من 
الأخذ بمذهب المعتزلة والعدال عنه من رجوعه عن 
ذلك المذهب بعد أن تبين له وجه الخطأ فيه . وممايدل 
على ذلك المستوى العقلي والخلقي ما يجتمع في المسجد 
الواحد كجامع البصرة وما يمائله من المساجد في 
حواضر اليلاد الإسلامية من حلقات تمثل المذاهمب 


مدلدلا 
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المختلفة في الرأي والاجتهاد . وما حمله أبو جعفر 
المنصور وهو الخليفة السني الفقيه من اجلال لعمرو 
ابن عبيد المعتزلي ورثائه له بعد وفاته . ولم يصرف 
خليفة رئى شخصا غيره . وقد اتسع هذا الأفق 
ليشمل المخالف في الدين والاعتقاد . قال خلف بن 
المثنى ما معئاه شهدنا نفرا في البصرة يجتمعون لا 
يعرف مثلهم علما ونباهة : الخليل بن أحمد ( سني ) 
والحميري الشاعر ( شيعي ) وسفيان بن مصاع 
( خخارجي ) وصالح بن عبدالقدوس ( شاك متحير ) 
وابن نظير المتكلم ( نصراني ) وابن رأس المالوت 
( بودي ) . وكانوا يجتمعون ويتحدثون في مودة لا 
تعرف منهم هذا الاختلاف الشديد في الديانات . ولم 
يعرف أن حدا من يقتدى برأيه في عصرهم رأى في 
ذلك خروجا على الدين أو ترخصا فيه . بل لعلهم 
رأوا في ذلك فهما لقوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم » وهذه الآية من سورة 
الممتحئة وهي مدنية نزلت قبل الفتح بزمن يسير أي 
بعد أن أعز الله الإسلام . كيا رأوا فيه تأسيا بعمل 
النبي ( صل الله عليه وسلم ) في استضافته وفد 
نصارى الحبشة ٠‏ وإنزاله لوفد نصارى نجران في 
المسجد . وفي معالجته الكريمة لقضية حاطب بن 
بلتعة ٠‏ وتغليبه الحسن الظن على سيئة في مسألة تعتبر 
خيانة عظمى بلغة هذا العصر . 

بعد ذلك سيجد المرء من المتعذر أن يعزو إلى 
الصدفة ظهور الشخصيات المتميزة في العلوم 
التجر يبية والبحتة في هذا العصر أو محيئهم ثمرة له . 
وأن يكون لمجالات المعرفة المختلفة في الطب وعلم 
النبات والحيوان والسياسة والأخلاق حظ غير قليل 
من الاهتمام . 
من رماد الخمود : 

الصورة التي تبينا اشراقها فيها سبق من 
صفحات . تلاها كثير من رماد الخمود سببه قصور 
كثيرا من البغضاء ومنع الاستفادة من الرأي المختالف 
مهما كان حظه من الصواب . وتقليد بلا بصيرة 
أصاب ملكات العقل والفكر بما يشبه الشلل . 

فلقد أدى قصور النظر إلى ضيق في مجال الفهم 
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والإدراك تعذر بسببه التفريق بين الثوابت والمتغيرات 
واختلطت قداسة النص لدى كثير من الناس ببشرية 
التفسير لذلك النص وإدراك مرماه . واعتبر رأي 
الشيخ أو المتبوع في تفسير نص ما أو فهمه هو الأمر 
الوحيد الممكن والمحتمل والأكمل لمدلول ذلك 
النص . وصار أي منفذ آخصر للاجتهاد في التفسير 
والاستنتاج خروجا عن الإجماع أو نوعامن 
الابتداع ء وخفي ني ضباب هذا الفهم إدراك أن هذا 
التوجه يجعل ما وصل إليه الأقدمون ‏ مع التقدير له 
ووجوس الاهتداء به والاستفادة منه - في فهم النص 
وتفسير الحدث هو الصورة المثلى والممكنة لعطاء 
الإسلام ومعالحته للمشكلات والأحداث ١.‏ كها خفي 
أن ذلك مخالفة لما دعى إليه السلف فيها أثر عنهم من 
أقوال وأفعال تقدم بعض الأمثلة عليها 5 

وازدحم تاريخ المسلمين بعد انحسار الموجة 
الأولى بصور من التعصب للرأي سدت منافط الرؤية 
لأي جانب من جوانب الحق يكون عليه الطرف 
الآآخر 3 وصارت كل فئة تعيش في أسوار محصنة عن 
اختراق الآراء الأخرى أو نفاذها. مارس هذا 
التعصب وتحمس له الأفراد والجماعات . ولقد 
مورس في مجال النظرية إلى حد قال معه أحد 
الفقهاء : « كل آية أو حديث تخالف ما عليه أصحابنا 
فهو مؤول أو منسوخ » ينسب هذا القول لأبي الحسن 
الكرخي من فقهاء الأحناف . ومورس في مجال 
التطييق إلى حد أن المعتزلة أرادت فرض مذهبها على 
مخالفيها بقوة السلطان . وأثمر هذا المناخ صداما بلغ 
حد الاقتتال بين أصحاب المذاهب التي تجمعهم 
الأصول . ولحق أذى كثير بأئمة فضلاء بسبب آرائهم 
الفقهية المتعلقة بالفروع . يحفل التاريخ بصور 
المصادمات بين أصحاب المذاهب وحتى من ليس 
بيهم اختلاف إلا في اليسير من الفروع مثل 
مصادمات الشافعية والحنابلة . وقد حوصر الإمام 
الطبري ورمي منزله بالحجارة حتى صارت أكواما 
حول بيته » وأبطل بعض أتباع مذهب الصلاة بإمامة 
تابع لمذهب آخر ٠.‏ 


التقليد 


لعله لم يعرف تاريخ المسلمين شيئا أوصلهم إلى ما 
هم عليه إلى وقتنا الحاضر مشل التقليد بلا بصيرة 


والاتباع بلا مساءلة ٠‏ وليس المقصود بالتقليد هنا أن 
يستفيد المرء من هو أكثر منه علها وأوسع دراية ٠‏ وأن 
ينتفع برأي من سبق فيما يأخذ ويدع . ولكن التقليد 
المذموم هو ذلك الموقف الذي يتعطل معه العقل فلا 
يعمل والفكر فلا يستشكل ويجعل جهل المسلم بأوامر 
ديئه ومواهبه وكأنه مطلب يهب أن يؤصل . وكف 
العقل عن فهم وتدبر ما جاء به قانونا عاما لابد أن 
يسود .2 فيصبح الفرد عالة على سواه حتى في معرفة 
الفروض من عباداته والضروري من معاملاته . فلا 
غرو أن تكون نتيجة ذلك هى اندفاع التابع في 
أحكامه ومواقفه بعامل عزم القصور الذاتي لا بتوجيه 
العقل البصير . وكان هذا الاندفاع نتيجة أخرى 
لعلها أخطر ما اجنته بذرته من انبات . فقد حول 
التقليد بالتتابع من تقصير أو قصور يقع فيه فرد أو 
أفراد إلى عرف تأخذ به أمة صاغ مسارهاالجماعي 
وحدد مجالات ما عبتم به وتتطلع إليه . 

ولقد صرف هذا التتابسع الذي حكمه قانون 
الاندفا ع كل اهتمام الأمة أو جل هذا الاهتمام إلى 
وجهتين : الأولى : فن صناعة الكلام . والثانية : 
الإغراق في مسائل من الفروع كتبت فيها مئات 
المؤلفات من المتون والشر وح والحواشي والمطولاات 
والمختصرات والتعليق . 1 
صناعة الكلام 9 

لم يكن عرب اجاهلية أوفر الناس حظا في المعارف 
الفلسفية أو الاجتماعية أو العلمية . لكنيم كانوا 
يشعرون بتفوقهم في جانب واحد هو صناعة 
الكلمة . استتفدوا جهدهم النفسي والفكري في 
إجادتهم لهاء والتفوق فيها . والباهاة مبا . وكانت 
تقام الأعراس وتنحر الحزر إذا ظهر في القبيلة أحد 
المتفوقين في هذه الصناعة . كيها تقام الأسواق في 
الفترات المختلفة من الزمات والمواقع المختلفة من 
المكان لعمرض ذلك الانتاج للاستعلاء به والانتصار ,2 
وعلقت نماذج منه في أقدس محل يتوجهون إليه 
بتعبدهم . وإذا كان ذلك مفهوما في العصر الجاهلٍ 
للأسباب السابقة فإنه سيبقى غير مبرر ولا مفهوم أن 
يستمر هذا التوجه بنفس الدرجة من الاهتمام 
والممارسة في الدولة الإسلامية حيثكث فتح الإسلام 
للعقل والقلب آفاقا جديدة لم تفتح من قبل . وامتزج 


© من صور الجبذوة والخمود في فكر المسلمين | 


المسلمون بامتداد دولتهم بثقافات شعوب أخشرى 
وحضاراتبها لولا سيطرة نزعة الاتباع بلا اشتراط 
والتقليد بلا مساءلة . وإذا كان لا يجوز التفريط في 
هذا الموروث أو إهماله فإنه يجب كذلك أن يكون 
الحرص عليه لكونه وعاء ومظهرا لفكر الأمة . 
وتعبيرا عن شخصيتها النفسية والعاطفية . لا لأنه 
الوعاء والمحتوى والمظهر والجموهر والوسيلة: 
والغاية » ولكن ذلك هو ما حدث لدى كثير من 
الناس حيث صار هو القصيدة التى أت بني تغلب 
عن كل مكرمة . 

لقد وقف عقل الفرد العربي « بقفا نبك » وقوفا 
طال به حتى أصابه بما يشبه الشلل المعجصز عن 
الحركة إلى الآفاق الأخرى من المعرفة والابتكار . 
واحتلت « قفا نبك » وأخواتمها في عقل الفرد 
وإحستاسه ومشاعره مكانة تقرب من القداسة » 
وصارت قراءة هذه المعلقات ‏ وما يمثاها ‏ وحفظها 
وشرحها والتعليق عليها واستئياط معجزاتها البلاغية 
هي أهم ما يقدم للذهن من غذاء . وأصبح على كل 
فرد أن يدجن أو يروض مداركه وإحساسه وتذوقه 
لكي يدرك ويشعر ويتيين السمو الحضاري والعقلي 
والبياني في مثل : «.. تقول وقد مال الغبيط بنا 
معا:. عقرت بعيسري ... 26 ومثل «فظل 
العذارى يرتمين بلحمها .*. وشحم 10 .. 92. 

لقد تحول فن صناعة الكلمة إلى حقل مغناطيسي 
هائل جذب إليه الفكر والوجدان . ورأى الئاس فيه 
أبعد ما يتطلعون إليه من آفاق . وتوجه لإجادته 
والتفوق فيه معظم طاقات العقل ووظائفه . وأصبح 
هو الوثيقة التي يجتاز بها كل الحدود والمواقع 
والحخصون إلى صدور المجالس وعطاء السلاطين 
وكراسي الوزارة ء ونتج عن ذلك أن كتب في هذا 
الجانب أثقل ما تنؤ به المكتبة العربية من أحمال . وأن 
يكون أضخم الكتب التي عرفها تاريخ التأليف كتاب 
« صبح الأعشى في فن صناعة الانشا » . وقد بلغ 
هذا الحقل المغناطيسي الجاذب من القوة حدا لم يسلم 
من التأثر به رجل مثل الماحظ في عنفوانه العقلي ١‏ 
وهو الذي قيل عنه أن كتبه تعلم العقل أولا والأدب 
ثانيا » حيث يظهر هذا التأثر في مثل قوله : « . . . 
فأما الهند فإنما طم معان مدونة . وكتب مخلدة . لا 
تضاف إلى رجل معروف ولا إلى عالمى موصوف . 


احلدل 
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ولليونان فلسفة وصنتاعة متطق . وكان صاحب 
المنطق بكي اللسان غير موصوف بالبيان . وفيٍ 
الفرس خخطباء إلا أن كل كلام للفرس وكل معق 
للعجم فإنمًا هو عن طول فكرة وعن اجتهاد رأي . 
وكل شيء للعرب فإفا هو بديبة وارتجال . وليس 
هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرر. وإنما هو أن 
يصرف وههه إلى الكلام فتأتيه المعاني ارسالا . وتتثال 
عليه الألفاظ انثيالا » ( البيان والتبيين ) . وما نظن 
أنه سيغرب عن ذهن الحاحظ ‏ لولا شدة تأثير ذلك 
الحقل العاذب ‏ أن السيب الذي فضل به العرب هو 
إلى الحجاء أقرب منه إلى المدح . ولعل ذلك يفسر أن 
العرب ترجموا ونقلوا عن اليونان ماهم في الفلسفة 
والمنطق والغهندسة والطب والفلك ولكن لم يعسرف 
أعهم اهتموا ينقل أثر واحد في صناعة الكلام . 

في مثل هذاالجو المشحون بالكلف بالكلمة 
والمبالغة في الانصراف إليها تستوقف المرء ظاهرة 
أخرى هي أن ما وجه لتجلية الإعجاز البلاغي ني 
القرآن من ذلك الجهد نصيب غير موفور . وسيبقى 
من الأشياء الجديرة بالدراسة والتحليل أنه لم يكتب في 
مدى ثلاثة عشر قرنا عن الإعجاز البيانيٍ في القران . 
وهو المعجزة الأولى فيه . سوى عدد قليل من 
الكتب . لا يبلغ أصابع اليد الواحدة . على حين 
كتبت المئات في فر و ع الفقه ومعاحة الحديث وطرقه 
واسناده وتاريخ رجاله ونقد هؤلاء الرجال . أي ما 
يعرف بالجرح والتعديل . مع أن الداعي إلى الأول 
أوجب ء وإلحاجه إليه أشد بسيب عجز الخلف الذي 
باعد بينهم وبين السليقة اللغوية حاجزا الزمن 
والامتزاج بالأمم الأخرى .2 فلم يكن لدى الكثير 
منهم ملكة فطرية تمكن من إدراك أسرار البيان الذي 
كان مناط الإإعجاز . ولعلنا نجد فيها كتبه بعض 
المتأخرين مثل سيد قطب رحمه الله عن التصوير الفني 
ومشاهد القيامة في القران ٠‏ وما يوفق إليه الشيخ 
متولي شعراوي من لفتات ظاهرة الدلالة على 
الإعجاز فيا تكشف عنه الكلمة والجملة القرآنية ما 
لا نجد مثله في أكثر ما كتبه القدماء من المفسرين . 
الإإغراق في الفرو ع : 

إذا كانت صناعة الكلام قد شغلت مساحة كبيرة 
من اهتمام الأمة ونشاطها العقلٍ فإن مساحة أخرى 


١ 


أمرين : 

أ إغراق شديد ني مسائل شكلية من فرو ع الفقه 
لا يتفق ما صرف إليها من جهد مع شموخ الإسلام 
وسمو مقاصده 7 

ب صرف كثير من جهد العقل ونشاطه لوضع 
مسائل وحلول قامت على افتراض احتمالات لا يمكن 
أن تقع أو تصورات يتعذر أن تحدث وجاء بعضها 
ثمرة خخيال مريض حيث بلغ حدا من الإسفاف يأباه 
وقار العقل وسمو الوجدان . 
التتائج والمقدمات : 


إذا كان قصور النظرة والتعصب للرأي أديا إلى 
النتيجة الحتمية هما من انقسام المسلمين إلى فرق 
تعادي كل واحدة الأخرى . وتفترض فيها سوء 
القصد والياعث . وتحمل كل فئة شحتات متفاوتة 
من التوجس والحذر والريبة تجاه الفئات الأخرى 
سدت أي منفذ للحوار ومطارحة الحجة لجمل ما 
يتفق عليه رباطا بين الأمة يجب أن يحرص عليه 
ويقدرء وما يختلف فيه رأيا تجتهد فيه الأفهام 
فتعذر . 

فإن الاندفا ع الجماعي إلى المتابعة بلا روية قد 
صرف الاهتمام والتوجه عن فروع من المعرفة . 
ومجالات لعمل العقل وعطائه جديرة بأن تولى أكثر مما 
أعطيت من اهتمام . إن الواضح من الإسلام أنه 
إطلاق للعقل لا' حجر عليه . وإعمال له لاا تعطيل 
لوظائفمه . فقد جاء القرآن دعوة إلى قراءةكتاب 
الكون ٠‏ وتأمل أسراره وسننه . وحث الفرد إلى 
التأمل داخل نفسه وخارجها . للوصول إلى تعامل 
أفضل مع بني جنسه . وفهم أتم لوحدات الكون 
وطييعة المادة . ولكن الاندفاع إلى الوجهتين 
السابقتين . وشدهما للنصيب الأكبر من اهتمام الفرد 
والجماعة أسفر عن انحسار واضح في الجوانب 
الأخرى . وتكونت نظرة دونية إلى من يشغل نفسه 
بمجال من المعرفة غير الوجهتين السابقتين . 
وانعكست هذه النظرة إلى واقع وممارسة . فليس من 
المصادفة أن رجلا مثل سيف الدولة الذي يبب المئات 
والآلاف من الدنانير لقصيدة تقال يرى أن أربعة 
دراهم في اليوم كافية لمطالب الفارابي ء وأن يعاني 


الكندي ظروفا ألجأته إلى اعتزال الناسء»وأن يقضي 
الحسن ين اليثم 4 يقي عمرة كاسا وله عن تسبح 
الكتب . ولعلنا نجد في ذلك المناخ التفسير الحقيقة 
كثيبة وهي أن ما وجه من جهد إلى المجالات الأخرى 
التي لا تدخل في صناعة الكلمة مشل الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع . لا يتناسب مع ما تقتضيه 
طبيعة هذه المجالات . وأن نرى العلوم التجصريبية 
والنظرية تكساد تبتديء وتنتهي بالأوائل من 
واضعيها . وأن يكون كتاب أي يوسف في الخراج 
أهم ما وضع في بابه . لقد أبتدأت الكيمياء وانتهت - 
أو كادت حاير بن حيات 0 ولم يعرف عمل وازى 
عطاء الخوار زمي في الجبر . ولم يتقدم علم البصريات 
تقدما يذكر بعد ابن افيثم . إن ما توصل إليه جابر 
وكشفه في الكيمياء مثل تحضير حامضي الكبريت 
والأزوت . ووصوله إلى الترسيب بالتبادل الأيونٍ ١‏ 
وتنبهه إلى مدرك النسب المحددة أو المضاعفة « الذي 
سماه الميزان » . وتأصيل الخوار زمي لعلم الجبر 
والاستفادة منه بالتطبيق . وما أثبته ابن اليثم من 
تعليل الإيصار وانتقال الضوء واتخاذه مسارا مستقيها 
يمكن أن يكون كل ذلك حجرا ضخما تنداح عنه 
دوائر واسعة لو ألقي هذا الحجر في وسط من طبيعته 
مرونة الحركة والامتداد . إلا أن المناخ السابق عمل 
عمله . فضاقت هذه الدوائر بدل أن تتسسع 2« 
واضمحل أكثرها بقانون التداخل مع غيرها من 
الأمواج . وقد صور هذا الواقع أحد الأعلام 
المشتغلين مبذه الجوانب من المعرفة بقوله : «...إت 
هذاا » أي الفلسفة ‏ والعلوم الطبيعية جزء منها 
في ذلك الوقت - أندر من الكبريت الأحمرء. ومن 
ظفر بشيء لم يكلم الناس إلا رمزا فإن الملة قد منعت 


أفء | الز حشري 
| الجرجاني : 


© من صور الجذوة والخمود في فكر المسلمين 


من الخفوض فيه . ولا تظن أحدا من الأندلس كتب 
فيه شيئا فيه كفاية . فقد قطعوا أعمارهم في علوم 
أخرى ولم يقدروا على أكثر من ذلك . . » ( قصة حي 
ابن بقظان لابن طفيل ) . 
لقد أدى ذلك الحقل المغناطيسي اللعاذب إلى ما 
حل بالمعارف الأخرى من ركود . وصار كشير من 
الناس يرى الاشتغال بها إهدارا للجهد . وظن 
بعضهم في الكيمياء نوعا من الشعوذة أو السحر . 
وسلك المؤرخ الذهبي في طبقاته المشتغلين بالكيمياء 
في سلك المنجمين والسحرة والمشعوذين . وتحدث 
المي تو اد ال 
ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة 
في هذه ال فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة 
وأكثر الكلام فيها ( يعني السحر ) . وفي صناعة 
السيما وهي من توابعها . لأن إحالة الأجسام من 
ا 
العملية . 
وما كان لابن خلدون أن يقع ني هذه الركاكة 
العقلية لو جاء بعد جابر من وسع دائرة عمله . 
واستفاد مما حضر من مواد بالتطبيق . لقد وقع ابن 
خلدون . ومن قبله في ذلك . لأنه لم يقدر لقيمة 
الكشوف الكبرى التي وصل إليها أولثك المتفوقون 
أن تعرف ولنبجهم التجريبي أن يبعث إلا بعد قرون 
من الزمان حيث كتب فرانسيس بيكون كتابيه 2/6 
5و4 والأر جانون الجديد , وقام لافوزييه 
بتحليل بعض المركبات . ووجه دالتسون النظر إلى 
و سك ا و و . وبعد 


أن ه بعدشت أعمال ابن الهيثئم في الضوء ني تحليل نيوتن 
لمركباته وكشف هتجئز الطبيعة الموجية له 8 


في رأي علماء الشريعة أن الحياء عبارة عن خلق باعث على ترك القبييح . يقول 
: إنه انكسار وتغير يعتري الانسان من تخوف ما يعاب به أو يذم 
إنه انقباض النفس من شىء ء. وتركه حذرا من اللوم فيه » وهو نوعات : 
نفساي وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة بين الناس . 


. ويقول 


وإيماني هو أن يمتنع المؤمن عن فعل المعاصي خوفا من الله تعالى . 


١ك‎ 
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اأؤاففج 


22 دنه | لوا قصهى 


كان قلبها يحترق 3 وكانت تبكي 


بقلم : منير نصيف 


٠‏ ولكن لم ير أحد الدموع التي كانت 


تمتلء مها عيناها القرمزيتان الواسعتان . فقد كانت تبكى وحدها بعد بعيدا عر 
الثأس + حتى إذا جاءت اللحظة الي تقف فيها عل السرح 2 ا سات اللضطة الى تشب ليها عل ابره . مارح قلت 
اثار آثار الألم الذي يعتصر قلبها . ووقفت أمام الجمهور تبتسم وترقص عرض م 
احزانها . إنها ايزادورا دانكان الفنانة التي دخلت التاريخ . فمن ٠‏ . فمن هي هذه هذه 
المرأة 0 وما قصتها 3 وللاذا نعود ]| إليها الان ؟! 


في باريس صفقوا ها . وفي ميونخ تغنوا يفنها 

الجديد . وني موسكو رشحوها لأكبر جائزة 
في الدولة , ولكن عندما عادت إلى بلدها في امريكا 
وفقت تواجه حملة شرسة لم تحتملها . فأسر عت 


تلملم حطام قلبها الذي أدمته المأساة التي عاشتها. 


وأرادت أن تبرب منها . وحزمت أمرها . وتركت 
الأرض التي أنجبتها . وبكت . ولكن الجميع ني 
هذه المرة رأوا دموعها . لأنما لم تستطع أن تخفيها . 
ورحلت ايزادورا عن الأرض التي أنجبتها ١‏ ولم تنظر 
وراءها . 

ومنذ بضعة أشهر مضت . ولأول مرة منذ رحيل 
ايزادورا عن هذا العالم قبل أكثر من ستين عاما قرأ 
العالم حكاية ايزادورا كما رواها التلميذ الذي تعلم في 
مدرسة ايزادورا ‏ ثم أصبح أستاذاً بعد ذلك بسنوات 


طويلة + ولكته ف رين أن ينجل صورة الفنانة التي 


يفال 


تأئر بها في مذكراته الخاصة التي ظلت نائمة في درج 
مكتبه القديم . ولم يكن هذا الرجل سوى سير 
فردريك اشتون مدير معهد الباليه الملكي بكوفتت 
جاردنث . 
طفولة تعسة ! 

في مديئة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة 
الأمريكية ولدت ايزادورا . في أواخر القرن التاسع 
عشر ء فى عام 1417/4 . وكانت أصغر اخواتا . 
كانت . كما كتبت هي فيما بعدا. تحمل في رأسها 
الصغير ذاكرة قوية تختزن الصور التي كانت تمر بها ني 
هذه السن المبكرة من حياتها على الأرض وسط أسرة 

ماذا كانت ترى . وأي تجربة تلك التى مرت بها في 
سنوات حياتها الأولى ؟ صاحب العمارة التي تسكن 
فيها أسرتها يطرق الباب بعنف طالباً ايجار الشقة 


الذي تأخرت والدعبها عن دفعه ! ثم تلك الرحلات 
التي كانت الأسرة الصغيرة تقوم بها في ظلام الليل . 


- إلى أين نحن ذاهبون يا أمي ؟ ايزادورا ترقص 

- إلى بيت لا يعرف أحد عنه شيئا . مع احزاتها . . 
وتستقر الأسرة في البيت الجديد . أو الشقة التي فراشة حريته . 

انتقلت إليها سرأ . وتمضي بضعة أشهر . حتى إذا ولكن بلا دموع ! 


تراكم الايجار . وعجزت الأم عن دفعه » حزمت 
أمرها وتسللت هي وأطفافا إلى شقة أخرى في حي 
آخر ٠‏ وهكذا ! 

ولكن السؤال الذي كان يحيرهاء. والذي لم 
تستطع أن تجد له جوايا .هو : أين أبي ١‏ فقد كانوا 
يشفقون عليها من الصدمة إذا عرفت الحقيقة . فقد 
كانات ايزادورا ماتزال طفلة . 
النغم الحزين 

أين ذهب أبوها ؟ لقد هجر .أسرته قبل أن تصل 
هي إلى الدنيا الى قست عليها » بئفس القدر الذي 
أصبحت فيه معها سخية ولكن لفترة قصيرة . 
وعادت بعدها لتغرق في آلامها وأحزاها . 

ووقفت الأم وحدها ترعى أسرتها الصغيرة . ٠‏ 
فهؤلاء الأطفال لابد أن يعيشوا. ولكن كيفا. غيت 
راحت تفكر بسرعة ٠.‏ وتعمل و7 
بسرعة أكثر . إنها 0 , 
تعشق الموسيقا » 1- 
فلماذا لا تجمع أطفال الحي وتعلمهم 
كيف يعسزفون نغم الحياة ؟ وكانت الأم هي أول 
مدرسة تعلمت فيها ايزادورا اللحن الذي رقصت 
على أنغامه . بعد ذلك بسنوات طويلة . وقد كان 
لحناً جميلا في بداية رحلتها مع الحياة عندما كبرت 
وأصبحت فتاة رائعة الجمال ! 

ولكن دروس الموسيقا وحدهالم تكن تكفي 
نفقات الأسرة . فاضطرت الأم أن تتجه إلى حياكة 
الملايس للأطفال . وكانت ايزادورا الصغيرة 
واخواتها يحملنها إلى الأصدقاء والجيران ٠‏ ويعدن في 
عباية اليوم بما جمعن من أثمانها ! 

ثم كانت المفاجأة عندما دخلت الأم يوما. 
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فوجدت ايزادورا أو « دوريتا » ١‏ كما كانت تناديها » 
ترقص وحدهالقد أعجبتها احدى المقطوعات التيكانتت 
تعزفها أمهاء. فراحت ترقص . وكانت ترقص 
وحدها بلا موسيقا ٠‏ وكانت رقصاتها من تصميمها 
هي على الأنغام التي امتلأت بها أذناها الصغيرتان . 
ووقفت الأم بدهشة ترقب ابتتها الصغيرة » وهي 
تغنى . وترقص . ثم تتوقف لترد تحية « الجماهير » 
الذين امتلأت بهم الغرفة الصغيرة . 

أين هم . إنني لا أرى أحدا غيرك ؟ 

اعهم في كل مكان يا أمي ؛ غدا سوف أصبح 
راقصة كبيرة ! 

فلما بلغت العاشرة . فوجتت الأم يوما يصغيرتها 
« دوريتا» وقد تركت مدرستها وجمعت حوها 
الأطفال الصغار الذين كانت امها تعلمهم الموسيقا 
لتعلمهم هي فن رقص الباليه ! 
أشواك الحياة 

وبدأت الطفلة تكبرء وأصبحت فتاأة جيلة . 
وشماهدها أحد المنتجين السينمائيين وهي ترقص 
بمديئة شيكاغو الأمريكية . فقدم ها عرضا للعمل 
معه . ووافقت على العرض . 

سافرت لإتمام لقائها الأول بالمنتج . ولكنها 
أدركت على الفور أنها ابتعدت عن الطريق الذي 
بدأت تسير فيه . فتركت التمثيل . وعادت إلى 
حلمها الصغير الذي كير معها. وراحت تمشي في 
الطريق الطويل الذي امتلا بالأشواك . كان وخز 
الشوك قاسياء وكانت تتألم . ولكنها صمدت . 
وكان الجمهور وحده هو الذي يبكي وهو يراها 
تألم . 
مع رودات 

لقد فشلت ايزادورا في السينها » ولكنها نجحت 
على المسرح . وني باريس بعد أن تركت أحزانها 
وراءها . وحملت حقيبة ملابسها الصغيرة . ورحلت 
عن البلد الذي ذاقت فيه مرارة الحرمان . جلس 
الفنان الكبير رودان يرسم أول لوحة ها. بعد أن 
ولقد أخذت 


تفيل 


ايزادورا عن الطبيعة قوة . ولكنها ليست موهبة تلك 
التي أضقاها عليها كل ما هو جميل ورائع من حوفا ‏ 
بل إنها العبقرية التي تتمتع بها . والتى انطلقت من 
داخلها . فجعلت منبا أجمل وأعظم راقصة بالية ». 

ولكن حياتها الخاصة المضطر بة ما لبثت أن أضفت 
غيوما وسحبا سوداء على النجاح الذي حققته 
الراقصة الحميلة . فقد وجدت ايزادورا نفسها 
عاجزة تماما عن الجمع بين عواطفها وعملها الفني . 
ولكنها كانت تعلم أيضا أنها لا تستطيع أن تعيش دون 
حب . ولا أن تستمر في ممارسة هذا الفن الذي 
تعلمته إلا إذا أحست بأن قلبها قد خفق بالحب . 

وفي بودابست في عام ١1+07‏ أحبها تمثل محري ١‏ 
وخفق قلبها بحب هذا الطارق الجديد . ولكتبا ما 
لبثت أن اكتشفت أنها لا تستطيع أن تبجر الرقص . 
كما أراد هو . لتتفرغ للز واج وحده ! وقررت 
ايزادور أن هرب من حبها . ومن بودابست المدينة 
التي أحبتها وخفق فيها قلبها لأول مرة . ولكن إلى 
أين تذهب ؟ وتوقفت قليلا وهي تجبمع حطام القلب 
الذي جرحه هذا الطارق الغريب ء ثم ما لبشت أن 
حملت بقايا ملايسها الجميلة التي صنعتها بيديبا 
وانطلقت إلى بلغاريا . ولم تكن تدري حتى هذه 
اللحظة أنها على موعد مع حب جديد . ففي 
العاصمة صوفيا التقت بالأمير فرديتاند . وقال وهو 
يمد إليها يده مصافحا بعد أن جلس في مقصورته 
يرقبها وهي ترقص : . ليس عندي أجمل وأثمن من 
الفيلا التي أمتلكها على شواطيء ايطاليا . إنها ملكك 
منذ هذه اللحظة ! وقبلت ايزادورا الهدية . وأثارت 
علاقة الأمير براقصة البالية فضيحة في البلاط 
1 : 

وسافرت إلى ايطاليا . وعاشت في الفيلا الأنيقة 
التي تشرف على البحر بضعة أسابيع . ولكنها ما لبثت 
أن ملت الحياة هتاك . 
الطفل الأول 
وتركت ايطاليا ورحلت إلى برلين في المانيا. 
وراحت ترقص وترقص . ولكنها في هذه المرة لم 
تصبح حديث الناس فحسب . بل أصبحت أما لأول 


ايزادورا . . أو المرأة التي تنتمي الى العالم كله ! 


طفل أنجبته من الرجل الذي مد إليها يده طاليا 
الزواج منها . وكتبت بعد ذلك بسنوات تصف 
مشاعرها تجاه هذا الرجل الذي أصبح أيا لطفلها 
«ديردر »ء قالت : لقد رأيته من قبل ء رأيته كثيرا 
في أحلامي 5 رأيته وأنا أرقص على المسرح . لقد كان 
يمختلف عن كل الذين التقيت بهم وعرفتهم . فقد 
كان شايا بسيطا لاا يملك سوى مرتبه الصغير . لقد 
أحسست وأنا أتحدث إليه أنه ينتمي إلى نفس المدرسة 
التي تخرجت فيها . وهو أيضالم يكمل تعليمه . فقد 
كانت هوايته الوحيدة هي صناعة « الديكور » على 
المسرح الذي أحبه . دون أن يفكر مرة واحدة في أن 
يقف عليه ليقول شيئا ٠‏ لقد كان عمله كله يجري قبل 
أن ترفع الستارة ! 

وكان الشاب المحظوظ هو جوردون كريج . والد 
« ديردر » الذي وضعته في عام 57 .2 وفي مديئة 
ميونيخ وصلت ايزادورا إلى القمة . 

وجمعت ثروة . وتوقع الجميع أن يروهاني محلات 
المجوهرات الثمينة والملابسى الفاخرة والفراء النادرة 
التي امتلات بها اسواق ميونيخ . ولكن شيئا من هذا 
لم يحدث . وقد فوجنوا بها وهي تبني مدرسة في 
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المانيا . ثم وهي تتبنى عشر ين طقلا من أبناء الفقراء 
الذين أدخلتهم مدرستها وراحت تعلمهم الفن الذي 
أعطته كل حياتها . وكانت تقول : « إنتي أريد هؤلاء 
الأطفال عندما يكبروا أن يصيحوا أساتذة في إدراك 
معنى الحياة . وأن يتعلموا كيف يتشرون الحب 
والجمال فوق هذه الأرض الحزيئة ! 
كلهن ايزادورا 
وعاشت ايزادورا سنين من أجل تحقيق الهدف 
الذي شيدت له هذه المدرسة ,2 حتى وهي بعيدة 
عنها ء ولقد كانت مدرستها والأطفال الصغار الذين 
تحتضتهم . هم كل شيء في حياتها . فكانت تجمع 
المال وترسله إلى المدرسة . وعندما كبر الأطفال 
ويلغت الفتيات منهم مبلغ التساء أصبحت كل 
واحدة منهن ايزادورا أخرى . وأصبحت الغرقة التي 
تكونت منهن تحمل اسم « عشاق ايزاءء وفيٍ 
بريطانيا بل في أوربا كلها من اقصاها إلى أقصاها . 
وني الاتحاد السوفيتي بعد ثورة أكتوبر وقف الألوف 
يصفقون لعشاق ايزا أو عشاق الباليه . 

وجاءت ايزادورا إلى موسكوا. جاءت كنا تجي - 
العاصفة التي تجتاح كل شيء أمامها . وكان صيتها قد 
سبقها إليها منذ سنوات . أما هي فقد كانت تعلم أن 
روسيا هي مهد الباليه « الكلاسيكي » . وعلى أكبر 
مسارح موسكو . وفي ملايسها البسيطة الحميلة 
راحت تعرض رقصاتها يبصحبة موسيقا شويان 
وبتهوفن وجلاك . وجاءت راقصات روسيا 
الشهيرات . وني مقدمتهن «١‏ انا ياقلوتا » التى قالت 
بعد أن رأتها ترقص : « إنها أول راقصة باليه ترقص 
الموسيقا.. ولا ترقص على أنغام الموسيقا ! » وعندما 
طلبوا منها أن تشرح هم ما ذهبت إليه في هذا الوصف 
الجديد قالت : «١‏ لقد نجحت ايزادورا في أن تجعل 
النغم يرقض مع خطواتها وحركاتها علق 
ا مسح ١ه‏ 
ويقسو القدر 

وتركت موسكو وعادت إلى المانيا مرة أخرى . 
ولكنها في هذه المرة لم تعد تمضي ساعات نبارها 
وحدها ء. كما كانت تفعل بعد أن الحقت ابنها الصغير 
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بالمدرسة ٠‏ فقد التقت بالرجل الذي أصبح الزوج 
الثاني في حياتها » التي كانت ترفض أن يشاركها فيها 
أحد بعد أن أصبحت أما لعشرين فتاة وشاباء 
أعطتهم كل ما تعلمته من تجارب الحياة الحلوة التي 
عاشتها يعيدا عن الجانب المظلم منها . وأنجبت ايزا 
من زوجها الثاني طفلا سمته « باتريك » . ولأول 
مرة أحست ايزدورا بالسعادة التي كانت تحلم بها 
وهو إحساس بدأت تعيش معه منذ اللحظة التى 
غادرت فيها المستشفى الذي وضعت فيه طفلها 
الثانٍ . وهي تصعد درجات سلم القصر الذي أعده 
ها زوجها الثري « باريس سنجر » . وارث مصائع 
« ماكينات » الحياكة . ولم تكن أببة القصر هي سر 
سعادتها . ولكنه ذلك الشعور الذي احتواها وهي 
ترى مظاهر الثراء من حوفاء لأنما لن تصبح في 
حاجة بعد اليوم لجمع المال من الناس للانفاق على 
مدرستها . وعلى أطفاها الصغار والكبار . و 

ايزادورا في هذه السعادة ثلاث سنوات . ثم جاء 
اليوم الذي غرقت فيه في بحر من الأحزان . كان يوما 
جميلا من أيام الربيع عندما صمم زوجها سنجر على 
أن يصطحبها هي وطفليها الصغيرين وأطفاها الكبار 
إلى الريفيرا الفرنسية لقضاء عطلة وسط زهور 
الر بيع ٠‏ ووقف الزوج يقول وهو يحاول إقناعها 
بقبول دعوته : « أريد أن أراك ترقصين وسط زهور 
باريس . أريد أن أستمتع معك بنغم الحياة » وذهبوا 
جميعا معه . وبعد يوم من وصوفا إلى باريس طلبت 
من المربية الالمانية التى كانت تعنى بأطفاها أن تأخذ 
« ديردر » وه باتريك » إلى فرساي !ء فذهبوا في 
سيارتها الخاصة التي أهداها إليها زوجها . ولكن 
السيارة تعطلت في الطريق عند منحنى صغير بالقرب 
من غبر السين . ونزل السائق وفشّح غطاء المحرك 
ليحاول إصلاح العسطب . وفجأة بدأت السيارة 
تتحرك . فلقد نسي السائق أن يشد كابح السيارة 
اليدوي . ومضت السيارة في طريقها مسرعة على 
الطريق المنحدر . ثم سقطت في مياه الغبر وبداخلها 
المربية والطفلان الصغيران ٠.‏ فضاعت كل الآمال 
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والأحلام للأم التي أسمدت الملايين وقضت كل 
عمرها تبحث عن السعادة حتى وجدتها ثم ابتلعتها 
مياه السين ! 

جنازة أحلامها 

50 
طفليها وقف المئات من طلية الفن وطالباته يحملون 
ياقات الزهور البيضاء . وعندما سارت ايزادورا في 
جنازة حلمها القصير وقفت تتلفت حوها وتقول . 


.وقد زاغت عيناها بين الألوف . الذين جاءوا 


يشاركونبها مأساة قلبها الذي عصره الحزن والألم : 
د اريد أن أبدو أكثر شجاعة . لا بأس من الحزن 
في داخل . فلن يراه أحد ما دمت قادرة على أن 
أحيس دموعي . إنني أحاول أن أجعل من الموت 
أيضا شيئا جميلا . أريد أن أساعد كل أم فقدت طفلها 
في هذا العالم الحزين ! » . 
واحترقت ايزادورا 

ولكنها كانت في داخلها قد انتهت . فلقد احترقت 
ايزادورا حزنا على رحيل طفليها . وبدأت رحلة 
أخرى . ولكنها هذه المرة كانت بلا هدف . لم تترك 
مدينة واحدة في الشرق أو الغرب لم :زرها . ولكنهالم 
تعد ترقص . فلقد ماتت «١‏ الفراشة » التى امتللات 
صفحات الكتب بفنها . ثم قامت الحرب العالمية 
الأولى . وفجأة وجدت ايزادورا نفسها تقف عند كل 
شار ع . في كل مكان . وسط كل حطام . تنبعث منه 
موسيقا المارسيليز ‏ نشيد الثورة الفرنسية - والنشيد 
الوطني الفرنسي . وفي ابريل من عام 1916 . وعلى 
مسرح « المتر وكاديرو » في باريس ولأول مرة يعد 
المأساة التي كانت تعيش معها كل الحظات حياتها 
وجدت « ايزادورا » نفسها ترقص وترقص . وكانت 
ترتدي فستانا أحمر من لون الدماء . ولقد كانت 
حركاتها على المسرح ترجمة حية لما تحمله في داخلها من 
مشاعر وأحاسيس حزينة . ولكنها مع هذالم تبك . 
لقدوقفت بعد أن انتهى دورها على المسرح ترقب 
المتفر جين وهم يجففون دموعهم . 


الشاعر المحتونث 

ومرت بضع سئوات . وتزوجت ايزادورا للمرة 
الثالثة . وكان الرجل الذي اقتحم عالمها الحزين في 
هذه المرة هو الشاعر الروسي « سيرجي إيسنين » ء 
وكان يصغرها بأكثر من خحمسة عشر عاما . كان 
سيرجي نجما في الاتحاد السوفيتي . يكفي أن تقع عليه 
الأنظار في أي مكان لتلتف حوله جماهير المعجبين 
بشعره . ولكنه ما كاد يتزوج ايزادورا ويظهر معهاني 
الأماكن العامة حتى أحس بأنها قد سرقت منه كل 
الأضواء . وبدأ يحقد عليها . فلم يكن يتصور أن 
رقص الباليه يمكن أن يدفع وراءه تلك القصائد 
الرائعة التي كان يتغنى بها الشعب الروسي قبل أن 
يلتقي بايزادورا . أما هي فقد قالت يوما عندما 
حارت في تفسير أسباب غيرته وحقده : « كنت أظن 
أنني تزوجت رجلا اشتراكيا . ثم اكتشفت أنه مازال 
يعيش رأسمالية القياصرة ٠6!‏ 
الودا ع يا حبيبتي 
كان الشاعر سيرجي قد بدأ يضع بيده التفاصيل 
الأخيرة للخطة التي رسمها للتخلص من حياته . وفي 
فتدق « انجلتير » بمدينة ليننغراد ٠‏ وفي نفسى الغرفة 
التي أمضى فيها شهر العسل مع المرأة التي أحبها . 
مسع ايزادورا . شنق سيرجي نفسه .. ولم ينس أن 
يقطع شرايين معصمه . قبل أن ينفذ حكم الإعدام 
في الشاعر العاشق المجنون سيرجي ايستين . وعندما 
اقتحموا غرفته قرأوا اخسر قصيدة كتبهاء وكانت 
أقصر واروع قصيدة كتبها في حياته . قال ني 
مطلعها : «١‏ الوداع يا صديقي الحبية » الوداع . 


أنت ما زلت في قلبي ١‏ وستعيشين فيه بعد أن 
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يتوقف . إلى اللقاء يا حبيبتي » . وكانت القصيدة 
مكتوبة بالدم الذي نزف من شرايينه . أما الصديقة 
التي كان يعنيها فلم تكن سوى ايزادورا التي سولت 
له نفسه يوما أن يقتلها ! 

لقد كان يحيها إلى درجة العبادة . وقد ترك ضا 
الثروة التي جمعها من قصائده التِى امتلأت بها خمسة 
مجلدات . وكانت ثروة تزيد على للاثماثة ألف 
روبل . وكانت هي في حاجة إلى كل رويل منها . 
فقد أصبحت فقيرة . وكانت كل ثروتها هي تلك 
الثياب التي كانت تكتنف جسمها وهي ترقص على 
المسرح . ومع هذا فقد رفضت أن تأخذ روبلا 
واحدا من الثروة التي أعلنت المحاكم السوفيتية أنها 
من حقها . وراحت تبيع ثياها وتعيش من ثمنها . ثم 
اكتشفت أن أم سيرجي وشقيقتيه يعشن في بلد لا تبعد 
كثيرا عن ليننغراد . الى شهدت مولد حبها للشاعر 
الكبير ونهايته » وعلمت أغبن يعشن في فقر مدقع . 
ولا يملكن من حطام الدنيا شيثا أكثر من ذكريات 
الأيام الحلوة التي كن يعشن فيها مسع سيرجي ومع 
قصائده التي تغنى بها الناس . فتنازلت عن الثروة 
التي تركها زوجها لأمه وشقيقتيه . وكتبت لهن 
تقول : « لقد علمتني حياة سيرجي ما الحياة ! أنا 
قانعة بما أخذته منه قبل رحيله . أما هذا المال فأنتن 
أحق به مني . يكفيني أن أعيش مع الكلمات التي 
خطها بدمه قبل أن يذهب . فقد اكتشفت معها أنني 
فقدت الرجل الوحيد الذي أحبنى » وحزمت ما تبقى 
ها من أشياء صغيرة تحمل بعض الذكريات . وتركت 
ليننغراد إلى مديئة نيس في فرنسا . وقد ماتت هناك في 
صيف عام 194717 ء. في نفس المكان الذي نبت فيه 
بجدها .0 


باع رجل ضيعة . فقال للمشتري : أما والله لقد أخذعها ثقيلة المؤونة . قليلة 
المضغة . فقال : وأنت والله أخذها بطيئة الاجتماع سريعة التفرق . واشترى رجل من 
رجل دارا . فقال :له المشتري : « لو صبرت لاشتريت منك الذراع بعشرة ١‏ فقال وأنت 
لو صبرت بعتك الذرا ع يدرهم » : 


مهدا 


العربي ‏ العدد 704 اكتوير 1444 م 


الجديح كفى 
| العلهم والحطب 


دمو ددم ووم ووم مم مو وموم مدوم ممم مو مم وم مط صو 


إعداد : يوسف رعبلاوي 


ولا 54 يبدو أن زهرة القرنبيط توشك أن تصبح معيناً للتغدية لا ينضب ١‏ فقد كانت 
مه © موضع أبحاث وتجارب مكثفة في كل من جامعة كورنل وحطة التجارب 
من اححكل | الزراعية في جنيف في ولاية نيويورك » واستهدف بعض تلك التجارب مضاعفة ما 
الفّرذبيط ؟ | تحتويه الزهرة من مادة الكاروتين , وذلك بواسطة أساليب التلقيح الزراعي . فماذا 
رو كانت النتيحة ؟ كانت زهرة غنية جداً بالكاروتين . أغنى من الزهرة التقليدية بهذه 
المادة المغذية يتحو ماثة مرة . وغني عن البيان أن الكاروتين لا يلبث أن يتحول إلى 
فيتامين « أ» لدى دخوله الجسم 

ومن طريف ما يذكر أن الزهرة الجديدة ذات لون برتقالي . وهي قليلة السعرات 
الحرارية . وغنية جدا بالألياف التي ينصح بها الأطباء للجهاز الهضمي . أضف إلى 
خلك كله إسنفاظ الزهرة الخلايذة ما رت عافن غي بالفعاميت 2 .© ل كقأى 
والبوتاسيوم والحديد . هذا إلى جاتب كونها عضواً في أسرة الملفوف « الكرنب » 
وبالتالليي عامل كبح طبيعي للسرطاتن . 


اكتشف فريق من علماء البيولوجيا - زوج وزوجة - العاملين في جامعة 
© كاليفورنيا في سان فرنسيسكو الجينة التي تحكم محال فاعلية البوتاسيوم في 
سحا عط الإنسان . وهى الفاعلية التى تسهم في حدة إشارات الأعصاب واستمرارها 
والامراضص 1 اعد 
العصبحتة والطريف أن العالمين كانا يبحثان عن جينة أخرى . تسيب الرجفة للذياب 
22-2 | الرجاف . لكنهيا عثرا على جنية اليوتاسيوم بمحض الصدفة . ومضى العالمان 
الستحصيّة يسنان ع خلد الح البح و جنات أعرى حي اللبا ع وال ف لاجد 
الكائنات . وقد وجداها في الفئران .الأمر الذي يجعل وجودها في جسم الانسان 
مرجحاً . ولا يخفى ما يترتب على اكتشاف هذه الجحيئة في أجسامنا ‏ فهو باب يُقضي 
إلى التحكم في عدد من الافات العصبية التي يعانى منها البشر . ولربما الشفاء منها 
أيضاً وذلك عن طريق التنسيق أو « التوضيب » الحيني 4021 هلناعء7 22341 
وقد تشمل تلك الافات فييا تشمل الصر ع والشلل وما إلى إلى ذلك . 
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أقرت وكالة الغداء والدواء ف واشنطن واسطة جديدة من وسائط مع 
© الحمل . وكان ذلك في أواخر شهر مايو الماضي ( ١984‏ ) . 

أما الواسطة الجديدة فهي مبدأ عمل القبعة العنقية ر 8 © 01681©©)» كبا 
يسمونبا ‏ وعملها لا يتعدى العرقلة أو منع المنويات من الوصول إلى الرحم ٠‏ فهى 
من المطاط أو البلاستيك 2 وتبلغ ه 1١‏ برس رهن معلة لك تحط كارن هل 
الرحم بإحكام . فالقبعة العنقية إذن تشيه إلى حد كبير الغشاء أو الحتجاب الحاجز . 
فهو غشاء من مطاط رقيق . بعرض ” بوصات . ذو حافة مرنة ٠‏ يوضع بين عظمة 
العانة د ©86طقة©» وجدار الفرج . إلا أنه يكتسب الإحكام بفعل الشد لا المص . 
ويتخذ شكل القبعة بعد تركيبه » وتستوي الواسطتان أيضا في الاعتماد على مادة 
كيماوية مضادة للمنويات « © 25826331331104 وني الحاجة إلى طبيب أو قابلة لوضع 
القبعة أو الحجاب في المكان المناسب . 

ويؤكد الكثير ون أن القبعة العنقية تتميز يز عن وسائط منع الحمل القديمة وكذلك 
عن الغشاء الحاجب . 


سيق أن تحدثنا فى هذا الباب عن عقار الاكيوتين 461148126 وعن فاعليته 
99 المجيبة في معالجحة حب الشباب المزمن . كان ذلك قبل نحو خس سئوات » 
وعقب إقرار العقار وترخيص إنتاجه وبيعه من قبل السلطات المعنية العليا في 
أمريكا. أي وكالة الغذاء والدواء . 4 . 19 . # . والعقار من صنع شركة 
لاروش السويسرية العالمية . 


وقد فوجئنا في مطلع شهر مايو ١9884‏ بأخبار تطعن في سلامة العقار . وتنسب 
إليه آثارأ جانبية خطيرة . فقد أكد تقرير سري لا يرقى الشك إلى نزاهته أن 
الاكيوتين يؤدي إلى الإصابة بعاهات ورائية مستعصية . وأن مثل هذه العاهات - 
كتلف المخ مثلا ‏ قد تصيب الأجنة إذا تناولت العقار الأمهات أثناء حملهن بتلك 
الأجنة . ويؤكد التقرير الذى أعده الباحثون المتخصصون في وكالة الغذاء والدواء 
السالفة الذكر أن عدد المواليد الذين أصيبوا بمثل تلك العاهات نتيجة لتناول 
الأمهات للاكيوتين أثناء فترة الحمل قد بلغ حوالي ١0٠١0 -4٠٠‏ مولود . 


جاء تعليق شركة لاروش على ذلك التقرير مؤكداً ما أورده التقرير إلى حد 
كبير . فقد أقرت من حيث المبدأول تخالفه إلا ني الأرقام . فالمواليد الذين أصيبوا 
بعاهات ورائية يسبب الاكيوتين لايزيد عددهم على الستين . وذلك وفق 
الاحصاءات التي أجرتها الشركة بطرقها الخاصة . 

والجدير بالذكر أن الاكيوتين واسع الانتشار . وقد جاوز عدد الذين يستحملونه 
نصف مليون نسمة . أكثرهم من التساء . | 


اخدنا 


استطلااع : محمود عبدالوهاب 
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« كان الزقاق شديد الضيق . وفجأة انعطف إلى ميدان واسع . يتفرع 
منه عدد من الأزقة . ف, قلب الميدذان جخلس وجل وضع .حوله جموعة مقاعد 
بالعربية » فهب رجل عجوز واقفا واحتضنني بشدة ٠‏ وظل يربت على كتفي . 
وأجلسني بجواره .» وطلب لي القهوة » وأخذ يسألني : هل أنت من عمان ؟ 
قلت : لست من هناك ياشيخي . سألني : هل زرتها ؟ قلت له : نعم 
وعندما حاولت أن أسأله عن اسمه وصناعته وأخواله ظل يقاطعني بإلحاح 
صبي ء ويطلب مني شيئا واحدا . أن أصف له عمان . بشوارعها. 
ومبانيها »ء ونخيلها . وأغمض عينيه وهو يستمع إلي » وعلى خديه سالت 
دمعتان . وتمتم : ربي لا تمتني قبل أن أرى وطني . 


وفاضت مشاعره : 


حتى قبل أن عببط الطائرة في مطار زنجبار كان 
قلبي يخفق بشدة . فم تكن مشاعري محايدة 
أبدا تجاه هذه الجزيرة الرائعة الجمال الفقيرة . 
زنجبار مملكة العرب القديمة ومفتاح الشاطيء 
الشرقي لأفريقيا . زنجبار حيث اللسان عربي . 
والتاريخ عري . والتراث الحضاري عبربي ٠.‏ 
والحكم عربي حتى قبل 74 عاما فقط قد مضت . 
عشر ون دقيقة قطعتها الطائرة من دار السلام 
عاصمة تنزانيا لتصل بنا إلى زنجبار . وعلى الرغم 
من أنتا قد حصلنا على تأشيرة دخول لدولة تنزانيا في 
مطار دار السلام الدولي . واجتزنا إجراءات الحجر 
الصحي ١‏ إلا أننا فوجئنا عند وصولنا زنجبار بأننا 
نعيد إجراءات الدخول والحجر الصحي مرة ثانية ' 
وكأننا نتتقل من بلد إلى بلد . ولسنا داخل دولة 
واحدة . ٍ 
فور خروجنا من المطار واجهتنا لوحة مكتوب 
عليها ( مرحبا بكم في زنجبار ) بالعر بية والانجليزية 
والسواحلية . وبين التاريخ القديم وإبجراءات 


لين 


الدخول التى تكررت والأسطر العربية تتلخص 
الرحلة وتاريخ الجزيرة التي كانت موطنا عربيا ثم 
ضاعت . 
بر الزنج 

تقع جزيرة زنجبار سياسيا ضمن إطار دولة 
تنزانيا . أما جغرافيا فهي تقع على الساحل الشرقي 
لأفريقيا » وتبلغ مساحتها حوالي 5٠‏ كم مريع . 
وعدد سكانبها حوالي ٠.٠‏ ألف نسمة . 

وزنجبار في اللغة كلمة عر بية محرفة عن كلمة « بر 
الزنج » وتجمع الكتابات التاريخية والآثار أن 
العرب ‏ وتحديدا العمانيين ‏ قد يسطوا سيطر بهم على 
الساحل الشرقي لأفريقيا منذ القرن الأول الميلادي 2 
فقد امتد نشاط العرب التجاري إلى ساحل افريقيا 
الشرقي حتى اند . وأقاموا المدن الزاهرة » وكانتت 
الموانيء المنتشرة عل طول الساحل محطات ومرافيء 
للسفن العربية التي تخترق المحيط في طريقها إلى 
اطند . 

ويدلل المؤرخون على ذلك بأن عمان عندما 


استعصت على بنى أمية » فوض عبدالملك بن مروان 
الحجاج بن يوسف الثقفي في بسط نفوذ بني أمية على 
عمان . وبعد جولات طويلة أرسل الحجاج جيشا 
عرمرما قفاثر سلطانا عمان سليمان وسعيد ابنا 
عبدالجلندى أن ينقذا أهلهما وجيشههما. تأخذا أهلهها 
ومن تبعهما من قومههما إلى أرض الزنج ( زنجبار ) . 

ويقول المؤرخ الدكتور عبدالمنعم عامر إنه : 
« يستحيل منطقا أن يخرج سلطانا عمان من يلدهما إلى 
بلد لا يعرفان به » ولكن المنطقي أنمما يتتقلان إلى 
أرض بها وجود عماني كثيف يأمنان فيها على حياتمما 
ودينبما » وإذا كانت هذه الواقعة في القرن السابع 
الميلادي فمعنى ذلك أن هناك تاريخا يمتد إلى زمن 
لايقل عن ثلاثمائة ,2 وقد يبلغ خسمائة عام إذا 
استندنا إلى الآثار الموجودة » . وقد خضعت زنجبار 
تاريخيًلسلطنة حكام عمان . سواء عندما حكمها 
اليعاربة أو آل بوسعيد . وكان سلطان عمان يمتد إلى 
ممباسا وماليندي ومقديشيو وأسمرة ومدن كثيرة حتى 
وسط افريقيا . وقد ظلت سيطرة العمانيين على 
زنجبار وساحل شرق أفريقياقرابة ألف عام . وكانت 
مالك شرق افريقيا كثيرة الثراء والازدهار . ويقدر 
« وندل فيليب » استنادا إلى وثائق أوربية أن إنتاج 
الذهب الذي كان يقدمه ساحل شرق افريقيا قارب 
نصف مليون جنيه استرليني سنويا في وقت ما من 
زمن الوجود العمانٍ » بالاضافة إلى عائدات بيسع 
المحصولات الرئيسية كجوز الطيب وجوز الفتد 
والقرنفل والقصب . وبجانب هذين المصدرين 
المهمين كانت هناك تجارة الرقيق . 

ولم تنقطع السيطرة العمانية على زنجبار وشرق 
أفريقيا إلا فترات قصيرة عانت فيها مناطق النفوذ 
العماني من رحلات الاستكشاف البرتغالية ثم من 
الاستعمار البرتغاللي . إلى أن طرد الامام سلطان بن 
سيف اليرتغاليين من عمان ثم بعد ذلك من ساحل 
شرق افريقيا 
لؤلوّة المملكة 

كان النظام المستقر أن زنجبار وساحل افريقيا 
الشرقي تابعان لسلطان عمان الذي كان يحكم من 


. جزيرة في مواجهة الساحل الشرقي 
لأفريقها . . الطريق الى وسط أفريقيا » ومن هنا كانت 


عمان . ويفوض ولاة على زنجبار وبقية نمالك 
الساحل مقابل ضريبة سنوية . وفي عام 4م18١1‏ 


ميلادية قام السلطان سعيد بن سلطان بزيارة إلى 
جزيرة زنجبار . وعندما وصل إليها استهواه حمافا 
وطيب مناخها مقارنة ببجير عمان . فجعل من 
الخزيرة مقره الرسمي وعاصمة لمملكة يحكم منها 
عمان وساحل افريقيا » وأصبحت زنجبار منذ ذلك 
التاريخ عاصمة لمملكة عمان . وسرعان ما تعاظمت 
وتكثفت هحرات العمانيين إلى الحزيرة ملتحقين 
يسلطاءهم . وإلى السلطان سعيد يعود الفضل لأنه 
أول من زرع شجر القرنفل في الجزيرة على الرغم 
من معارضة الأهالي . لتصبح زنجبار اليوم أكبر 
مصدر للقرنفل في العالم كله . 
وقد ازدهرت زنجبار مئنذ ذلك الحين ء» فمهدت 
الطرق ء. وأقيمت القصور والمنازل والدور 
والمساجد . وأصبحت نقطة التقاء أشراف الساحل 
الشرقي الافريقي والعمانيين ٠‏ قالكل يذهب إلى 
عاصمة المملكة ومقر السلطان ولؤلوّة الممالك ٠‏ 
وتضاءلت بجانيها المدن الأخرى الزاهرة مثل ممياسا 
وماليندي وكلوه . وهذا ماكانث . 
بكرن 
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الشواررع الحانية 

الطريق من المطار إلى قلب المدينة رائع الجمال . 
أشجار جوز اند السامقة الرفيعة على الجانبيين » 
وخلفها تختبيء أشجار القرنفل بزهورها الحمراء . 
سائق السيارة يرتدي الإزار العماني . والطاقية 
العمانية . اقلنا إلى فندق « بواني » . وكلمة بواني 
لفظة افريقية لكلمة عماني . عاملة الاستقبال تتصف 
بالبشاشة . عندما نظرت في جوازات سفرنا تهلل 
وجهها : عرب ومسلمون ؟ قلنا : نعم . وحاولت 
أن أحدثها بالعربية . فلم تعرف إلا كلمة « سلام 
عليكم ». قالت بأن اسمهاهدرحمة)2. وهي لا 
تعرف إن كان أهلها عربا خالصين أم خليطا من 
العرب والأفارقة . انطلقنا إلى شوار ع المدينة ‏ 
المدينة مصممة على نبج المدن العربية القديمة . 
شوار ع رئيسية بيتها مناطق سكنية . أي أن هناك 
شارعا رئيسيا عاما يوازيه شار ع اخرا. وبين 
الشارعين كتلة من العمارة 2 وعندما تدخل الى أي 
كتلةمن هذه الكتل تفاجاً بالحي العربي القديم يختفي 
خلف الشار ع الرئيسي . أزقة شديدة الضيق . 
والبيوت متلاصقة . وطراز العمارة عربي إسلامي . 
به بعض اللمسات الهندسية التى اكتسبها العرب من 
الهند . فوق واجهات البيوت القديمة عبارات باللغة 
العربية . تراكم عليها الغبار . أجهدنا عيوننا لنقرأ 
عبارات منها مثل لا إله إلا الله . بني هذا البيت العامر 
في سنة كذاا. وتواريخ هجرية ( افرنكية ) . أمام 
نواصي الأزقة يتجمع السكان في ساعة الأصيل على 
مقاعد خشبية ومنضدة صغيرة عليها موقد لصنع 
القهوة . وني الشرفات تجلس النساء اللواتي يتوارين 
عند رؤية غريب عن الحي أو عندما يلمع ضوء آلة 
التصوير . 6 

بين الناس جلسنا. وسمعنا . وتعذينا سذا 
العشق والحنين إلى الوطن والذكريات . 
عذابات العكشق 

لغة الناس السائدة هي اللغة السواحلية . وهي 
مزيج من لغات افريقية قديمة واللغة العربية . ويقدر 
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بعض علاء اللغة أن /0٠7١‏ من اللغة السواحلية من 
أصل عربي . 

والألفاظ العربية التي نفهمها من اللغة كثيرة ٠‏ 
مثل حكومة . ووزارة . « وسانتي سانيا » ٠‏ وهي 
نطق محرف لحملة « أحستنت صنيعا». وهكذا. 
وعلى الرغم من ذلك فمازالت اللغة العر بية موجودة 
والناس تتحدث بباء وهم ينطقوتبها بالفصحى . 
ولكنهم لطول عهدهم بها يبذلون جهدا ومشقة في 
الحديث . 

الشيخ سليمان بن سعيد يقول : أعمل تاجرا 
للقماش . وأعرف أن أصولي كلها عربية . 
وأجدادي من عمان . ومازلت أحافظ على سلامة 
سلالتي . ففي عائلتنا لا يتم الزواج إلا من أصول 
عر بية » وقد ظل هذا التقليد موجودا عندما كان لدينا 
حلم بالعودة . وعندما كان إحساسنا بأننا عرب ء 
ولكن الأجيال الجديدة في العائلة لم تحافظ على هذا 
التقليد . انني أحلم بأن أزور عمان يوما » وأحصي 
شجر النخيل فيها . وأشم ترابهبا. وأزور رستاق 
ونزوى ومسقط ء وأنشر في الصحف السيارة شجرة 
العائلة لأجتمع بعائلتي وأحفادها . ويكمل الله فضله 
فيتوفاني هناك -. وأغمض عينى وأتوسد ذلك التراب 
الحيت : ١‏ 

الحاج جمعة سالم المغيري : أنا عماني بكل 
جذوري . وكل عائلتي مازالت هناك . ولي أخ في 
عمان طبيب . يعمل مستشارا بوزارة الصحة في 
عمان . وهو الدكتور محمد سالم المغيري . وأخ ثان 
هو وزير للتجارة والصناعة في حكومة زنجبار .» وقد 
عملت فترة طويلة قاضيا في زنجبار .» وتدرجت في 
سلك القضاء حتى أصبحت كبيرا للقضاة ٠.‏ حتى 
ساعة إحالتي إلى التقاعد . وقد زرت عمان مرة 
واحدة ء. ومازال حنيني إليها لايقاوم . يعذبني ولكن 
المشكلة أن لي هنا عائلة وأهلا . وعمرا وذكريات 
وعملا . عمرا بأكمله . فالشوار ع هذه قد شهدت 
صباي . وهذه المقاهي تعرفتني . والمساجد هنا تشهد 
أرضها على سجودي وقيامي . بل حتى أشجار 
القرتنفل وجوز اطند . سيعوت عاما ياولدي قد 


قضيتها هنا . وهناك لي أخ وجذور . ولا أعرف أي 
الخيطين أقوى . وأي القلبين أكثر خفقاناً . 

الحاجة فاطمة تجلس على باب بيتها بيتها . وتغطي 
رأسها. وترتدي نظارة طبية » وتفتح مصحقا و تقرأ 
فيه . قالت بجهد وهي تتكلم : يا ولدي لم يبق إلا 
كتاب الله والصلاة . بعد ثمانين عاما عشتها وأنا 
عر بية . أما الآن فلا شيء يمنحني إحساسا بهذا إلا 
القرآن . وانصرفت عتا . 
يوم عمل في الجزيرة 

تنتشر القرى الصغيسرة . وهي تجمعات مكانية 
حول مزار ع مكثفة على طول الجزيرة . والتجمع 
المدني الرئيسي في قلب الجزيرة على المحيط هو بمثابة 
ما نسميه ‏ نحن بالعاصمة ‏ . ونشاط السكان 
الرئيسى هو الزراعة والصيد . وني قلب العاصمة 
يتركز النشاط التجاري . يبدأ يوم العمل في الصباح 
الباكر . فتمتليء الشوار ع بالناس الذين يخرجون من 
فجاج الأزقة التي تصب في الشوار ع الرئيسية . 
ويتصدر الحي التجاري مبني قديم للسوق نصف 
مهدم . تباع فيه االخضراوات واللحم والسمك ويطل 
المبئى على شار ع رئيسي يؤدي من جهة منه إلى طريق 
المطار . ومن جهة أخرى إلى القلعة القديمة والميناء 
المشرف على المحيط . وخلف مبنى السوق تنتشر 
مجموعة من الأزقة المتداخلة التى ير بط بينها عدد من 
الميادين . كل مجموعة من الأزقة ‏ أربعة أو ستة أو 
ثمانية - تصب في ميدان ومنه إلى زقاق أوسع قليلا ثم 


يصب هذا في ميدان آخر يتفر ع منه عدد من الأزقة ع 
وهكذا تتوالى الطرق والأزقة . وخلف مبنى السوق 
مجموعة أزقة يالحي التجاري . فيه عدد من المحللات 
للعطارة والأقمشة وزينة النساء والأدوات الكهر بائية 
( مذياع - مسجل ساعة ) . وتتوالى المحلات التي 
تعرض معر وضاتبها على الواجهة وفوق الرصيف . 
والأزقة شديدة الزحام بالمارة وعربات اليد الخشبية 
التي تنتقل عليها البضائع . 

تفتح الدكاكين أبواءها من السابعة صباحاً حتى 
الظهيرة . حيث يذهب أصحابها إلى صلاة الظهر 
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والغداء ثم القيلولة ثم تفتح مرة ثانية في الساعة الثالثة 
حتى صلاة المغرب في السادسة . 

بعد السادسة يبدأ الناس في الخروج من بيوتهم 
لتبادل الزيارات العائلية أو الئزهة . ويصحبون 
أبناءهم وينطلقون إلى الساحل وعلى الحشائش الحديثة 
الممتدة يجلسون. وخلفهم مبنى القلعة 
القديمة التى بناهاالبرتغاليون عندما احتلوا الجزيرة . 
وخلف مبنى القلعة تطل مداخل الحزيرة المعمارية , 
أقواس وبوابات حجرية تختبيء خلفها الجزيرة . 

في الحديقة يفترش الرجال والنساء الأرض ٠‏ 
وينطلق الأطفال يلعبون حوفم . وفي الممسرات 
يحتشد باعة القصب والمانجو . وشرائح جوز الطهند 
المقلية بالزيت . والذرة المشوية والسلطعون 
والسمك المشوي . وباعة الحلوى المبحلية الأقرب 
إلى الحلويات العمانية الشهيرة 

الطريق إلى القرى الصغيرة المحيطة بالعاصمة 
نزهة رائعة . شريط ضيق من القاز يخترق غابات 
كثيفة من أشجحار جوز المند « النارجيل» 
والقرنفل . ويعبق الطريق بروائح زهر القرنفل ١‏ 
والزهور البرية . الرجال حول المزار ع يعتنون 
بالشجر . أو يقطعون ألياف شجر «١‏ المارجيل » 
ليستخرجوا الزيت من ثمرته . أو يطهرون الأرض 
من الأعشاب التى تنمو تلقائيا حول الشجر . عند 
المغيب يعود الفلاحون إلى بيوجهم حيث يتناولوث 
وجبتهم الرئيسية الساخنة. ثم يتجمعون أمام 
البيوت والأكواخ في أحاديث السمر . في المديئة عند 
التاسعة يبدأ الناس في الحركة باتجاه منازهم . وني 
العاشرة مساء تخلو الطرق من الناس . ويعم الدوء 
الجزيرة الساحرة 
داخل البيت 

ل ىم نستطع التهرب من الحاحهم بدعوتنا لتناول 
بعض الأشربة في بيوتهم . كانت فرحة البسطاء من 
الناس وبخاصة كبار السن أقوى من أن نردها أو أن 
نخذها . ذهبئنا مع الحاج سليمان بن سعيد إلى بيته . 
البيت قديم . عمره يجاوز مائتي عام . يفتح الباب 
الرئيسي عن باحة بها دورة مياه وغرفة ٠‏ ثم سلم في 

كرت 


© مظاهر مختلفة للحياة 1 
الصورة اليمنى العليا لامرأة في 
قرية تدق أمام الكوخ اعواد 4 
الملوخية . وبجوارها أمام / 
السوق السرئيسي الثمسار 
التقليدية قصب السكرء 
النارجيل وعملية تنزيل 
يشارك فيها عدد من المواطنين 
كبر هما تستحق العملية » 
والى اليسار لقطة من داخحل 
ا متحف تصور تطور وسيلة 
نقل حكام الجزيرة .. كان 
مقعدا يحمله العبيد. ثم 
مقعدا تسحبه الخيل ! 
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© رغم سنين عمرها التى تجاوزت السبعين تجلس 
هذه السيدة العجوز تقرأ الفران الكريم باللغة 
العربية الصورة اليمنى العليا .» ويجوارها لقطة 
لصانع القهوة العربية » ثم صورة لاحدى الالعاب 
الشعبية : التى تنتشر أيضا في وطننا العربى . وأخيرا 
الصورة اليمنى القبو الذى كان يحجز به العبيد 
تمهيدا لبيعهم . 


العربي ‏ العدد 4ه اكتوير 11١9484‏ م 


مواجهة الباب يصعد إلى الدور العلوي . وقبل 
انتهاء الانحناءة قبل الأخيرة جذب الر جل حبلا مر بوطا 
بيد خشبية معلقة على باب الشقة العلوي . فدقت 
اليد الخشبية على الباب . قال لنا الشيخ جمعة : إن 
هذه طريقة لكي يدرك أهل البيت أن معه ضيوقا . 


دخلنا البيت . وجلسنا في غرفةالاستقبال . وعندما 
أعدت كريمته الشراب وقفت خلف الباب وصفقت 
بيدها . فخرج الشيخ ليأخذه منها . 

حكى لنا الشيخ سليمان عن طقوس الزواج 
فقال : عندما يستقر رأي الشاب على فتاة يعينها . 
يشاور أهله . وعندما يوافقون ‏ والآن أصبحت 
موافقة الأهل شكلية ‏ يذهب أهل العريس إلى أهل 
العر وس للخطبة وقد جرت العادة أن ستمهل أهل 
الفتاة الخاطبين فترة حتى يردوا عليهم . وبعد رد 
الأهل يتم الاتفاق على « الشبكة » والمهر. ومحدد 
موعد للاحتفال . وعند دعوة الناس يسير والد 
الشاب مع ابنه يطوفات بالتجمعات والأهل . وبعد 
أن يلقي والد الشاب التحية يقول لهم : هذا ولدي 
فلان . وقد خطبنا له كريمة فلان . وقد دفعت له 
مهرا مقداره كذا. والحفل يوم كذا. ويسعدنا 


حضوركم 5 ونفس التقليد يقوم به والد الفتاة الذي 
يصطحب معه العريس وشقيق العروس الأكبر 
ويطوف معههما بتجمعات أصدقائه وأهله وأقاريه . 
ويزيد على مقولة والد العريس قوله : إنه منذ هذا 
اليوم قد صر العريس أخا لابني ( شقيق 
العروس ) . وعلى الرغم من خروج المرأة للعمل 
وإلى السوق إلا أنها مازالت تحتفظ بحيائها . فلا 
تتحدث في الطريق مع أحدء. وإذا مرت على تجمع 
من الرجال لزمت السير بجوار الحائط » ووجهت 
بصرها إلى الأرض . وعندما كانت ' بعض النساء 
يلمحن زميلٍ المصور وهو يحاول تصويرهن عن بعد 
كن يبادرن إلى إخفاء وجوههن والانصراف من 
المكان . وظللنا نحسب أن تصوير النساء مشكلة 
حتى وقعت لنا المشكلة الكبرى . 


1١” 


معتقلان في مركز الشرطة 

كنا في طريق عودتنا من خارج المديئة » واستهوى 
زميلٍ المصور منظر أشجار جوز اند السامقة وبينها 
مسافات تكاد تكون محسوية . ومن خلال هذه 
المسافات يبدو خط الأفق صافيا حميلا . استوقفنا 
السيارة . وهبط زميلٍ يلتقطا صورته . وجلست 
أسجل ملاحظات عن المكان والصورة وتاريخها . 
وفجأة وقفت سيارة « جيب » عسكرية ع قفز متها 
ثلاثة جنود من الشرطة العسكرية وأحاطوا ينا. 
وزميليٍ واقف وبيده آلة التصوير وأنا جالس على تلة 
مرتفعة أدون ملاحظات . هبط من السيارة عقيد 
بزيه الرسمي وأخبرنا بأننا قيد الاعتقال لأننا نصور 
موقعا عسكريا !! . 

أمضينا ساعات طويلة في قسم الشرطة بين 

قيقات . وطبع للفيلم . وأسئلة . وفي النهاية اقتنع 
قائد القسم ‏ لأننا فقط مسلمون عرب - لا يمكن أن 
نكون جواسيس فأطلقونا . 
كيف ضاعت 

حتى صباح يوم السبت ١١‏ يناير عام 1954 . 
كانت زنجبار جزيرة عربية مستقلة . يحكمها 
السلطان حمشيد بن عبدالله بوسعيد . أحد أحفاد 
السلطان سعيد بن سلطان . وفي مساء السبت عاد 
الناس إلى بيوتهم . والحدوء يلف الجزيرة . ومرت 
الساعات الأولى من الليل رطبة شتائية . ويععد 
منتصف الليل شق هدوء الحجزيرة صوت رصاص .2 
ولم يستمر كثيرا . وقد ظن الذين لم يكونوا قد 
استسلموا للنوم أن جنديا طائشا أطلق بعض طلقات 
من بندقيته . وكليا مضى من الليل وقت ازداد الجو 
رطوبة وبرودة وثقلا . وما هي إلاساعة بعد انتصاف 
الليل حتى اجتاحت الأحياء والدور فرق من الجنود ‏ 
فنهبوا البيوت ٠‏ وشرعوا في قتل السكان واستباحوا 
النساء » وسقط ما يزيد على عشرين ألف قتيل ١‏ وني 
رواية أخرى قد بلغ عدد القتلى سين ألفا . وما أن 
أصبح الصباح . صباح يوم الأحد ؟١‏ يناير ١9575‏ » 
إلا وزنجبار . بر الزنج ء لؤلؤة الممالك . مقر 


سلطنة الحكام العرب . لم تعد زنجبار العر بية ! 

فقد كانت طلقات الرصاص عملية اجتياح لمراكز 
الشرطة واستيلاء عليها من قبل الجنود ذوي الأصول 
الافريقية . وعملية حصار لمقر الحكم . انقلاب 
دموي كامل تم معظمه بالسلاح الأبيض . في أكثر 
الانقلابات وحشية في قرننا العشرين ! . 

ولا تكفي وقائع الانقللاب لتقدم لنا إجابة عن 
أسباب ضياع زنجبار . والتساؤل عن الأسباب 
سوف يدفعنا إلى الابحار قليلا في بحار السياسة 
والتاريخ 5 

كان استقرار السلطان سعيد بن سلطان في زنجبار 
متوافقا مع بدء إحساس الغرب بأهمية موقع زنجبار 
الاستراتيجي . في ظل قواعده البحرية التقليدية , 
من حيث كونها موقع مواجهة مع ساحل افريقيا 
الشرقي القريب من المهند ومن ساحل الخليج 
العربي . وكانت الكشوف الجحغرافية من قبل 
ولفنجستون وستانلي وغيرها في افريقيا سببا كافيا 
لكي يلتهب خيال أوربا بالطمع في افريقيا بعامة 
وزنجبار بوجه خاص . يذكر لنا التاريخ المكتوب أن 
هناك صراعا بر يطانيا المانيا دار حول زنجبار وانتهى 
بتوقيع اتفاقية تحديد مناطق نفوذ . وأن هناك صراعا 
ايطاليا فرنسيا بريطانيا أمريكيا . إلا أن امريكا كانت 
أسيق الجميع حين وقعت معاهدة صداقة مع زنجبار 
عام 14077اء وحظيت امريكا بموجبها على امتياز 
الدولة الأحق بالرعاية . وفي عام 89 وقعت 
بريطانيا معاهدة مع :نجبار . اشترطت فيها على 
السلطان تحريم الرقيق . وتعهد السلطان بتحريم 
هذه التجارة في كل ممتلكاته . وتعيين وكيل بر يطاني 
لممتلكات السلطان للالتزام بالتحريم ٠‏ كيا أعطت 
المعاهدة للسفن البريطانية الحق في تفتيش السفن 
ومصادرة أي سفن تمارس هذه التجارة . وتحت هذا 
الستار وبمعاونة مكتب شركة اند الشرقية بدأت 
الأصايع البر يطانية تتدخل في المنطقة لضمان سيطرتها 
عليها . خاصة أن البريطانيين لم يكونوا في ذلك 
الوقت يملكون إلا طريق الحيلة . فثراء السلطان 
سعيد كان بلا حدود . وفي قصره كان يعيش ألف 
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شخص للخدمة . ودخله من تجارة العبيد وحدها 
كان قرابة ١٠م‏ ألف جنيه استرليني في العام بأسعار 
ذلك الزمان . 1 

ومن حيث القوة العسكرية كان السلطان سعيد 
يملك أسطولا بحريا قويا . يتكون من خمسة وسبعين 
سفينة في كل سفينة 5ه مدفعاء. وكا يقول وندل 
فيليب في كتابه تاريخ عمان عندما يتحدث عن تلك 
الفترة من خلال الوثائق البر يطانية ان السلطان سعيد 
كان يستطيع أن يحقق لنفسه التفوق البحري في 
المحيط . فهو صاحب أقوى أسطول موجود في 
المنطقة الواقعة بين رأس الرجاء الصالح حتى 
اليابان . والثابت تاريخيا أيضا أنه أهدى فرقاطة 


. بحرية مسلحة إلى ملك بريطانيا » وفرقاطة أخرى 


إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . 
صراع الااخوة 

بعد وفاة السلطان سعيد بن سلطان في ١9‏ اكتوير 
65 مء ثار الشقاق بين اثنين من أشقائه كاد أن 
يؤدي الى حرب أهلية دامية . وكالعادة استعان أحد 
الاخوين بالبريطانيين . فشكل البريطانيون الحنة 
تحكيم يرأسها اللورد « كانتج » المندوب السامي في 
الهند . فقسم الامبراطورية إلى جزأين أساسيين ١‏ 


هما عمان وقد جعلها من نصيب السلطان ثويني بن 
سعيد . وزنجبار وجعلها من نصيب السلطان 


ماجد . ومنذ ذلك التاريخ انفصلت زنجبار عن 
عمان . وداخل زنحبار ثار خلاف وشقاق فقد 


حاول شقيق ماجد أن يغتاله في مؤامرة شاركه فيها 
بعض أفراد العائلة . فاستعان السلطان ماجد 
بالبريطانيين . فتولوا حمايته بالقوة المسلحة . وحكم 
على برغش شقيق السلطان بالنفي إلى الهند . واستمر 
الموقف بنزاعات وشقاقات . وانتهز البر يطانيون 
الفرصة ليبسطوا أيديبم أكثر على الجزيرة . حتى جاء 
مؤتمر بروكسل . وفيه قسمت افريقيا بين القوى 
المتصارعة . وكان من ضمن ما قسم زنجبار . وني 
نوفمبر 18485 م قسمت الجزيرة بين بريطانيا وفرنسا 
والمانيا . 
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© حول الميناء تدور الحياة » الحديقة 
العامة ونزهة المواطئين مصطحيبين نساءهم 
وأطفالهم . والباعة الجائلون الذين يبيعون 
الذرة المشوية والموز وجوز الهند » وصانع 
قوارب الصيد من جسذوع الشجر 
( الصورة العليا 'لى اليسار ) وفي أقصى 
اليمين منصة بيع في السوق والى اليسار 
سيدتان جالستان في الحديقة الملامح عربية 
وطريقة الحجاب والزى عربية . 


العري ‏ العدد 854 اكتوير ١584‏ م 


© في هذا البيت كان يحجز العبيد تمهيدا لنقلهم 
لتحتفظ به شاهداً على هذه المرحلة . 


وتعاظم الصراع بعد ذلك . وتوالى بشكل 
سريع ء وتعاقب على حكم زنجبار ولا ةلم يدم حكم 
بعضهم عامين . وعرفت الحزيرة الانقلابات 
والحروب . وفرض البريطانيون سلطتهم على 
الجزيرة . حتى أنهم عزلوا حاكما من حكامها بالقوة 
المسلحة لينصيوا آخر . وهكذا . 

وخلال ذلك نشطت الجمعيات التبيشيرية » 
وشجعت بريطانيا توافد الأفارقة من الساحل 
الافريقي إلى الجزيرة . وتدريجيا يا بدأ البريطانيون في 
تكوين قوى سياسية وطنية طم داخل الجزيرة » وفي 
نفس الوقت عملوا على إذكاء حدة التفرقة بين العرب 
والأفارقة . والتمييز بين ماهو عربي وماهو 
افريقي ٠‏ وصبر البريطانيون طويلا وزرعوا كثيرا ‏ 
وكان لابد أن يثمر الزرع الذي زرعوه . 
الأميرة العاشقة 

اسهمت زتنجبار بوضعها هذا وتاريخها ني إثراء 
الكتابات عن افريقيا بعامة » وعن أحوال زنجبار 


ك1 


ا رينت الح السسة 


وتاريخها بخاصة ٠‏ وأطرف ما كتب عن هذه الفترة 
مذكرات الأميرة سالمة بنت السلطان سعيد بن سلطان 
التي عاونت أخيها برغش عندما تمرد على السلطان 
ماجد وحاول اغتياله في الحرب التي نشيت بينهما 
وتدخل فيها الانجليز لصالح ماجد . وحكموا على 
برغش بالتفي إلى الهند ء ففي أثناء نفي بسرغش 
تصالحت الأميرة سالمة مع أخيها . ولا عفا السلطان 
عن برغش وعاد إلى زنجبار لم يغفر لسالمة تصا حها مع 
أخيها السلطان . وظلت حياتها في زنجبار قلقة »٠‏ 
فقد كانت صغرى أبتاء السلطان سعيد . وبالتالي 
فهي أصغر أخواتها . ويبدو أن وضعها هذا قد هيأها 
للدخول في مغامرة . فأحبت رجلا المانيا » وهربت 
معه إلى المانيا » وعاشت هناك . ومن البعد كتبت 
مذكراتها تصف أيام المجد والقصور . والمربيات 
وركوب الخيل . والثروة . وعز المملكة الذي كان . 


تقع زنجبار الآن سياسيا ضمن تنزانيا » وقد 
ظهرت تنزانيا ككيان سياسي عقب استقلال تنجانيقا 


في 94 ديسمبر 05 م وخروجها من تحت الوصاية , 


البريطانية » بينما حصلت زنجبار على استقلاها من 
بريطانيا في ديسمبر 1957 وخلال هذين العامين 
بين استقلال تنجانيقا وزنجبار كانت بريطانيا قد 
هيأت المسرح لما حدث بعد استقلال زنجبار 
بشهر ونصفا فقط اء حيث جرت وقائع 
الانقلاب الدموي الذي خلع به سلطان زنحبار وفر 
21 الخارج . وفي ”7 ابريل 1١9515‏ أي بعد الانقلاب 
بأربعة أشهر أعلن قيام الوحدة بين تنجانيقا 
وزنجبار . وأصبح اسم الدولة الجديدة تنزانيا 
واختيرت دار السلام عاصمة هاء ونص اتفاق 


الوحدة ثم الدستور على أن يتولى الرئاسة جوليوس 7 


نيريري ء وأن يليه ني الرئاسة حاكم زنجبار . 
وتشكلت حكومة محلية لزنجبار وفوضت في بعض 
الصلاحيات المحلية التي من خلاها حاولت الادارة 
في زنجبار أن تحتفظ لنفسها مهوية مستقلة نسبيا . إلا 
أن التاريخ لا ينسى . وقد ظلت الوظائف الادارية 
العليا والإشرافية وبخاصة في الشرطة والجيش في 
أيدي الافارقة ذوي الأصول غير العر بية » ولكن هذا 
الاتجاه بدأ يقل تدريجيابعد ضعف النعرات العرقية 
واستقرار الأحوال بالدولة الجديدة . 

وقد انعكست آثار الأزمة الاقتصادية التي تعان 
منها تنزانيا كلها على زنجبار » حيث انخفض مستوى 
المعيشة .2 وأصبح الفقر لا تخطئه عين » والغلاء يزداد 
كل يوم . وسعر العملة ينخفض في كل عام عن العام 
الذي قبله . لقد زارت « العربي » ١‏ تنزانيا» في 
متتصف عام 26:, وحيتذاك كان سعر الصرف 
الرسمي ١7٠١‏ شلن لكل مائة دولار ١‏ بينما كان في 
السوق السوداء ١7‏ ألف شلن لكل مائة دولار » 
وبعد ثلاثة أعوام تقريبا في زيارتنا هذه أصيح سعر 
الصرف 47٠١‏ شلن للماثة دولار تساوي ني السوق 
السوداء عشرين ألف شلن . وعلامات الأزمة 
الاقتصادية في تنزانيا كثيرة. فوقق أرقام البنك 
الدولي يبلغ اجمالي الدين الخارجي حتى غباية ١94‏ 


© زنجبار أندلس افريقيا ! 


قراية "5٠09‏ ملايين دولار » ويبلغ متوسط دخل 
الفرد من الناتج القومي 55١.‏ دولارا سنويا ٠‏ ويبلغ 
معدل التضخم ستويا 5 /1١9‏ . 

كان موعدا سفرنا من زنجبار الخامسة والنصف 
صباحا. لنصل إلى دار السلام في السادسة ٠.‏ 
ونغادرها في الثامنة والنصف متجهين إلى عاصمة 
افريقية أخرى . وذهبنا إلى المطار في الرابعة والنصف 
فجرا. وفوجئنا أن الطائرة لم تأت من دار السلام ١‏ 
وعلينا الانتتظار حتى طائرة الساعة العساشرة 
والنصف . وملانا المطار صراخا . وم يستمع إلينا 
أحد . ني العاشرة والنصف لم تأت الطائرة أيضا. 
وقالوا لنا : عودوا في الثالشة والثلث . لكن الطائرة لم 
تأت أيضا . وعندما سألنا موظفا توسمنا فيه الاجابة 
قال لنا : إن الطائرة عندما لاا تمتليء بالركاب من دار 
السلام فإنها لا تطير . ولم نغادر زنجبار إلا في 
السادسة والنصف مساء . لتصل دار السلام في 
السابعة . ونقطع بعد ذلك ١4‏ ساعة بالسيارة في 
طريق يخترق مواطن القبائل . والليّل الافريقي يحيط 
بناء لكي نصل إلى الحدود ونجتازها برا . لنلحق 
بطائرتنا التي ضاعت علينا بسبب الطيران الفريد . 
حدود الزمان والمكان 


كانت السيارة تغبب بنا الطرق . والليل يجثم على 
المكان . وزميلي المصور يرفض أن يستريح ويتركني 
متيقظا وحيدا مع سائق لاا نعرفه . في بلد فقير . 
وخيالي كان يتجاوز المكان الذي نحن فيه . ويتجاوز 
حدود الزمان . ويعود إلى البلاد التي تركتاها . كما 
تركنا قبل ذلك بلادا كثيرة . لا نذكر منها إلا 
الأندلس . على الرغم من أن التاريخ العربي يمتليء 
بأندلسيات كثيرة . 

ويلح على وجداني دف* قلوب الشيوخ العجائز . 
وأتذكر دمو ع عيونهم وهم يذوبون شوقا وحنانا إلى 
كل ما هو عربي ١‏ ويسألونني عن بلاد العرب ء وعن 
طرقاتها .» وشوارعها. ومبانيها . وعدد نخيلها . 
وزهورها البرية » وصحراوتها » وتفيض مشاعري ' 
والسيارة تنبب بنا الطريق ويلفناالليل 
الافريقي . 0 


العر بي العدد وه اكتوير 1١54848‏ م 


ادها يعد داتييل بولانحي جز فنانونة! لمتسودا 
المولود سنة ١95*5‏ م ممتابة عميد للشحسة 
الفضيرة فق فريسا نشر عدة مجاميع قصصية . ونال 
حوائز كثيرة . أهمها جائزة القصة سنة ١977‏ عن 
مجموعته . أعراس الشحر ور .٠6‏ وحائزة سسانت 
سوفا سنة ١955‏ عن , طريق الدوران » . وإلى 
جائب كناباته القصصية نشر سولانجي روايات 
ودواوين شعر 2. وكتب عدة ٠‏ سيتار يوهات 0 
معاز قصسصس بولانجى بتنو ع الفضاءات . ودقةه 


0-7 
قَّ هذه القصصة : الااحتشال القديم "2 الى ثر حمناها 


0 حديقة أرميد مر ة5ة١‏ » بنطلق الكاتب من مشهد 


أمهات شابات كثيرات يبملن حديقة لوكسمبورغ 
الموجودة على بعد حمس دقائق من بيوتهن ‏ ويؤثرن 
مشبرة مونيار ناس ذائتك الاطار الطبيعى الأقل ضحيحا 
الواقعة على نفس البعد . ولولا ذريتهن لما خرجن قط 
من السرير ٠.‏ هن الرخوات . ولاستسلمن للراحة 
إلى الأبد . فالمقبرة هي عنصر حيويتهن . ويفضلهن 
تعرف الممرات المأتمية الضحكة الطرية والقفرّات 


١م‎ 


دانييل بولانجي 
تر حمة : الدكتور محمد برادة 


معتاد . فيولد حدثا طريفا يعلو على الواقعي 
المحدود . فالطفل في المقبرة يكتشفف بحسه وذكائه 
عام الموت وتصرفات الكبار في اللحظات المأتمية . إنه 
لايكتفى بما خططته الأم من وراء مرافقتها له إلى 
المقبرة بدلا من ' لحديقة . لآن غريزة اللعب والطفولة 
تتمرد على نخطيطات الكبار العقلانية . واللعب عنده 
هوأصل كل شىء. حتى عندما يتعلق الأمر 
بالموت . لكن وراء الحدث المكون لبنية القصة»هناك 
اللمسة العمشية التى يجعلنا الكاتب من خلاها نطل 
على نفسية الأم وعلاقتها بزوجها. وهكدا تمترج 
الروح اللعبية بالبعد الانساني من خلال صنعة 
قصصية ناضحة . يمحن أن نعدها بححق امتدادا 
للحس المرهف الذي تميزت به قصصل جي دو 
موياسان . ْ 


المرحة . وقصور الرمال وأغاني اللعب والحلقات . 

ألا يكون في دنك حكمة لا واعية ؟ أليس درسا 
ثمينا ان نلقى طملا يتعلم القراءة وهو يتهبحى أسمء 
الراحلين منقوشة على شاهدة قبر . فيحس بالفرح 
أحيانا عندما يكتشف اسمه منقوشا ويبرع إلى أمه 
ليعلن لما عن اكتشافه > 


العري ‏ العدد 4" 2 اكتوير ١594/8‏ م6 


كانت الأم تنادي دون جدوى . صغيرها الواقف 
وسط الممر حاملا لعبة في مشل حجمه مسحورا 
بالموكب البطيء المتحرك وراء سيارة تسير ببطء وتبدو 
متعبة على وشك التوقف عند كل دورة تتمها 
عجلاتها . اضطرت الأم إلى أن تتحرك لتمسك يد 
ميخائيل وتعود به إلى الكرسي حيث الزرد الذي 
تنسجه قد انسلت منه ‏ في غمرة عجلتها . الابرة 
الطويلة . 


لماذا عددهم أكثر من أمس ؟ 

لأنه ميت مشهور . 

- هل بقدر ما يكون الإنسان معروفا يكون الورد 
كثيرا ؟ 

- لكل الموق ورد يا عزيزي . وليست الكمية هي ما 
0 


- وأنا متى سأموت ؟ 
- أنت لم 8 سنتك الخامسة . ولك كل الوقت 
لتفكر في د لع ” 


لكن سرت رعشة في جسد الام وهي تتلفظ جملتها 
الأخيرة . فمنذ فترة أخذ الصغير يزعجها بأسئلة لم 
يسبق لأحد أن أجاب عنها بما يرضي . كانت تلاحظ 
مواربة طفلها الذي توقف فجأة عن اللعب وظهر أنه 
مستسلم التفكير . وعندما كانت تنظر إليه والعينين 
في العينين . لم تكن تجد سوى حدقة واسعة . 
والصورة مدهشة . ثابته كثيبة . كانت تقول في 
نفسها ربما يجب تغيير الحديث . ولكن غدا سيكون 
آخر يوم في عطلة الربيع . وبعد غد سيعود ميخائيل 
إلى دار الحضانة . وستفكر في أيام الخميس المقبلة . 
كانت قد وقفت عند مرور الموكب ؛ وكان ميخائيل 
قد اختلط ‏ دون أن تنتيه أمه ‏ بالقامات الطويلة 
المسربلة بالسواد التي تخطو محنية الرأس . نادته . 
لعله انتقل كالمعتاد إلى الآثار والكنائس الصغيرة ليقوم 
بلعبته الأثيرة المتمثلة في أن يسوق فوق هذه المتاهة 
سيارة خيالية . إلا أنها لم تسمع «بامبون . يامبون» 
وهو الصوت الذي كان يصيح به أثناء جولاته . 


١ 


ونادت : ميخائيل . وكانت تحبس صويبها تأديا . 
لكنها اضطرت لعدم رؤيته يعود إلى أن تصرخ وتبدأ 
في البحث عنه ونادت مرة أخرى : ميخائيل . لكن 
الطفل لم يكن يسمع شيئا . وقد سحره كل هؤلاء 
الناس ومعظمهم يبكون . وبالقرب من القبر المفتوح 
كانت هناك كومة من الباقات البيضاء لم يسبق له أن 
رأى مثلها . 
وسألته بصوت رقيق سيدة لم يكن يبصر وجهها 
المغيب وراء اللثام : ماذا تفعل هنا ؟ يجب ان تذهب 
ياصغيري.وقالت له امرأة اخرى : أين امك ؟ 
فأجاب ميخاتيل ببساطة : إنها في المقبرة . 

انتاب المرأة الاولى نحيب فنظر إليها ميخائيل عن 
قرب من تحت اللثام قبل أن تمتد يد رجل ضخمة 
لتأخذه . 
قال الرجل : « أيها الصغير أنت الذي كنت تلعب 
منذ قليل في الممر ؟ » 
قال ميخائيل : لا . لم أكن ألعب . 
يجب أن تعود . اذهب ء. اذهب 

ثم جره الرجل إلى آخر صف وتركه . وارتفع 
صوت متغم وراء الجماعة . وأخد يقذف كلمات 
متقطعة . غير مفهومة رتيبة » تتخللها قراغات 
وانحدارات مثل من يتأوه في نوبة حمى . 

تسلل ميخائيل مرة أخرى إلى الصف الأول في 
اللحظة التي كاد. فيها القسيس يرش الماء المقدس على 
التابوت الموضوع على حاملين . ثم تهاوت امرأة 
فأمبضها رجال وأسندوها . وترك أحدهم قبعته 
تنزلق من يده . وفجأة أحس ميخائيل بنقسه 
مرفوعا . وما كاد يصرخ حتى عرف أن أمه هي التي 
رفعته . قالت له يصوت خافت : ستحرم علينا 
الدخول الى المقبرة بتصرفاتك هذهءإهم ف منتهى 
اللطف حين يسمحون لنا بالبقاء في الممرات . يجب 
عليك ألا تتبع الناس . هذا ممنوع . فهم لايأتون إلى 


هنا ليمزحوا . 

قال ميخائيل لاذا ؟ » ثم أضاف : هناك سيدة 
سقطت على الأرض . 

فقالت له - «لنذهب هذا كل ماستربحه » 


عادا إلى البيت قبل الوقت المعتاد . وفى المساء 
ا 
نيعت الحيتلء ٠‏ ونحن قد استمتعنا جيدا في المقبرة » 
قال الأب لسيسيل : لقد قلت لك من قيل بأئني لا 
أريد ذلك . إنه ليس حسنا لا بالنسبة للصغير و لا 
بالنسبة لك . 
لو أنه كان يتصرف بحكمة لما كان هناك مكان أكثر 
هدوءا . ثم إلى جانب ذلك يوجد على بعد خطوتين 
أشجار وأطيار . ولا سيارة تمر . 
قال ميخائيل : بلى . هناك سيارة كل يوم . وسيارة 
اليوم كانت مغطاة بورود بيضاء . بل كانت هناك 
امرأة وقعت على الأرض . 
قال الاب بغموض : أرأيت ! لنكف عن الحديث في 


هذا الموضوع . لقد حان وقت الفيلم في التلفاز ' 


« رجل الرمل الطيب » اعطنى يا ميخائيل قبلتين 
زيادة . 

انصرفت سيسيل لتنيم ابغها . ولكن عندما أراد 
الزوج أن يأخذ كلمة ‏ وهما على انفراد ‏ استبقته 
قائلة : 

« إن الأمر ليس كثيبا كما تتصور . ولو حاولت أن 
تقضي يوم أحد معناء فإنك ستفهم ماأقول 
خصوصا أنه يتحتم أن تمحو من ذهته الزوار . خلال 
أيام الاسبوع تكون المقبرة فارغة وأحس نفسي 
مرتاحة ١‏ وميخائيل يتعلم فيها حروفه أفضل من 
تعلمها في كتاب . وسيعرف سريعا ما يجب عليه أن 
يتعلق به . وأنت أيضا يا جاك تعيش وتمزح وسط 
الأموات . 
أنا ؟ 


- نعم . أنتا. ككل الناس . فالشار ع مليء بهم 
- أنا أرى الناس كبا سيكونون وكيا سأكون . 

ثم أخذت سيسيل تبكي فجأة ويغزارة . مثلا 
يحدث فا بمجرد معاكسة زوجها لها عن طريق رقع 
قال ها وهو يمسد شعرها: « حسناء إنني لم أكن 
أريد أن أضايقك . وإذا كنت تظنين أن ميخائيل لن 
يتألمى من ذلك فلا بأس » 5 


© الاحتفال القديم 


على أن جاك قد وجد زوجته متغيرة عما كانت 
عليه . فهي أكثر حديئا وأكثر حيوية, وني تلك الليلة 
كانت سيسيل ملاطفة أكثر من المعتاد . 

وتساءل جاك عما إذا لم تكن تضمه بدافع من 
الخوف أكثر من دافع الرغبة .» وقد ظلت ممسكه به 
مدة طويلة حتى حان وقت النوم . 

في اليوم الأخير من العطلة أخذت سيسيل 
ميخائيل إلى حديقة لوكسمبورغ . وعند جذذاع 
الشجرة كان أولاد مسلحون بالمجارف والعصي 
يحفرون حفرة لدفن طائر . وكان ميخائيل ينظر إلى 
الاحتفال المأتمى . اختفت الحثة الصغيرة ذات الجفن 
الأصفر تحت التراب مصحوبة بزهور ممنوعة قطفها 
الأولاد خلسة . كان أكبر ولد في « العصابة » يرتل 
أيضا أنشودة رتيبة غير مفهومة ١‏ ثم استدار نحو بنت 
كانت رموشها ترف ولا تفلح في أن تبكي . 
0 الطائر مات » عاش الطائر » قال ولد اخر - 
هل عندك أآسرة أنن 9 اجاب ميخائيل : نعم 
-« إذن . ستدفع حصتك لشراء الاكليل . كل واحد 
يدفع ما يقدر عليه » 

جرى ميخائيل نحو أمه التي كانت تحلم فوق 
كرسي وقال ها : ساحتاج إلى نقود . وكانت الام 
المأخودة بالمفاجأة تحملق في اليد الممدودة والعينين 
المأساويتين : 
- لنشترى العصر ونية ؟ 
قال ميخائيل : من اجل الميت . 
- لكن أي ميت ؟ 
قال ميخائيل : مثل ما في حديقتنا الأولى » ولكن ليس 
هناك اسم لأن الطائر لايتكلم . 
-اهء دفنتم طائرا ؟ 
- نعم والنقود لكي نشتري له اكليلا . 
- قالت سيسيل وهي مسرورة بالحدث : ليست معي 
نقود لكن يمكنك هذا المساء أن تطلب ذلك من 
والدك . 

جرى ميخائيل ليعلن النباأ للاولاد الآخرين الذين * 
استمعوا إليه وقد أحاطوا به . ثم سرعان ما طردوه 


من حلقتهم . 60 
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22 و ١‏ 0 0 نن 


سحو ا تيجى 


بقا بقلم : يسام | سخيطة :: 


منذ انتخب رحجاك رئيسا للولاايات المتحدة ملع يكبه ٠‏ وسكي م 


إدارته ‏ لتاكيد تفوق أمريكا وسيطرتبها على دول 
م يتوفما. ومنها خطته المشهورة بحرب اا المخيرة 


0 وللمشك 9 


السياسنية والفدية تمشكلة رمن ووسائل الاد قرار بتوحيه الضرية المضادة الى 
يعاخها هذا المقال ‏ حيث يكفى خطا واحد فيها لتدمير العالم كله . 


تقوم خطة « حجرت النجوم » قٍِ الأساس 3 
على مفهوم تنسيق مكونات الأنظمة المضادة 
لنصواريخ بالعمق . وأعني بالتنسيق وضع هذه 
المنظومات على انساق أو مراحل مختلقة واحدا بعد 
الاخر . بحيث تكون قادرة على اعتراض الصوار يخ 
الباليستية العابرة للقارات وهي تطير في مراحل 
الطيران المختلفة . 
والخطة تنص على وجود أربع مراحل اعتراض . 
١‏ الصاروخ وهو في مرحلة الطيران الفعال . 
؟ ‏ مرحلة انفصال الرؤوس القتالية للصواريخ . 


- الرؤوس القتالية وهي في مرحلة طيسرانها 
الوسطى . 
-الرؤوس القتالية في مرحلة الطيران الأخيرة . 

يجب أن تتم مطابقة عمل مختلف انساق مكونات 
الأنظمة المضادة للصوار يخ وقيادتها بواسطة ٠‏ أنظمة 
القيادة الدنيا » التى تتألف من « كمبيوترات » كثيرة . 
تنفذ المهام الدنيا التالية : جمع المعلومات الجديدة عن 
الصوار يخ الباليستية المنطلقة . وتحليلها الأولي . 
وتصحيحها . وحساب « مسارات الصوارييخ » 
والرؤوس القتالية المنفصلة عن هذه الصواريخ . 


# كاتب وباحث في الشئون العسكرية . ومدير تحرير مجلة الاستراتيجيا العسكرية السورية . 


١ 


كغ . بسرعة ه” كم في الثانية . 


لغ إلى مسافة 


وتوجيه الأسلحة الليزرية . وأسلحة الحزم ٠‏ المدافع 
الكهر مغناطيسة » . وطائرات اعتراض الصواريخ 
المسزودة بالصواريخ المضادة للصواريخ » 
وإخسراج الصواريخ ذات الرؤوس القتسالية 
غير النووية التي تتوجه ذاتيسا . واختيسار 
لحظة تدمير الهدف في نسق الدفاع المطلوب . 
وتصحيسح المعسطيات حسب درجات التدمير 
ومستوياته . وتكرير العملية أو العمليات . 

أثناء ذلك يجب مطابقة المعلومات المتلقاة بصورة 
مباشرة من مرسلات المحطات القتالية . مع 
المعلومات المتعلقة بالموقف الاستراتيجي العام . 


© محمطة فضائية مزودة بمدفع كتهر ومغنا طيسي . إحدى المنظومسات المضادة للصواريخ ٠‏ ود#خاضة 
الباليستية 5 العابرة للقارات ٠‏ والأهداف الفضائية والحوية 


6ثء كم 
( 


. هذا المدقع قادر على إطلاق قذائف وزنها ه76 


ولكن هذه المطابقة غير تمكنة إلا في حالة وجود 
معلومات عن الحالة الاستراتيجية الجارية والحالية في 
إحدى مكونات الأنظمة الدنيا التى تعلن باستمسرار 
ونُستكمل من المصادر الذاتية أو غيرها من المصادر 
التي يمكن أن تكون غير ملائمة لمرسلات المحطات 
القتالية . 

ولا يمكن دون ربط المعلومات المتوفرة عن انطلاق 
الصاروخ الباليستي المعادي بالسياق العام للموقف 
الاستراتيجي تمييز اطلاق الصواريخ الباليستية عن 
أنشطة العدو الأخرى . مثل : إطلاق الصواريخ 
الحاملة للأقمار الصناعية . واطلاق صواريخ للتنبؤ 


١ 


العربي ‏ العدد 64 اكتوير 194/4 م 


بالأحوال الجوية بصورة ناجعة , وغيرهاء لذلك 
يتعين إدخال جميسع مكونات الموقف الاسشر اتيججي 
مبرمجا على لغة الكمبيوتر في أنظمة للقيادة القتالية 
الأرضية . فيتحول مباشرة إلى تسركيبات معقدة . 
ضمن عناصر الذكاء الصناعي 5 

لقد أصبحت هذه الحقائق معروفة في أيامنا هذه 
لدى جميع العاملين في « مبادرة الدفا ع الاستراتيجي 0 
أو و حرب النجوم » : ولذلك فقد سَحُنَتٌ حدة 
المناقشات على ضوء هذه المتطلبات .2 وبخاصة لكل 
ما يتعلق بأنظمة للقيادة الدنيا . وأعنى بذلك 
« كمبيوترات » الذكاء الصناعي الي مازالت حتى 
الان قيد التصميم. في الولايات المتحدة الامريكية . 
وما يتعلق بكل ذلك من مشكلات كثيرة . 
النسق الأول والأسئلة الحرجة 


0-5 0 اا 00 

تتوقف فعالية المنظومات المضادة للصواريخ يرأى 
السيد ج . فلتشر ‏ رئيس الحنة البيت الأبيض . 
لحرب النجوم . الْشَكُّلة عام ١5417‏ بكاملها على 
النسق الأول : فهو الذي يتمتع بأهمية حرجة - كما 
يقولون في لغة العلم الحديث ‏ لعمل المنظومة كلها 
وقيامها بيوظيفتها . يوافقه في الرأي عمليا جميع أنصار 
برنامج حرب النجوم والعاملين فيه . 

حيث تتوفر في النسق الأول ميزات ثلاث : 
الأولى : أن الصواريخ الباليستية وهي في مرحلة 
طيرانها الأول تدمر مع ما تحمله هذه الصواريخ من 
رؤوس قتالية ٠‏ إذ ير تفع عدد الأهداف ف القطاع 
الأوسط من مسار طيران الصاروخ عشرات المرات 
بل حتى مئات المرات . 

وتتلخص الميزة الثانية سهولة كشف اطلاق 
الصاروخ الباليستي ومتابعة الصاروخ في المرحلة 
الدنيا من مسار طيران الصاروخ الباليستي بفضل 
الأشعة تحت الحمراء اطائلة التي تنطلق من عادم محرك 
الصاروخ ء بينها يتعذر ذلك كثيرا بعد انفصال 
الرؤوس القتالية من جسم الصاروخ : 

والميزة الثالشة : تنبثق عن كِيّر أبعاد الصاروخ 
بالمقارنة مع الرؤوس القتالية » ما يسهل مهام تدمير 
الصاروخ الباليسي العابر للقارات . 


١ 


ومن المفتسرض أت النسق الأول إذا لم يعمل 
بفعالية » تصبح إمكانات الأنساق الأخرىء أو 
التالية في اعتراض الصوار يخ والأهداف ضعيفة 
جدا. لذلك تذكر الوثائق الأمريكية الرسمية 
ضرورة تدمير الصواريخ والأهداف بنسبة 50/ ١‏ في 
مرحلة الإطلاق الأولى من أجل تأمين « القدرة 
الحيوية » للمنظومة كلها . 

أكد الجئرال ج . ابرامسون مدير منظمة تنفيذ 
« مبادرة الدفاع الاستراتيجي » أن تشكيل منظومة 
الأسلحة . وتأمين استخدامها في النسق الأول 
باعتيارها من أهم مستويات المنظومات المضادة 
للصواريخ في برنامج البحوث والتصميم اللخاص 
بمبادرة الدفاع الاستراتيجي يولى عناية كبرى . 

إلا أن العاملين في برامج « مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي » ومعظم اللاختصاصيين الأمر يكيين 
يعترفون أن فعالية عمل المنظومات المضادة 
للصواريخ في النسق الأول ستتدوقف على عتاصر 
زمنية كها بينت «١‏ الحنة فليتشر » . لقد بينت الوثائق 
الامريكية الرسمية أن مرحلة الإنطلاق الأولى 
للصاروخ الباليسي العاير للقارات تستغرق 4 اه 
دقائق إذا أدخلت تحسينات هائلة على هذه 
الصواريخ . ويمكن تخفيض هذه المدة إلى ١8٠١‏ 
ثانية . إلا أن أحد كبار الاختصاصيين في شركة 
أمسريكية كبرى تقوم بتصميم هذه الصواريخ 
وإنتاجها قد أكد أن هذه المرحلة ستخفض إلى 6٠‏ 

لذل”ك يطرح عدد كبير من الاختصاصيين 
الأمر يكيين المعادين هذه المبادرة « مبادرة الدقاع 
الاستراتيجي » السؤال التالي : كيف سيمكن اتخاذ 
قرار خلال عدة عشرات من الثواني ؟ وكيف سيمكن 
تحريك المنظومات المضادة لهذه الصواريخ وتشغيلها 
وهي قابعة في نسقها الفضائي خلال عدة ثوان دون 
إجراء بعض التحضيرات الأولية ؟ وهل سيكون 
الوقت كافيا لاتخاذ القرار من قبل الإنسان . أم أن 
كل شيء سيقرر بصورة «٠‏ اوتوماتيكية » ؟ وإلى أي 
مدى ستكون منظومة القيادة المؤمتة للأعمال القتالية 


ناجعة ؟ وكم سيؤثر ذلك على الاستقرار 
الاستراتيجي ؟9 
حسابات الزمن وقرار الضربة المضادة 


لنتوقف بادي ذي بدء عند عمليات اتخاذ القرار 
من قبل القيادة السياسية للولايات المتحدة 
الامريكية . لاستخدام الآسلحة النووية حسب 
تصورات العلياء الامريكيين ردا على تسلم معلومات 
عن قيام العدو باطلاق صواريخ باليستية عابرة 
للقارات حاملة للرؤوس النووية . 

ذكرت المعلومات التى نشرتها إدارة الرئيس 
زيفن:- ضاحب المنادرة - أن .معائفة المعلومات 
الواردة عن انطلاق الصاروخ يحتاج إلى عدة دقائق 
إلى حين اتخاذ رئيس الولايات المتحدة قرار توجيه 
الضريبة المضادة . 

ولكن الخبراء الامريكيين قد أكدوا أن معالحة 
المعلومات الواردة من الاقمار الصناعية الخاصة 
بالإنذار عن الهجوم الصار وخي وإرساها يستغرق 
دقيقتين على الأقل . 

سلطت الصحافة الأمريكية الضوء على اليات 
اتخاذ القرار المتعلق « بالضربة المضادة » . يعد تلقي 
المعلومات من الأقمار الصناعية . ومن محطات 
الرادار الأمامية : تعطى دقيقة للتحقق منها عبر 
الإدارة المركزية الموحدة للدفا ع الجوي الفضائي من 
أمريكا الشمالية « نوراد» . ولا تعد المعلومات 
الواردة موثوقة إلا إذا أيدها نسقان من أنساق الإنذار 
ومحطات الرادار . ثم تعطى دقيقة للتحقق من صحة 
عمل المنظومة . ثم تمر ٠‏ ثانية . وينقل الضابط 
المناوب صورة الموقف إلى قائد « نوراد » أو إلى نائبه 
إذا كان غائبا . فيرفع الأخير تقريره إلى مقر القيادة 
القومي في واشنطن . لإيصال هذه المعلومات إلى 
رئيس الولايات المتحدة ليقوم باتخاذ القرار المناسب . 

ويرى الخبراء أن الاجراءات المذكورة يجب أن 
تتطابق مع شرطين أساسيين على الأقل : أولا : يعد 
القرار على أساس حسابات الزمن اللازم لإطلاق 
الصواريخ العابرة للقارات . لذلك يؤخذ في 
الحساب زمن طيران الصواريخ الباليستية العابرة 


© خط الحساب وتدمير العالم 


للقارات وهو 76 "٠١‏ دقيقة . وزمن طيران 
الصواريخ المنطلقة من الفواصات الذرية وهو 2/- 
7 دقيقة . ثانيا : عندما تكون الصوار يخ الباليستية 
في القطاع الفعال ( أي القطاع الابتدائي ) يجب على 
رئيس الولايات المتحدة الامريكية . أو نائبه اتخاذ 
القرار بنفسه ( عامل بشري ) لتجنب الخطأ الذي يقع 
فيه « الكمبيوتر » . 

ولكن مشل هذه الاجراءات لا تتجاوب مع 
متطلبات الموقف بعد نشر جميع المنظومات المضسادة 
للصواريسخ التي تعنيها « مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي » . اللهم ما عدا حالة تكون فيها 
الولايات المتحدة قد عقدت العزم على أن تكون هي 
المبادرة أولا بتوجيه الضربة الأولى . 

وتتبنى مجموعة الااختصاصيين في واشنطن مفهوما 
للضرية المضادة ٠‏ يقوم على « سينار يو » زيادة فعالية 
النسق الأول ضد منظومات الصواريخ . لاتستغرق 
فيه عملية الخاذ القرار كلها أكثر من ثانية واحدة . 
ولكن ذلك يعني بالضرورة أن عملية اتخاذ القرار 
كلها يجب أن تكون مؤتمتة . 

لهذا فقد بين اتحاد العلماء الامريكيين في هذا 
الصدد قائلا : يمكن حل مشكلة اتخغاذ قرارات 
متسلسلة أكثر تعقيدا خلال ثانية واحدة . في حالة 
واحدة فقط هي عدم مشاركة الإنسان في هذه 
العملية . 

ومن رأي الخبراء أيضا أن تحول سلسة إجراءات 
اتخاذ القرار على الأنظمة المؤتمتة يتوقف على إمكانات 
المجموعة القتالية على الصمود أمام التدابير المضادة 
التي يقوم بها الجانب الاخر . أو العدو بالتحديد . 
حيرة الإدارة الامريكية 


3 بين هذا وذاك تقف إدارة الرئيس ريغن وانصارها 
في وضع شديد الحساسية والدقة . أو في ( حيص 
بيص ) كما يقول شاعرنا الكبير أبو العلاء المعري ١‏ 
فالاعتراف بضر ورة مشاركة الإنسان في عملية اتخاذ 
القرار يعني الاعتراف يوجود نوايا توجيه الضربة 
الأولى ضِيكً الا تححاد السوفييتى و «اقتناص» 
الصواريخ الاستراتيجية بواسطة المنظومات المضادة 


١ هه‎ 


العربي ‏ العدد 84 اكتوير ١984‏ م 


© مخطط المنظومة الأمريكية المتعددة الأنساق المضادة للصواريخ المرابطة في «نفضاء 


١‏ القطاع الفعال من محرك باليستي عابر للقارات 
- محطة فضائية قتالية .7 قمر صناعي للانذار المكبر . 
غ - صاروخ ليزر رونيتجني أطلق من غواصة ذرية . 
© انقسام الرؤ وس القتالية للصاروخ الباليستي . 
٠‏ - جهاز ليزر للطاقة . 
/ا ‏ مراأة ليزرية لعكس الأشعة الليزرية . 
للصواريخ . هذا من جانب . ومن جانب آاخر فإن 
الموافقة على خطط تحويل عملية اتخاذ القرار على 
النظام ( المؤتمت ) الكامل يلاقي موجة من المعارضة 
السياسية العارمة لقرنهم إياها بمفهوم « الاطلاق 
بمحرد الكشف » . أي إطلاق الصوار يخ الامريكية 
مباشرة يعد وصول اشارة انطلاق الصوار يخ 
المعادية . 

لذلك يرى الاختصاصيون أن طرائق اتخاذ القرار 
بصورة مؤتمتة يعني أنهم قد عملوا حساياتهم على 
أساس إطلاق المنظومات المضادة للصواريخ . مع 
اطلاق الصواريخ الاستراتيجية الامريكية ضد 
الاتحاد السوفييتى . 

إن اختيار إدارة الوؤلايات المتحدة الامريكية 
لمطريق الثاني . طريق اتاد القرار بصور: مؤتة . 
يعي وضع حد للمشاركة نْ التقاش الدائر حون هده 
المشكلة . 
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8 القسم الوسطي من محارك الرؤ وس القتالية . 
قمر صناعى للدلالة على الهدفف . 

٠‏ - سفينة فضائية مع مشرع . ش 

. القطاع النبائي من محرك الرؤ وس القتالية‎ ١ 
. مجموعة صواريخ الاعتراض‎ 

١“‏ صواريخ مضادة للصواريخ قريبة المدى لبعيدة المد 


صرح السيد ج . كيورت المستشار السابق 
للرئيس ريغن للشؤون العلمية والتقنية فقال : إننئى 
أؤيد بكل قوة فكرة الأتمنة الكاملة لعملية اتخاذ 
القرار . على اساس أن تلك الفترة القصيرة من 
الزمن ومقدارها 74٠‏ ثانية - هي قطاع الطيران 
الابتدائي للصار وخ الباليستي العابر للقارات - غير 
كافية لاتخاذ القرار اللازم من قبل الإنسان . وقال 
مساعد وزير الدفاع السابق ر . بييرل : « إن قضية 
مشاركة رئيس الولايات المتحدة الامريكية . أو 


غيره :-في المحاذ القرار قد أصبحت ثانوية » . 


مشكلات عوبصة ومعقدة 


صعو به المعم اش صحيح عل شهدت بي عبى 
'لصاء رح سطلق . وتمييزه عن الأهداف الكاذية . 


© خطا لساب وتدمير العالم 


© _ مطط 0 « روسيجى ا ديل حسوة يووية © تنصيصن بنتدمير الصواريخ الباليستية يي المحاك الفعان 


الالتدائى ٠.‏ وهم جرء من منطومات النسق الأول 


. وينو ند اللإشعاع الروننيجني من تمجير الحشوة النووية . 


وعن التشويشات الطبيعية . والصتاعية . 

ولا يتامن ذلك بالتحقق من هوية الصاروخ أو 
'لشدف حسب دلالة واحدة مثل السرعة . والأبعاد . 
وحرارة العادم . يل حسب مجموعة من الدلالاات . 
لذلك فإن الإشارات التي ترسلها المرسلات . 
ستعالج في الوقت نفسه أو مع ظهور تقييم مسطاهر 
الصاروخ . 

لكن من المعروف أن وسائط الحماية الموجودة . 
والتشويش الالكتروني . تؤشر حتما على منظومة 
المتابعة . وتتولد أوضاع تكون فيها عدة أقنية من 
أقنية معالحة المعطيات ممتلئة . ولا تعمل أو تعطى 
إشارات متناقضة . 0" 

تنجم عن ذلك مسائل معقدة . محيرة . مثل : 
ماذا يتعبن عمله لاتخاذ قرار تدمير الصاروخ ٠‏ أو 
الهدف ؟ وهل سيكفي عدم عمل أحد أقنية منظومة 
التعرف على الهدف أو الصاروخ لإلغاء قرار تدمير 
ذلك الهدف أو الصاروخ ؟ أليس ممكنا توقف قناتين 


او أكم ؟ 

و ادحننا في حساينا ما بلغته وسائط التشويش 
الالكتروني «الحرب الالكنترونية » من مستويات 
رفيعة فإن ذلك يوجب إدخال هذه المستويات في 
صلب تصميم المنظومات المضادة للصواريخ . وإلا 
فماذا سيكحون الأمر ؟ 

إن انخفاض عتبة عمل منظومة التعرف على 
الصواريخ أو الأهداف تجعل المنظومة تتجاوب مع 
إشارات ليس فا علاقة بانطلاق الصوار يخ المعادية . 

وتتأق الأخطاء الأخرى من خطأ أو أخصتطاء 
البرمجة . ونعنى بذلك برمحجة « الكمبيوترات » . 
وأخطاء البريجة لايمكن تلافيها مهما كانت دقيقة . 

في الاونة الأخيرة تعالت أصوات نقاش حاد حول 
0 سلاح الطاقة الموجهة » . ومشكلات تأمين محطات 
الطاقة الموجهة بالطاقة نفسها . وهي من منظومات 
الدفاع ضد الصواريخ . علما بأن الطاقة الموجهة 
تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة . 
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أخطاء البر مجة وتدمير العالم 


بالنسبة لأخطاء البريجة نضرب المثل بما حدث 
لبرنامج قيادة السفينة الفضائية « جيميني ‏ ه » . فقد 
تبين أنه لم تدخل في الحساب حركة الأرض بالنسبة 
للشمس ء فنجم عن ذلك انحراف السفينة عند 
المبوط عن مكان هبوطها المحدد مائة ميل ١5١(‏ 
كم). 

وقد ذكر الباحث الاميركى غ . لين : لايجب 
القيام بدراسة مسبقة لطبيعة الأخطاء » ولا لأعدادها 
التي وقعت في مرحلة التخطيط . ولا في مرحلة 
التصميم . ولا يمكن تدارك عدم الوقوع في هذه 
الاخطاء إلا إذا كشفت قبل وقت كاف من الزمن أو 
بصورة مسبقة . إنه لا يوجد غير طريقتين حقيقتين 
لتقدير نجاح البرامج . الطريقة الأولى تحليلية . 
ا 0 جم بالطرق 
الرياضية . ومقارنة نتائج الحسايات حسب معايير 
ولكن من عيوبها عدم قدرتها على 
ضمان صحة عمل البرنامجي. عندما تأتي إشارات 
غير متوقعة . ولا متنبأ بها . 

الطر يقة الثانية وهي أكثر أهمية . وهي « التحضق 
التجريبي » ٠‏ ولا يمكن تجريب المنظومات المضادة 
للصواريخ في شروط قريبة جدا من الواقع . 
والسبب ليس في الكلفة الشائلة هذه التجارب 
فحسب .ء بل إن الاتحاد السوفييتى سيشك كثيرا في 
براءة هذه الكثرة الشائلة من الصواريخ التي يجري 
تجريبها . وسيرى أنها ضربة أولى موجهة اليه عن 
طريق الخدعة بالادعاء أنها تجر يبية . 

ويولى الاختصاصيون في الولايات التتحدة 
اهتماما كبيرا بمسائل البرمجة . وتأصين البرامج 
« للكمبيوترات » الخاصة بقيادة المنظومات المضادة 
للصواريخ . وهم في هذا يبتمون بمشكلتين : الأولى 
مهمة تلافي الأخطاء الملاحظة بعد البريجة . والثانية 
تنظيم المعالجة . 

المهمة الأولى تتعلق باسطوانة البرتايج المحنوت 
لمعالحة المعلومات خلال مدة زمئية حقيقة ٠‏ يمكن أن 
تحمل هله الاتطؤانة مع و عامن « الكسيوترات 
ممه ١‏ 


ولا تعمل مع نوع آخر . حتى ولو كان الاختلاف 
بسيطا . كيا أن الخطأ الذى حدث مرة قد لايتكرر 
لمعرفة كنهه وتلافيه . وهذا ما يحدث غالبا ٠‏ فيتعين 
وضع البرنامج مرة أخرى . وعندئذ تكون نسية 
ارتكاب خطأ جديد فى البرمجة تتراوح بين 16 
6 . 

أما المهمة الثانية المتعلقة بتنظيم المعالجة فقد بين 
الباحثون الامريكيون أنه من أجل تحقيق مشاريع 
إعداد برامج « للكمبيوترات » العائدة لبادرة الدفاع 
الاستراتيجي . يتطلب عمل ٠٠١‏ ألف شخص في 
السنة . أي ثلاثة الاف اختصاصي يعملون خلال 
وهذه المدة الطويلة سيعتورها 
تبديل العاملين في المشاريع البرمجية لأسباب مختلفة 
كالوفاة والمرض والانتقال إلى أماكن جديدة . وتبديل 
أتواع العمل . وغيرها من الأسباب وهذا قد يؤثر 
بصورة سلبية على البريحة كلها. إذ سيقوم عدة 
أشخاص بوضع برنامج واحد . ولكل إنسان أسلويه 
وخبراته وطاقاته . فقد يبتم أحدهم بنوع من 
التفاصيل . بينما لا يبتم آخر بها . وقد تكون لبعض 
الأمور أهميتها ولا تكون للأخرى . وقد يتفهم 
بعضهم بعض الأسلحة وخواصها . بينا يستعصي 
ذلك على اخرين 

عموما تتلخص المشكلة ليس في وجود أو عدم 
وجود الخطأ فى برنامج المنظومة . ولكن في احتمالات 
وجود أخطاء مسموح بها كُمُونيا من بين ملايين 
الاحتمالات . مسألة وجود « يجاهيل في 
المجهولات » . أي عن تلك الأخطاء المستترة التي 
تبقى كامنة دون إمكان التنبؤ بها . لذلك نجد عددا 
كبيرا من اللاختصاصيين في حرب النجوم . يميلون 
إلى الاعتقاد أن إيجاد أنظمة تحتية للقيادة ناجعة تماما 
أمر قليل الاحتمال . واحتمالات الخطأ في عمل 
المنظومات المضادة للصواريخ ء وني تفاقم النسائج 
العارضة الناجمة عنها عالية جدا . 
إدارة ريغن تصر 


يورد رجال إدارة الرئيس ريغن ثلاث م حجج » 
أو « براهين » لتبرير مستقبل التحول إلى عمليات 


اتخاذ القرار بصورة مؤتمتة .» وأن ذلك التحول لن 
يكون مدعاة لنشوب الحرب التووية ٠.‏ يسبب أخطاء 
ناحمة عن « الكمييوتر » . 
أولا : إستغلال إمكانات « المعجزة التكتيكية » . 
ولكن يبقى الأمر كا قلنا سابقا . فالصعوبة الرئيسية 
ليست في نجاح « الكمبيوتر » . بل في نحجاح 
البرامج ١‏ أي في حدوث أخطاء خواريزمية . 

ثانيا : بدء المواجهة النووية . ربما يكون نتيجة 
توترات طويلة الأمد . مما يضع القيادة الامريكية في 
وضع «والجاهزية» لاتخاذ التدابير في الوقت 
المناسب ٠‏ وبالتالي « القرارات » . ولكن الخبراء 
الامريكيين يعترفون أن هذا« السيناريو» 
« المفترض » ليس إلا واحد من « سيثئاريوهات » 
كثيرة ستكون رهينة « الكمبيوترات » العسكرية . 

ثالثا : ان بدء عمل المنظومات المضادة للصوار يخ 
لن يؤدي إلى تدمير الصاروخ أو الصواريخ مباشرة 
لدى العدو. بعد ظهور إشارات خاطئة من 
« الكمبيوتر » . 
مع اعتبار العوامل الجغرافية . وشكل الأرض ٠‏ 
يمكن أن تعمل منظومات النسق الأول المضادة 
للصواريخ من الفضاء . لذلك يتصور 
الاختصاصيون وجود نوعين من المجحموعات 
الضارية في المستقبل : ( ١‏ ) ما يسمى بمجموعات 
الاطلاق المفاجىء . ( ”7 ) المحطات القتالية المزودة 
بأسلحة ضاربة موجودة في وضع المناوبة الثابتة . في 
مدارات منخفضة حول الأرض . بالإضافة إلى 
استخدام المرايا المرابطة ني الفضاء للأسلحة 
الليزرية ء» وتسديدها إلى صواريخ العدو . 

تولي الولايات المتحدة الامريكية اهتماما كبيرا 
بسلاح الليزر الر ونتيجنى الذي يطلق من الغواصات 
الذرية . المرابطة قرب السواحل المعادية . وذلك 
عهدف تقليص المسافة بين الوسائط المضادة للصوار يخ 
الأمريكية ومناطق انطلاق الصواريخ السوفيتية . بما 
لا يقل عن ٠٠٠١‏ كم . مما يحتاج على الأقل إلى ٠١١‏ 
ثانية لاستخدام منظومة الليزر منذ بدء انطلاق 
الصاروخ أو الصواريخ الباليستية العابرة للقارات . 

فوق كل ذلك لا تستطيع الغفواصات بقوة 


© حطأ لساب وتدمير العالم 


خصائصها التكتيكية إطلاق جميع المنظومات المضادة 
للصواريخ دفعة واحدة . بل بالتتابع ٠‏ مع المحافظة 
على فواصل زمنية بين كل إطلاق واخر . لأن 
الغواصة لاتتحمل من حيث بنيتها قوة انطلاق 
الصواريخ دفعة واححدة . 
عدم إمكان استخدام جميع المنظومات المضادة في 
التسق الأول ء كما ادعى الخبراءء اللهم إلا إذا 
وجهت الولايات المتحدة الضرية الأولى ٠‏ ثم 
ادخرت النسق الأول للضربات المضادة . 

ذكر الجئرال ابراهامسون أن تنشيط المنظومات 
للصواريخ . بما في ذلك تشغيل « الكمبيوترات » . 
لن يحدث إلا في مرحلة الأزمة . فقال : في الحظة 
نشوب الأزمة يستطيع رئيس الولايات المتجدة 
الامريكية اتخاذ القرار بصورة مسبقة . وينذر 
الروس قائلا شم : «اننى أشغل الجزء المهم من 
المنظومة بصورة ممتازة » . وهذا يعني أن التشغيل 
سوف يكون ١‏ اوتوماتيكيا » . اعتمادا منه على أن 
مثشل هذا التدبير سيقلص التوتر . ويخفض من 
3 الموقف الاستراتيجى السائد في العالم على 
الرغم من معاهدة واشنطن لإزالة الصواريخ 
المتوسطة المدى . وعلى الرغم من مخادئات جتنيف 
الحالية ٠‏ وعل الرغم من اتفاقات قمة موسكو مازال 
كما هو و ه حرب التنجوم » مازالت على -حاها . لم 
تمتد إليها المحادثات . لإصرار الجانب الامريكي على 
عدم المساس بها في أي محادثات , وهي تحمل في 
طياتها ‏ شاء أنصار حرب النجوم أولم يشاءوا - 
أخطار نشوب حرب نووية بالصدفة أو بالخطأ . أو 
بالتعمد . بالأسياب جميعها . إذ تزداد المجاهيل 
الرياضية ‏ إن صح هذا التعبير بلغة الرياضيين - 
والأمر يبقى دوما في رغبة الامريكيين في التفوق بلا 
حدود على عدوهم مهما كان الثمن . وحرب النجوم 
تفتح طم أبواب التفوق على مصاريعها . وتخل 
بالتوازن الاستراتيجي ٠‏ وتهدد العالم بالخقطر 
النووي 3 وبعدم الاستقرار الدولي . لا 


وهذا سبب من أسياب 
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و اليو ح 


بقلم : 


الدكتورة أمل على المخز ومي 


يتفق الأطباء وعلماء التربية على أهمية الرضاعة الطبيعية للوليد والأم 
معأ .. ولكن 3 هل من طريقة تر ضع بها الأم وليدها دون انفعال أو توتر 
نفسي . لتوفر للطفل جوا نفسيا ملائما ؟ 


أبن ] انتشرت رياضة اليوجا في أوريا ني الآونة 
١‏ الأخيرة . يعد أن كانت محصورة في الطند . 
وسبب ذلك هو اتدفاع الاوربيسين وراء الرشاقة 
والتخلص من التوتسرات النفسية عن طصريق 
الاسترخاء المصاحب لتلك الرياضة . واعتقد أن 
المرضعة في أمس الحاجة الى ممارسة تلك الرياضة 
لفوائدها الكثيرة خاصة أثناء الرضاعة . ولأن بعض 
الأمهات من ذوات الولادة الحدبئة ليدست لديهن فكرة 
واضحة عن متطلبات فترة ما بعد الولادة . وهل 
يرضعن أطفاهن بالطريقة الطبيعية أم بالطريقة 
الاصطناعية ؟ . 

والرضاعة الطبيعية تساعد على تقلص الرحم . 
ويعتمد التقلص على نوعية الجلسة عند الإرضاع 
وأحسنها هي الجلسة التي تشبه جلسة اليوجاء. 
وسنأي على شرحها . كما تساعد الرضاعة الطبيعية 
على ازالة التوتر . وكهربائية الجسم الحاصلة لدى 
الام . وذلك من خلال تبادل النظرات بين الام 
والرضيع أثناء الرضاعة . وما يرافقها من دفء 
وحنان خلال حضن الأم لرضيعها وضمه الى 
صدرها . اضافة الى التخلص من الحليب المتراكم في 
الشدى الذى إن لم يرضعه الطفل يسبب مشاكل 


لا حصر ها من الام وقبح . كبا توفر طريقة الرضاعة 
الطبيعية االحهد الذى تبذله الام في اعداد وجبات 

كذلك تساعد الرضاعة الطبيعية الرضيع على 
اكتساب المناعة ضد الأمراض المختلفة لاسيما 
الاسهال . كيا أن تركيز نسب المواد الموجودة في 
حليب الام ينتتظم حسب نمو الرضيع . وتكون 
افرازات الثدى في الأيام الثلاثة الاولى غنية بالاملاح 
والبروتينات وقليلة الدسم . ويطلق عليها 
( الكولستروم ) . ويتحول هذا الكولستروم في اليوم 
الشالث او الرايع الى لبن عادى . ويفرز بصورة 
منتظمة » وتقدر كمية اللبن التي تفرزها الام من 
5١‏ ” لترات يوميا . يساعد الكولستروم الناتج من 
افرازاءت الثدى الوليد على تنظيف جهازه المضمي . 
اضافة للمواد الغذائية السهلة الامتصاص الموجودة في 
ذلك الكولستروم . كما أن وجبة الإرضاع جاهزة في 
حل نظيف ويحرارة حسب الحاجة ل ويعتبر تدفق 
الحليب من ثدى الأم عند جو ع رضيعها بمثابة الساعة 
المنبهة للارضا ع . وتحدث تلك الحاللات وان كانت 
الأم بعيدة عن رضيعها . كأن تكون في العمل او 
تمارس نشاطا معينا . 


حل 


تهىء الرضاعة الطبيعية الحو النفسي للرضيع 
ودلك من خلال التفاعل التفسي والاجتماعي بينه 
وين أمه نما يسبع عنيه الراحة والاطمئنان ٠‏ كها 
نلااحظ نظرات الرضيع لامه التي تنم عن السعادة 3 
عم اللعب بيديه ورجليه عندما يشعر بالاطمئتان 
:الكامل . ولا ننسى تجار هارلو على القردة التى 
بينت بان القرد يفضل الرضاعة من الأم الطبيعية . 
وان غابت فانه يفضل الأم الإصطناعية الناعمة . وان 
غابت الاثنتان فاته يلحأ للام السلكية . ويدل هذا 
على !إن لدفء وحنان الام أثرا في استجابة الرضيع 
الايجابية . لان الرضاعة ليست مجرد اشباع حاجة 
بيولوحية وائما هى موقف يعتمد على التماعل 
الأحباي النفين الخاضيل انين الأم و ضهنا 
ويتعكس سنلوك الأم الدال عل الإاسترخدء 
والاطمشسان على استحابة الطفل كلما أن حبارة 
الرضاعة السليمة تزيد من تقة الطفل بينفسسه 
ومعجيمفة 


رياط 0 ب 


واليوجا نوع من الرياضة الذهتية والنفسية تساعد 
على ترويض النفس ل وتحمل كلمة يوجا في اللغة 
السنسكر يتية معنى الاتحاد مع الروح . كما أنها مشتقة 
من كلمة « يوك » التى تعنى وضل او ربط . وتعتبر 
اليوجا نوعا من العقائد الدينية العريقة التي ١نتشرت‏ 
فى الشند . 
1 واليوجا كانت عدة أنواع في القديم . ولكنهسا 
انحصرت في الآونة الاخيرة في ستة انوا ع تقر يباءمنها 
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ما يتعامل مع الخوارق السحرية . ومنها ما يستهدف 
القوى والقدرات المعيئة . ومنبا ما يتناول الفضائل 
والواجيات . ومنها ما ينتصب عل قيم الحاة اليومية 
والطقوس المنزلية . ومنها ما يركر عبى التصرفات 
المداسية التى مختص بوسائل التهيؤ للممارسة . 
واخيرا يوجا الملوك التي نسعى تعلبماتها الاحلاقية 
والعقلية الى إيراز فضائل الانسان / 

ولليوجا فوائد اخلاقية اضافة للفوائد الصحية 
والنفسية . يدعي أصحاببها بان ممارستها تؤدى الى 
تطوير الفضائل الاخلاقبة للشخص . لان هناك نوعا 
من اليوجا يساعد الفرد على التمسك بالعفة . فعن 
ضريق استرخاء التفكير . يمكن كبت الرغبات 
والممادهال كرغبة الامتلاك أو الاغتصات او 


السرقة > كما أن هناك تمارين عمز على إسكات 
النسان عن القيل والقال وتفشل لشائعات 
والاكاديت 


اما فاتدة اليوجا من الناحية الصحية عانها تفيد 
الجسم من قمة الراس الى اخمص القدمس . فهي 
تساعد العضلات على التمو والمرونة وشدهاء كئخ 
انها تعمل على تزويد الدم بالا وكسجين 
على التحلص من غاز ثاني اوكسيد الكر بود 
الى اغبا تساعد على توزيع الدم على انحاء الجسم 
فتمكن القلب من التخلص من الشحوم المت اكمة 
وتساعد جلسة إليوجا على راحة العمود الفقرى 
والاطراف والاحشاء الداخلية كالمعدة والمحارى 
البولية والكلى . وعلى راحة المفاصل . كما تساعد 
الجهاز العصبى على العمل بشكله الطبيحي . 
والرئتين على اخذ كميات الاوكسجين المطلوبة .. 

ولكل وضع من اوضاع رياضة البوجا متاضع 
معيئة . فالرياضة التى تعتمد الوقوف على الرأس 
تساعد في علاج التغضنات والتجاعيد . كما اغبا 
تساعد على حسين السمع وغسل الدماغ وتقوية 
اليصر . 

تتدرج اليوجا في حلقات متتابيعة من السهل الى 
الصعب . والهدف من ذلك اعداد الفرد للوصول الى 


. ومساعدنه 
إضافة 


١ 
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مرحلة التفوق العقلي . ويستطيع الفرد تمارسة اليوجا 
في كل مكان وزمان وبدون شروط . وتبدأ بفترة 
خس دقائق ثم تزيد الى عشر دقائق ٠‏ تزاد فترة 
الجلسات ما استطاع الفرد إلى ذلك سبيلا . وعليه أن 
يرتدى ملابسر مر حة. وغير ضيقة كي تساعد الدورة 
الدموية على العمل بالشكل المطلوب . 


وجا للتعرجيعة 


تستطيع المرضعة أن تمارس « دهارانا » وهو اسم 
يطلق على المرحلة السادسة من مراحل اليوجا التى 
تتضمن الاسترخاء والتركيز . وتعتير مفتاحا 
للعمليات العقلية . وكلمة « دهارانا» مشتقة من 
الكلمة التى تعنى « امساك » التى يقصد بها بأن هناك 
فبضة قوية وحازمة تمسك العقل . ويلعب عامل 
التركيز دورا مهما في ذلك . ويستعمل اصبحاف 
اليوجا اصطلاحات لوصف الموقفف ب «١‏ التوجه 
الوحيد » ويقصد به الانقطاع عن مصادر الحس من 
خلال التركيز على فكرة واحدة أو على شىء واحد 
بحيث يتوصل العقل في استبعاد الأشياء الأخرى . 

يجلس اليوجى في هذا النو ع من الرياضة على بعد 
مترين تقريبا من العلامة التي يضعها لغرض تر كيز 
النظر عليها كأن تكون على حائط خال من المشتتات 
للإنتباه كالألوان والصور والاشكال . او على غصن 
معين من اغصان شحرة محددة . ويصل اليوجى الى 
مرحلة النجاح عندما يجد جميع الاشياء من حول تلك 


التقطة قد أخخحد ختفتال. وان بؤرة شعوره اصبحت في 
النقطة الدقيقة الى وضعها امام عينيه . 

إن اكثر الأوضاع شيوعا فٍ هذه الرياضة . هو 
وضع القرقصاء . مع ١‏ ستقرار اليدين المر تختين على 
الركبتين . وتستطيع الام المرضعة ان تمارس تلك 
الرياضة اثناء إرضاعها لطفلها . بحيث تتخذ وضع 
اليوجي في جلسته وتحتضن طفلها . وتركز النظر في 
نقطة معينة في وجه رضيعها . وما احلى هذا التركيز 
بوجه طفل يشع براءة مما يسبغ على نفس الأم الراحة 
والتأمل . اضافة الى أن جلسة الأم في حالة ارضاعها 


لطفلها في الظروف الاعتيادية تشبه الى حد ما جلسة 
اليوجى . الا انها تخلو من تلك النظرة التأملية . 
وتكون الفائدة مزدوجة حين يكون ارضاع الطفل 
بالطريقة الطبيعية من تاحية وممارسة اليوجا بمنافعها 
العديدة من ناحية اخرى . 

ويعتمد ذلك التأمل لدى المرضعة على 
شخصيتها . إذ أن الوسائل المساعدة على التأمل تنفع 
جميع الافراد . وان اختلفوا فانما يختلفون في نسبة 
التفع . وذلك لوجود الفروق الفردية بين الاقراد من 
حيث مواقفهم . وقدراتهم. وميوشم. واتماطهم 
الحياتية والتشاطات الي يقومون لها. ومقومات 
بنيتهم الاسرية . وخلفياتهم الاجتماعية والدينية 
والثقافية . اضافة الى خبراتهم المختلفة في محال 
الحياة 

وقد تصاب الأم بالتوتر وزيادة كهر بائية الجسم 
نتيحة للارهاق والتعب الذي يصاحب عملية الولادة 
وما يتبعها من ليال مفعمة بالسهر للعناية بالوليد . 
ونعلم بان كهريائية الجسم تزداد كلما ازدادت 
المثيرات التي يتعرض شا الفرد مما يتطلب منه 
الاستجابة لتلك المثير ات . وتتباين تلك الاستجابات 
تبعا لقوة المثير ات وضعفها . وتبعا للفر وق الفردية . 
وتكون الوالدة في تلك الحالة في موقف مفعم 
بالمثيرات القوية الي تتطلب منبها الااستجابات 


المستمرة مما يؤدى بالتالي إلى زيادة كهر بائية الجسم 


الذي بدوره يزيد من توترها وصعوية تكيفها لتلك 
المواقف . فيظهر التعب والارهاق عليها أو تنتاها 
بعض الصراعات النئفسية . 

وتشعر اكثر النساء بالكابة بعد الولادة نتيجة 
للتغييرات الطرمونية السريعة التي تحصل يعد 
الولادة . اضافة الى شعور الام بالتعب والسهر من 
جراء عملية الولادة . وما يتبعها من عناية بالوليد . 
ويتعذر على الأم المصابة بالكابة العناية ينقسها 
وبوليدها . وهذا النوع من الكابة يشبه المرض ٠»‏ 
ويبدا عادة في الشهنرء الأول من الولادة . كيا 
يتعذر على الام تقيل دورها كأم. وقد تشعر 
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بالعدوانية نحو طفلها احياتاء. او تجهش بالبكاء 
احيانا اخرى . أو تشعر بالذنب دون سيب معين . 
كيا ان هناك امهات يتناولن طعامهن دون شهية . 
وتستطيع الام ان تعالج نفسها بممارسة رياضة اليوجا 
قبل استفحال المرض . ثم تقريب الرضيع اليها شيئا 
فشبئا وبعدها تستطيع ممارسة اليوجا في فترات 
الر ضاعة مما يبدد الكابة . 
طفلك أولا 

قد تلجأًالامهات الى أساليب خاطئة في 
الرضاعة . دون أن يدركن عواقبها كأن ترضع الأم 
طفلها كلما بكى بينما قد يكون لبكاء الطفل سيب آخر 
غير الجوع . 

وقد تشرك اخريات الطفل ييبكى جائعا. 
والواحينة معن مبكة ف الأعسال السولية أو 
التحدث باشاتف أو مع الضيوف وما اليها من 
اهتمامات . ولا تعلم الاضرار التاحمة عن هذا 
البكاء . كأن تمتلىء معدة الطفل باطواء الذي كثيرا ما 
يسبب الإسهال بعد اخذ وجبة الطعام . 

وربما تسحب الام ثديها من فم طفلها قبل أن 
يشبع ل مما يودى به أن يكون قلقا على ثدى امه . 
وعند الارضاع نحده يغرس اظافره بالندى او 
يعضه . وتستجيب الام هذا اموق بسحب الثدى أو 
معاقبة الطفل وهذا الموقف يدعم اسلوب العضص 
لديه . وتتكون حلقة مفرغة بحيث: يؤدى الى فقدان 
التفاعل الاجتماعي والنفسي بين الام والرضيع . قد 
تقضي الام على تلك الظاهرة بممارسة اليوجا . 

وأئيتت الدراسات ان صعويات الإرضاع لدى 
الامهات العصابيات أكثر من صعو باتها لدى الامهات 
غير العصابيات . لان الام العصابية تستعمل القسوة 
والعصبية في ارضاع طفلها ومن ثم فإن رياضة 
اليوجا ترخي الاعصاب وتريح الام . 

ولعله من المناسب أن نوصى الأم بما يجب اتباعه في 
ارضاع طفلها كأن لا تطعمه بغرفة النوم . واتما 
يستحسن ان تذهب به الى غرفة اخرى مجاورة . 


كذلك عليهااخذ راحة ونوم هادىء بعيداعن 
الضوضاء ء وان كان في الامكان . يوضع الطفل في 
مكان اخر بعيد عن غرفة نومها ليتسنى فا اخحد 
حاجتها من النوم . وعلى الزوج أن يتعاون مع 
زوجته في العتاية بالطفل . وان يراقب حاجة الطفل 
خاصة ان كان الطفل غير هادىء أو يطلب من أي 
شخص قر يب للأم . مساعدتها على العناية بالطفل . 
وعلى الأم ان تقاسم زوجها أو من هو اقرب الناس 
اليها “مومها . كي يعاونها على اجتياز تلك المرحلة . 
وعلى الأم ان تكون اثناء رضاعها لطفلها هادئة 
مستريحة معتدلة بدون تدليل زائد ولا قسوة أو 
عصبية . وممارسة اليوجا تساعد على ذلك كثيرا . 
كذلك يستحسن أن تضع الام جدولا زمنيا 
لإرضاع طفلها . وإذا كانت حلمة ثدى الأم صغيرة 
فعليها ان تعمل اللازم لجعلها تتمدد بعض الشيء كي 
يستطيع الرضيع أن يمسك بها بين شفتيه بسهولة وقت 
أما إذا كانت الأم تعاي من تدفق الحليب أحيانا . 
فيجب اخصراج كمية من الحليب من التدى قبل 
الإرضاع . ويكخون اخراج الحليب بالماصة الكايسة 
أو بواسطة اليد : وهذه الحالة لا محدث إلا في الايام 
الأول بعد الولادة . وتعتدل كمية الحليب بعدها . 
وقد يحدث تشقى الحلمة الثدى احيانا من جراء 
مص الطفل طشاء. أو عضها . وقد لا تجفف الأم حلمة 
الشدى احيانا بعد كل رضعة نما يؤدى الى تراكم 
الحليب وجفافه . اذا كانت الخالة مزعجة للام 
وتسيب الاما. عليها استشارة الطبيب . 
وقد تشعر الأم بتورم في بعض أجزاء الثدى من 
جراء تجمد الحليب احيانا . وقد تشعر ام اخسرى 
بخر وج القيح مع الحليب احيانا . فعلى الام في هذه 
الحالة ان تغمر الثدى في ماء حار 3 وستشعر يعدها 
بالراحة . اما ان لم تنفع تلك الطريقة فعليها استشارة 
الطبيب ليصف علاجا مضادا لتلك الحالة . وان لى 
ينفع العلاج يلجأ الطبيب الى اجراء عملية جراحية 
لاستخراج الحليب المتجمد . م 
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على امتداد الوصن العربيى . أصبح- 


- بعلم ان يعقوب الشار وني 2 


ول من اباء وامهات مدرسين 


ا 


#0 


55 التغير في النظرة إلى مرحلة الطفولة . وإن 

كان تغيرا محدودا . حمل عديدا من دور النشر 
على أن تقدم للا طفال ألوانا لمحتلفة من الكتب 
والمجلات . فيها مترجم كثير . أو مؤلف بغير خبرة 
كافية . وأدب الأطفال في اللغة العر بية الذي كان إلى 
ما قبل ربع قرد يمر بأزمة وجود . أصبح الآن يمر 
بأزمة جودة . أو يعبارة أخرى صارت أزمة الكم التي 
كان يعان منها أدب الأطفال . أزمة في الكيف . فقد 
توسعت الكتابة للأطفال . وكثُّر هواتها والمستفيدون 
منها . وكثير من هذه الكتابات تتم في غيبة النقد . 


** رئيس المركز القومي لثقافة الطفل ‏ مصر 


مطال الأطفال واحتياحاتهم الفكرية 
والعقلية والعاطفية . وأقوى دليل على هذا . ذلك الازدياد الكبير في مبيعات 


وني غيبة الرقابة الوطنية . فتجيء أدبا تعوزه من 
ناحية مقومات الأدب الناجح . على الرغم من وجود 
الكتب التي تضمه على رفوف الكثير من مكتبات 
المدارسر الحكومية . أو بين أيدي الأطفال . وتعوزه 
من ناحية أخرى تلبية الاحتياجات القومية والفكرية 
والنفسية والعلمية التي تسعى المجتمعات العر بية إلى 
توفيرها لأطفاها . 

ولما كانت الخبرة الناضحة بالكتاية للأطفال نادرة 
وقليلة في الوطن العربي . فقد لجأ عدد كبير من 
الناشرين إلى البحث عن كتب ومجلات الأطفال 


وص تتشت لظ 


ككل 
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الرائحة في العام العرن . يترحمونها. ويقدمونا 
بنفس رسومها إلى اطفالنا . بغير إدراك لما تحنوى عليه 
من قيم ترابوية عبر ملائمة لنا . أر مرفوضة حتى في 
الملاد التي نصدر فيها تلك المطيوعات 
ونستعر ص فيها يلي بع القضايا الى ت: 
مطبوعات الأطفال المدر حمة . التى تجد و بين 
قطاعات كبيرة من أطفالنا العرب ' 
الرجل الخارق والحيال العلمي : 
تعتمد معصم روائع أدب الأطفان على الخيال . 
فالخيال هو اتمن هبة أعطتها الطببعة للأطفال . وهر 
لذلك 
أيخرص من يكتبون للأطفان على توسبء افاق هذا 


تثير ها بعص 


خيال أوسع من خيال الراشدين واحصب . 
«الحبال وتئميته . 

وتفنسن أطيال العتسل و رحفدينة مايفة شان 
الأطصال . وينمى قدراعهم العقئية . 
التنشبف تدور حول البحث في كيشية تهيتة الفرص 
ليكون في وسمع العقا أن يصطته روايط . 
و يستخ راج نتائج 8 من مجحرد سماع حقائق متفرقة 


فأهم قضايا 


ويتخذ أدب الخيال العلسي موضوعه من الظواهر 
الفلحيية .. ولو توانيا الكلة , والسو ييل 
وانعكاسات ذلك على عا المستقيل ومصيار 
الانسان . 
عندما قرأ ني سئة ١905‏ رواية , جول فيرن, 
٠‏ من الأرض إلى القمر » . أثار حياله ما في القصة من 
صور عن عالم الفضاء . بصواريخد وكواكبه وقذاتقه 
المتدفقة نحو المجاهل البعيدة . فتساءل ذلك العالم 
الصغير . ٠‏ هل يمكن أن يحدث هذا ؟ / فأجابته 
مه : «١‏ كل الأعمال الكبيرة تبدأ بالأحلام . ثم 
يسعى الناس لتحقيقها » . ومنذ ذلك الوقت ال أخذ 
هرمان يفكر في المدفع الذي أطلق قذيفة . جول 
فيرن » نحو القمر بسرعة آحد عشر كيلومترا في 
الثانية . وظل يفكر في كيفية التخلص من الحاذبية 
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الأرضية . وفي الكيفية الي بمكن أن يصنع لها هذه 
القذيفة . وظلت هذه القضية تشغنه ست عثسرة 


سنة . طلع بعدها عى العال محطوطة في علم 
الفضاء . كانت الخطوة الآولى في إطلاق أول الأقمار 
الصناعية حول الأرص سنة /1© ١8‏ 

كذلك فإن شخصيات قصص الرجل الحارى 
للطبيعة . مثل قصصي , سوبرمان ». ٠‏ والرجل 
الأخضر . . ١‏ وباتمان » وغيرها. تلجأ إلى تبسبط 
الشخصيات . بحيث تجعل بعضها ممثلا للخير 
المطلق . وبعضها ممثلا للشر المطلق . على الرغم من 
مخالفة هذا لطبيعة البسر . مما يؤدى إلى فهم الأطفال 
لمحنمعهم . والمجتسعات الأخرى فههما!ا خاطنا . 
ويستته. لديهم دواقع اللعصب والعدوان ‏ فسي كل 
تسا حا طلسي وجاتيه بو :1 بد ان بساعد 
الادبا عى أن ينهم الاأطفال دوافع اللآنسان واصناسة 
سلركه . وذلك. يطريقة مبسطة . نتاسب مراحل 
الطعولة النى ببرحه إليها ما لككتنب 

إن كنير! من هده القصص تدور حول سلسلة 
متعسلة من حواديث العنتب الخنونية ٠.‏ قبل أن ينتصر 
البطز الذي ياخذ بناصية المظلومين في القصة . هذا 
في حين أنه ينبعى أن بكلون سلوك أشخاص القصة مس 
بدايتها إلى نهايتها سلوكا سويًا لا شدوذ فيه . لأن 
الأطفال يتآثر ون بالفدوة المنمثلة في أحداث القصة 
ومواقمها المختلفة . أكذ كتير! ما يتأثرون يعبارد 
تدين الأفعال الخناطنة . ولا تقال الا في نهاية القعسة 

كما أن هذا النو ع من القصص يؤكد قيهما معادية 
لكل ما قامت عليه نظم الدول المتمدينة الحديئة 
فمن القيم التى يجب أن تشيع ي نفوس الأطفال 
احترام القانون 2. وترك مهمسة محاكمة الملحطىء 
والحكم عليه وتنفيذ الحكم . للقضاء ولسلطات 
الأمن . فعندما يكون الطفل صغير! . نطلب منه أن 
يحتكم لوالديه فيها ينشأ من نزاخ بينه وبين إخونه أو 
أبناء الحيران . وبي المدرسة تطلب إلبه أن يلجأ في 
تلك الحالات الى هيئة التدريس أو مدير المدرسة 
وعندما ينتحق يعمل . لا بد أن يلجأ لرؤسائه فيم 
بين زملائه من نزاع أو خلاف وإلا 


لبور بيله وود 
استحى العقاب . وف الحياة اليومية . لا بد آن يلجا 


١ /ا‎ 


العربي ‏ العدد 9ه اكتوير 1924م 


إلى سلطات الأمن أو إلى سلطة القضاء . للفصل فيما 
ينشأ بينه وبين الآخرين من نزاع . 

لكن كثيرا من قصص الرجل الخارق للطبيعة . 
تجعل البطل هو الذي يحدد ماهو الخير وما هو الشر . 
وتتركه يحكم بنفسه على الآأخصسرين وبمعياره 
الشخصي . ثم ينفذ بنفسه ما ينتهى إليه من أحكام 5 
حتى لو كانت الحكم بالاعدام ! وبهذا تلغى هذه 
القصص كل ما قدمته الحضارة من نظام للدولة . 
ضع فيه كل شخي للقاتوت الذى حعه الفماعة. + 
حتى لا يُترك الأمر فوضى لوجهات النظر الشخصية 
التي توج لها وتُعلْها مثل هذه القصص التي تعطى 
ذلك الفرد المتفوق الذي يُفترض أن يتمثل به الطفل 
كل سلطات الشرطة والقضاء وأجهرة تنفيذ 
الأحكام !! 
ازدراء الأجناس الملونة : 

من بين القصص التى تتشرها الكتب والمجللات 
المترجمة . عن دور نشر أجنبية . تلك القصص التي 
تتضمن ازدراء الأجناس الملونة . أو احتقار الحياة 
الانسانية والاستهانة بباء. مشل قصص الغرب 
الأمريكي التي تدور حول إبادة الهنود الحمر. أو 
قصص طر زان التي تؤكد تفوق الرجل الأبيض . 

إن قصص الغرب الأمريكي التي كثيرا ما تقدمها 
القصص المصورة المسلسلة في كتب ومحلات 
الأطفال . تؤكد لدى أطفالدا شعوراً قويا بتفوق 
الرجل الأبيض 2 وبتفاهة حياة سكان أمريكا 
الأصليين . وبأن من حق الرجل الأبيض أن يقتلهم 
كما يقتل الحيوانات المتوحشة . لا يمنعه من هذا أنهم 
أصحاب الأرض الأصليون. 

وهذه صورة تُروّجٍ ها حاليا بعض الأفلام المغرضة 
في الغرب . وني أمريكا خاصة . إنهم يريدون أن 
يضعوا ني وعي أطفال العالم أن العرب وأهل فلسطين 
خاصة. هم هنود حمر في هذه المنطقة!وهم بذلك 
يقيمون مشابيهة مفتعلة . تجعل مجتمع الغرب يتقبل 
عمليات إبادة رقتل العرب والفلسطينيين . 


وهذه قضية يجب التنييه إليها وحار بتها . ليس 
على مستوى الوطن العربي فقط . بل على مسسوى 
العالم كله . لأنها أصبحت إحدى الوسائل الأساسية 
في الحرب النفسية والدعائية ضد المنطقة العسر بية 
كلها . ويكفى أن نرى الصورة البشعة التي ترسمها 
كتب الأطفال الصادرة في « اسرائيل » عن الانسان 
العربي . وأن نتذكر ذلك النداء المعادى لكل قيم 
الحضارة والانساتية الذي انتشر منذ سنوات على 
صفحات كل صحف ومجلات أمريكا . والذي يقول 
بغير خجل ولا حياء : ادضع دولاراً . تقسل 
عربيا » . 

ومثل هذه الصورة نجدها أيضا في قصص طر زان 
التى يلحأ فيها هذا العملاق الأبيض إلى استعداء 
الحيوانات على أهل أفريقيا السود . تقتل منهم من 
يرى أغهم أصبحوا أعداء له . 

ويقول تقرير اليونسكو . إن هذه القصص : 
« تصور الزنوج أغهم يسلكون سلوك الحيوانات . 
ويبدو البيض دائا أرفع منهم وأسمى كما أن الشعور 
العنصرى واضح فيها جذا » . 

ويقرأ أطفالتا تلك القصص . ويتحمسون 
لمواقف يرون فيها طرزان يستدعي أصدقاءه من 
الفيلة والقرود . لتهجم على قرى أهل البسلاد 
الأصليين . فتحطم بيوتهم. وتهدم أكواخهم 
وتدوسهم بأرجلها . كل هذا لارضاء نزعات تلك 
الشخصية التي تتصرف بعضلاتها وغرائزها. بدل 
أن تتصرف بعقلها وحكمتها . 
الأطفال والعتقف : 

ولعل من أخطر ما يقابلنا في كتب الأطفال 
ومجلاتهم المترجمة . تلك القصص الى تمجد العنف 
كوسيلة لحل المشاكل . والتى تجعل القوة البدنية هي 
العامل الأقوى في حسم مختلف المواقف . وهو أمر 
تحده في كشير من قصص المغامرات وقصص 
الجاسوسية . وأيضا في قصص سويرمان وطرزات . 

وني هذا يقول مؤتمر اليونسكو الذي غقد في 
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مارس سنة ١965‏ بإيطاليا . لبحث موضو ع الرقابة 
على صحف الأطفال : 

« نظرا لما لاحظه المؤتمر على صحف الأطفال من 
تصويرها الحياة لقرائها . على أعها سلسلة طويلة من 
المخاخ المؤذية الي يجب عليهم أن يكافحوا 
لتفاديبا » ومن الكفاح الدائم « للانتقام » للأرامل 
واليتامى ومن إليهم . فإنها تناشد هذه الصحف الحد 
من عنف موضوعاتها . وأن تفضل عليها الموضوعات 
المهادكئة المتزنة » . 


إن هذه القصص تؤدى إلى تصوير العنف تصويراً 
مبهرا أمام الأطفال . وكأنما فيه حل لكل المشاكل . 
في حين أن تاريخ الحضارة هو تاريخ إحلال العقل 
محل القوة . وعندما نقدم للأطفال شخصيات مثل 
طر زان الذي تربى بين الحيوانات . والذي لاا يعرف 
وسيلة لحل ما يواجهه من مشكلات إلا القوة البدنية 
وعندما نقدم للأطفال شخصيات مثل سوبرمان . 
الذي يتغلب على كل من يقف في طريقه عن طريق 
القتل . عندما نقدم للأطفال مثل هذه القصص في 
الكتب والمجلات والتلفاز. فان الأضفال 
سَيُسْقطون من سلوكهم كل ما قدمه لنا تاريخ 
الحضارة من وجوب استخدام العقل في حل 
المشكلات بدلا من القوة . 

إن مشل هذه القصص تتنافى مع أهم أهداف 
التربية السلوكية للأطفال . فأول ما نهتم بغرسه في 
أطفالنا . هو تدر يبهم على مواجهة المشكلات وحلها 
بنجاح . عن طريق استخدام العقل . مع استبيعاد 
القوة البدنية بشكل شبه كامل . 

أن »م الأوديسا » عندما تحكى قصة « أوليس » مع 
« السيكلوب ٠»‏ ذى العين الواحدة . تبين كيف 
استطاع الانسان الضعيف بجسمه ء القوى بعقله . 
أن يتغلب على ابن الآهة القوى بجسمه . الضعيف 
في عقله . ومن غير المقبول أن يُعلم اليونان القدماء 
أبناءهم . منذ ثلاثة الاف سنة . الاعتماد على العقل 
واستبعاد القوة لحل المشكلات . ثم نأتي نحن . في 


عباية القرن العشرين . لنقص على أطفالنا قصص 
الجاسوسية. ومغامرات العنفا وطرزات 
وسويرمان . قتلغى بها كل انجازات الحضارة من 
فكر وحكمة . عندما نؤكد بما ندر ججمه لأطفالنا من 
تلك القصص . أن القوة هي الوسيلة الحاسمة لحل 
المشكلات التي تواجه الانسان !! 


المنافسة حتى الموت 3 


ومن بين القصص التي تترجم لأطفالنا . تلك 
القصص التي تدور حول المنافسة بين طرفين . 
وتجعل الصراع حتى الموت هو الوسيلة الوحيدة 
لانباء التنافس بين الأطراف المتنازعة . 


ان هذه القصص نَقَدَّمْ إلى أطفالنا بأسلوب فيه كثير 
من الفكاهة . كا تُقَدَّمُ عادة بأسلوب « الكومكس » 
أو الرسوم المسلسلة . وأوضح مثال لما القتصص التي 
تدور حول شخصيات الكارتون « توم وجيرى » . 

ان الموضو ع الرئيسي المتكرر فيها هو ما يدبره كل 
طرف للطرف الآخر من أساليب للأذى !! وإذا كنا 
نضحك ونحن نقرأ هذه القصص ونشاهد رسومها . 
فإن الطفل الذي يطالعها أسبوعا بعد أسبوع في 
بجلته . أو يقرأها في كتبه التى يشتريها لنفسه أو 
نشتريها له . سيتركز في وعيه نمط خاطىء من 
السلوك . من السهل تقليده والتمثل به . لا فيه من 
تنمية للاحساس بالتفوق على الآخرين . برغم ما 
يسببه شؤلاء الآخرين من أذى وأضرار . 


إن كثيرا من قصص الأطفال المتر حمة . بل إن أكثر 
قصص الأطفال المترحمة رواجا. انما هى تعبير عن 
أوضاع مجتمعات تختلف كثيرا في أهدافها عن 
جتمعنا . ولا بد أن نتنبه لما تتضمته هذه القصص من 
أخطار . على الرغم مما فيها من سهولة وجاذبية 

إن المواد المترجمة للأطفال لا بد أن تخضع لتدقيق 
حاسم شديد . حتى لا تفسد كثيرا ما نريد أن نغرسه 
وننميه في أطفالنا . 0 
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لم أنظر يوما إلى الفقر باعتباره عيبا أو خطينة . 
© بل ربما كنت في بعض الأحبان أبالغ واعتيره 
ميزة تدفع الإنسان نحو العمل بجد واخلاص وتفان 
حتى يتمكن من تجاور فقره والنجاح في الحياة 
والعمل . ومن أجل هذا كان اعحابي بزوجي ٠‏ 
وموافقتي على الز واج منه عنى الرغم من فقره . وعل 
الرغم من الأعناء الثقيلة النى كان ينوء نحتها . فقد 
كان عليه أن بعيل نفسه وعائلته الكبيرة العدد . 
وعندما ترزوجنا لم أطلب منه شيتا إذاعر فت أنه فوق 
طاقته . ولم أطالبه بالتوقف عن مساعدة اخوته بعد أن 
أحيل والده إلى التقاعد . بل اقتسمت أعباء حياتنا 
معه حتى شب اخوته. وحملوا عنئه العبء . 
وتزوجوا ومضى كل متهم إلى سبيله . أما نحن فقد 
تحسنت أحوالنا المعيشية . وسددنا جميع التزاماتنا تجام 
أنفسنا وتجاه الآخر ين . وعندها فقط بدأت الخلافات 
تدب بيننا بحيث أحالت البيت إلى جحيم أكثر من 


مرة . 

إن مشكلة زوجي هو أنه تخطى الفقر عمليا . 
لكنه لم يتخطاه نفسيا . فهو على الرغم من كل ما 
حققه في حبانه التي لم تكن سهلة أيدا . إلا أنه بقي 
.أسير خوف مجهول من فقره القديم . ولأننى أعلم 


علم اليقين أن زوجي ليس بخبلا ولا فقيرا . وأنه 
أضاع أجمل سنوات عمره وهو يعمل من أجل عائلته 
ومن احلنا . فانبي أحار في فهم ذلك الرفض المستمر 
لفكرة الاستمتا ع بالحياة . والسفر . والتعرف على 
اماكن جديدة . واكتشافف اغاط حياة مختلقه . 
وعندما أقول يأن الحياة ليست شقاءء فحسب . 
وئيست عملا فقط . وإن لنمسث عليك حقا . وإن 
لأبنائك عليك حقال. وأن حقهم في عيشي حياة 
تتناسب وقدراعهم المادية . دون اللاضرار مسذه 
القدرات أو بالقيم الى نحملها . فانه يثور ويبداً 
بحديث لاينتهى عن أن الحياة لا أمان ها . وأن من 
الواجب أن نحتاط لتقلبات الدهر التي لا ترحم 3 
وقد أثر هذا على أولادنا الذين ضاقوا ذرعا بسلوك 
والدهم الذي محتر مونه كثيرا . ويشدرون تضحياته 
غير أنهم لا يقتنعون بما يقول ولا يفهمون حديئه 
المتكرر عن ضمانات المستقبل هم ومن أجلهم . في 
الوقت الذي يحرمهم من أن يستمتعوا بحياتهم مثل 
غير هم من الأصدقاء والأقارب والحيران . والأدهى 
من ذلك . أنه يعتقد أننى أحرض الأولاد عليه 
وأستميلهم الى جانبي . وربما كان زوجي على حق في 
بعض نحفظاته . لكن الأولاد هم أيضا على حق . 
وإن كان من الصحيح أن الزمن لا يدوم لأحد فان من 
الصحيح أن نستمتع بحياتنا أيضا وألا ننسى نصيبنا 


.هق 
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لا أكاد أصدق ما يحدث لي هذه الأيام . ويخيل 
© إلى في بعض الأحيان أنه يحدث لشخص آاخر 
غيرى . لأحد زملاء الدراسة أو لأحد أقر بائي أو 
لأحد جيراننا الكثيرين . ومع ذلك فإنني لا أجرؤ 
على البوح ببذا الذي يحدث لأحد . لأنه ليس شبة' 
جديا أو مهما أو خطيرا . بل هو أمر عائق شديد 
اك و 
المسأله ببساطة أننى نشأت في عائلة فقيرة ٠‏ ولأنى 
أكبر إخوتي فقد وقعت على بعض" أعباء الوالد إلى 
جانب أعبائي كاخ أكبر . لذا كان علي أن أبذل جهدا 
مضاعفا في كل شىعيني الدراسة حين كنت طالبا . 
وفي العمل حتى أساهم بما يليق بي كأخ كبير في إعالة 
إخوي الصغار . لذا فقد كانت حياي عملا مستمرا 
لا مكان فيه للراحة أو النزهة أو السفر . واليوم . 
وقد أصبحت أحوالي المادية على ما يرام . وضمنت 
أن أبنائي لن يلاقوا الصعاب التي لقيتها في حياتي . 
وأن اخوتي قد نضجوا وتزوجوا فيماعدا واحدا 
يعيش خارج الوطن من أجل استكمال تحصيله 
العلمي ٠.‏ بدأت اسمع من زوجتي كلاما غريبا لم 
أكن أسمعه من قبل . ْ 
إنها لا تتوقف عن طلبات الخروج للنزهة أو 
للزيارة أو لحضور الحفلات . وما أن يأتي فصل 
الصيف حتى تبدأ اقتراحاتها بالسفر إلى هذه الدولة 
الأوربية أو تلك أسوة بأصدقائنا الذين ما أن يعودوا 
من الخارج حتى يبدأوا بالتخطيط للرحلة 
المقبلة . وحجتها في ذلك أن هؤلاء لا يملكون من المال 
أكثر مما تملك . وأن من حق الأطفال أن يكونوا أنداداً 


© البيت العربيى 


للأطفال الآخرين 
مضمون في هذه الحياة . وأن انزمن غادر لا أمان 
له . وأن من الأفضل لنا أن نصمن ما بأيدينا حتى لا 
نفاجاً بيوم نفقد فيه ما جمعناه بعرقئا وجهدنا وكدنا . 
تشيح بوجهها غير مكترئة بماأقول. وتبداً 
باستحضار حجحجها التي لا تنتهي حول ضصرورة 
التمتع بالحياة الفانية الزائلة . 

إن أكثر ما يؤرقني هر أن أبناءنا يميلون إلى صف 
رَوجت حين تثار هذه القضبة . ما يجعلني أشعر وكأن 
تعبي وشقاني . والعذاب الذى لقيته خلال حيات قد 
أفضى إلى عدم . وأنني في سبيلي الى أن أخسر رز وجتى 
وابناتي بعد ان خسرت اجمل سنوات عمري وشبابي 
في العمل من أجلهم . وعددما أحاول أن أوضح لهم 
ونزوجتي أن ما أدخره من مال هو هم في نهاية الأمن 
وأن احدا لا يضمن عمره وزمنه ء. فاهم يصمتون 
ويدعون لأعينهم وحركاتهم المحرجة أن تقول أن هدا 
الكلام غير مقنع . وأنه مادام هناك مجال للاستمتاع . 
بالحياة ورؤية العالم . وتوسيع الآفاق فلم لا نفعل 8 
وعندها ألوذ بالصمت وأجتر ألمي ولا أقول شيئا . 


.هو 


وعندمااقول ها ألا شىء 


يمنا 
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طويالطعار 


في صحاب الرمجحخ والخسحارة 


559 لاخلاف إطلاقاً على أن طهي الطعام فقن 
بشري مجرد لايمارسه سوى الإنسان وحده بين 

سائر الأحياء والمخلوقات جميعاً . 

وإذا كان عمر اكتشاف الانسان للنار واستعماله 
ها لايتعدى النصف مليون عام فلا شك أن طهى 
الأطعمة قد بدأ بعد هذا التاريخ . وبصورة عفوية 
ساقتها الصدفة . وقيلها كان الانسان والمخلوقات 
الأخرى شبه الآدمية تعتمد في تغذيتها على الطعام 
النىء سواء منه ماكان فاكهة أو كان الحم حيوان 
نافق . هذا فطهى الطعام ليبس ضر ورة بشرية ولا هو 
بالعمل الغريزي الذي لاتستقيم حياة الانسان 
وصحته إلا به . والا كان الجنس البشرى قد انقردض 
قبل أن يعثر الانسان للنار على وظيفة ومهمة . 

ربما كان طهي الطعام بالثار قد غير من مذاق 
الطعام ونكهته وسهولة التهامه . ما اغرى البشر أن 
يستغلوا اكتشافهم ويطورؤه ويرتبطوا به لدرجة أن 
أصبح ظاهرة انسانية في كل مكان وزمان . 

لن يختلف القوم ني يومنا هذا على مزايا ثلاث 
للطهى كانت في صالح الانسان : 


أولا : إن الطهى يقتل الأحياء الدقيقة الضارة من 
ميكر وبات وفير وسات وطفيليات تما يلوث الطعام 
الطازج . غير أن هذا لايمنع من تلوث الطعام مرة 
أخرى عقب الطهي . 

ثانيا : إن الطهي يعطى للطعام مذاقاً ونكهة 
خاصة محيبة للانسان لاتتوفر للطعام النىء . 

ثالثا : إن الطهى على وجه العموم يسهل عملية 
الهضم في كثير من مراحلها وخاصة عمليات المضغ . 

غير أن هذه الأمور التى يعتبرها البعض بديبية 
بسحاجة إلى المراجعة والدرس . وهى عرضة للجدل 
العلمى على ضوء ما استجد من أبحاث واكتشافات 
في حقل الغذاء والتغذية . حتى يمكن توفير الفائدة 
القصوى من الطهي مع الاقلال ما أمكن من الخنسارة 
التى تلحق بالطعام يغرمها الانسان ثمناً لاغراءات 
الطهى الظاهرية . 
أثر الطهى على هضم الطعام : 

قد يبدو غريبا ومثيراً للدهشة والاستغراب قول 
الخبراء إن هضم الطعام النيء في درجة حرارة لال 


يفنا 


منوية . وهى درجة حرارة جوف الانسان يوفر فرصة 
الاستفادة من كثير من عناصر الطعام بأكثر ما يوفره 
طهى الطعام على درجة حرارة عالية توفرها النار 

فالحرارة العالية في تقدير علماء التغذية تؤدى مثلا 
إلى تخثر زلاليات اللحم . وهذا يجعلها أقل قابلية 
لتأثير الخمائر الهاضمة التى تفرزها المعدة والأمعاء 
وأكثر مقاومة لمفعول هذه الخمائر . فاللحوم على 
مانعلم تحوى من الزلاليات مايتراوح بين ١8‏ إلى ٠١‏ 
بالمئة من وزنها . 

إن تأثير حرارة الطهى تتركز على الألياف الرابطة 
في أنسجة اللحوم والمعر وفة علمياً بإسم الكولاجين 
إذ تحوها الحرارة الى جيلاتين . وهذا هو سر ليونة 
اللحم وسهولة هضمه بعد الطهى . 

لكن الأنسجة المطاطة التى تتركب منها الأربطة 
والأوتار هى غير قابلة للهضم أصلا سواء كانت نيئة 
أو مطهية غير قابلة للذوبان في العادة . 

والمعر وف أن الفواكه والخضروات تؤكل نيئة في 
كثير من الأحيان وقد تؤكل مطبوخة أيضاً . 
أما الحبوب والجذور وكثير من النضر وات الورقية 
فإنها على الأغلب بحاجة إلى طهى حتى يمكن التهامها 
وهضمها . وحيث أن أغلب الخلايا في أنسجة التبات 
محاطة بجدار خشبي سليولوزى فإن من الصعب 
تحطيم هذه الخلايا عن طريق المضغ في الفم أو العجن 
في المعدة . وعليه يكون من الصعب أن تخترق 
الخمائر والعصائر الماضمة هذه الحدران لتصل إلى 
محتوى الخلايا . وهنا تعمل حرارة الطهى على اطلاق 
محتوى الخلايا من خلال الانتفاخ الذى يحدث عادة في 
المواد النشوية وما إليها ما يحطم الجحدران الخشبية » 
ويؤدى إلى الطلاق المحتويات الغذائية لتكون ني 
متناول العصائر الهاضمة بعد أن كانت حبيسة معز ولة 


داخل جدار الخلية الخشبى . 
أثر الطهى على الزلاليات 
ابو الطهى عل الزلا لات 


حرارة الطهى ها عدة تأثيرات على جزيئات 
الزلاليات ( البروتين ) والدهنيات والنشويات 5 


غير أن هذه التأثيرات التى قد تكون في صالح سهولة 
الهفضم قد تكون أيضا على حساب القيمة الغذائية 
هذه العناصر . بل وربما تصل في بعض الأحيان إلى 
تغيير طبيعتها لتصبح مواد ضارة للجسم بدل أن 
تكون مفيدة . 

فالزلاليات التى تتركب من أحماض أميئية قد تتمحد 
بفعل حرارة الطهى ببعض السكريات المختزلة 
لتعطي نواتج بنية اللون ذات طعم ونكهة جديدة . 
لكن الأهم أن هذه التواتج تصبح أكثر مقاومة لفعل 
العصائر الهاضمة ومن ثم يصبح الطعام أقل قدرا في 
قيمته الغذائية عنه قبل الطهى . وهذا مايحدث على 
وجه المخصوص مع الخامض الأميني المسمى 
( لايزين ) 

أما الدهنيات فإن الحرارة الزائدة تعمل على تحللها 
إلى صركباتها الأصلية وهى الجلسرين والأحماض 
الدهنية . وهذا مابحدث عند استعمال الدهون في 
القلل مدة طويله . وهو مايشبه إلى حد كبير عملية 
التزنخ التى تصيب الدهنيات عند خزنها مدة طويلة في 
جو حار . وهذا الأمر قد يؤدى الى سميتها وضررها 
على الأنسجة المخاطية للقناة الطضمية بسبب تأثير 
الأماض الدهنية عليها ناهيك بطعمها المتفر 
اللاسع . 
من هنا تكون النصيحة بعدم الاسراف في تكرار 
استعمال الزيوت عند القلى عدة مرات أو استعماطا 
زمناً طويلا . 
الفيتامينات والأملاح : 


يقسم خبراء التغذية الفيتامينات إلى نوعين : 
أوهما الفيتامينات التى تذوب في الدهون وهى 
فيتامين أ وفيتامين د . 


تفلل 
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وثانيهها الفيتامينات التى تذوب في الماء وهى 
فيتامين | المركب وفيتامين ج . 

ويعتبر الطهى أحد عوامل فقدان الفيتامينات التى 
تذوب في الماء . فيها تعتبر الفيتامينات التى تذوب فيٍ 
الدهون أكثر ثباتا وأكثر مقاومة لتاثير الحرارة . إن 
الخسارة بي أمر الفيتاميتات ترتكز على أمرين : 
١‏ -دوبان الفيتامينات في الماء ثم طرح هذا الماء المشيع 
بالفيتامينات الذائبة والتخلص منه . 
؟ ‏ مسعول الحرارة المدمر لبعض أنواع الفيتامينات 
الخحساسة للحرارة . 

ومن آشهر الأمثلة عنى الأمر الأول مايحدث عند 
غسل الأرز أو طهيه نما يسيب نقصا فادحا لفيتامين 
ب المعر وقب بياسم الثيامين الذى بصاب به عدة 
ضحايا في يلدان شرق اسياا. يعانون من مرضص 
يعرف ياسم اليرى برى 

أما الل على تاثير الحرارة المدمر فهو خسارة 
فيتامين ج المعسر وف باسم حامض الاسكور بييك 
فينسيب عن نقصانه مرض الاسقر بوط . 

من الملاحظ ان اللحوم تحسر من وزنها عتد الضهى 
ما بين ٠١‏ الى ٠‏ بالمنة . وتتركز الخنسارة على الماء 
المشيع بما ذاب فيه من فيتامينات وأملاح ناهيك عن 
فعل الحرارة المدمر أيضا للفيتامينات . 

وعنى الرغم من ان الفيتامينات التى تذررب في 
الدهون من أمثال فيتامين أ وفيتامين د تتمتع بمقاومة 
لفعل الحرارة المدمر إلا أغها عرضة لمفعول التأكسد 
المدمر إذا ماتعرر ضت للهواء والخرارة معا. ذا فإن 
استعمال المقلاة المسطحة في قلي الأطعمة يوفر جوا 
مناسبا لأكسدة الفيتامينات التي تذوب بي الدهون 
ومن ثم اتلافها وتدميرها . 

ولعل أكثر الفيتامينات عرضة ذا الدمار هى 
فيتامين ب أو التيامين وحامض الفوليك وهي التي 
تشتهر بوفرتها في اللحوم وقد تصل نسبة التدمير إلى 
حوالمى ٠ه‏ بالمئة من محتوى الطعام 1 

أما اكثر الفيتامينات عرضة للتدمير والضياع بي 
المطبخ فهو فيتامين ج أو حامض الاسكور بيك لأنه 


سريع التاكسد والتئف يسبب عدة عوامل منها ارتفاع 
درجة الحرارة . وزيادة قنوية الوسط الموجود فيه . 
كما يعمل النحاس عل الاسراع في هذه العملية 
خاصة إذا ما تعرض الطعام نلهواء والاكسجين 
يوفرة .. 

فمن المعروف علميا أن أنسحة النياتات تحوى 
خخيرة خاصة يسمونها ١‏ الأنزيم » المؤكسد الحامضص 
الاسكور بيك ولكن هذه الحميرة بعيدة عن التماس 
بميتامين ج في حال الأنسجة السليمة . ولكن هرس 
الفواكه أو تفتيت الآوراق يؤدى الى تدمير الخلايا ومن 
ثم يععلى الفرصة إلى انطلاق الأنريم المدمر وتماسه مع 
. ومن هنا يكون 
التدمير . وعليه يحب الحخرص عى شراء وتناول 
انضشواكه والحصروات الطازجة السليمة ونمحاشى 
القديمة منها والتالفة دون اعتبار لأسعارها الرخيصة . 
واغراءات البائعين 

ولقد لوحظ أن مشعول الأنزيم المؤكسد لحامض 
الاسكور بيك يتوقف تأثيره عند درجة حرارة 6٠.‏ 


حامض الاسكنور بيك أو فيتامى ج 


منوية ومافوقها . طذا فإن التأثير المدمر هذه الخميرة 
على فيتامين ج يمكن تلافيه عند الطبخ يغلى الماء أولا 
قبن وضع الطعام حنى ترتفع درجة حرارته إلى مافوق 
٠‏ مئوية . كما تطرد الحخرارة جميع اطواء واللاكسجير 
الذائب في الماء مع تغطية إناء الطبخ ليكون بمعزل عن 
اشواء الخارجى . وببذا نمنع عملية الأكلدة . 
ونبطل مفعول الخميرة المدمرة هذا ويتنصح يعدم 


استعمال الأوانى النحاسية في عمليات الطهى ١‏ أو 


استعمال بيكريونات الصودا التى تؤدى الى قلوية 


الطعام . وهى اليى تدمر فيتامين ج : 


إن خبراء الطهى والتغذية يرون أن أوانى الطبخ 
ذات البخار المضغوط توفر جوا أفضل للاحتفاظ . 
بالقيمة الغذائية للطعام لانها تختزل زمن الطهي أولا 
وتمنع تلامس الطعام مع اطواء ثانيا . وبهذا فهى توفر 
بالمئة من القبمة الغذائية فيها لاتوفر الأوانى العادية 
أكتر من 50 بالمثة على أفضل وجه إن لم يكن أقل من 
هذا يكثير . لآ 


١و5‎ 


عحودة 
لاببّام الصّبَا 


منذ أيام عرض التلفاز فليا سينمائياً عربياً قديما . لم يكن الفيلم ملونا . بل كان 

باللونين الأبيض والأسود . ولم تكن قصة الفيلم مترابطة . كما لم يكن موضوعه 
جديا . بل كان أقرب إلى السذاجة . ياختصار كان ذلك الفيلم شأنه شأن سائر أفلام ذلك 
الزمان الذى يعود إلى نحو ثلاثين سنة خلت . فليا ساذجا وبسيطأ ومتواضع القيمة الفنية . 
ومع ذلك فقد وجدت نفسي منهمكا في متابعة أحداث الفيلم ومشاهده . فقد أعاد لى 
ذكريات صباي الجميلة . وإعجابي الساذج بممثلي ذلك الزمان الذين كنت أراهم أبطالا 
نضرين شجعانا أقوياء كأبطال الأساطير . وكنت أنظر باعجاب بالغ إلى جمال الممئلات 
اللواتي أصبحن هذه الأيام يمثلن أدوار الأم الطيبة أو الجدة العجوز . 


ومع نتابع اعداك الغيلع الى لم تكن غرية عل وهات نفسي أذهت: في زجلة 
داخل نفسي . رحلة شاهدت فيها نفسى الصغيرة الطموحة المليئة بالأحلام والامال 
والإقيال على حياة لم تكن اظهرت لي سوى وجهها الجميل الواعد . وشاهدت أصدقائى - 
فتيان ذلك الزمان ‏ الحالمين بمستقبل باسم . وحياة يشكلونها بأصابعهم الغضة وخيالاتهم 
التى لا تعرف الحدود . 


وشاهدت صوراً غير مترابطة لجو عائلى حميم هو جو عائلتي فى ذلك الزمان . 
وسمعت حوارات صامتة تدور بين والدى وأخي الأكبر المولع بالسياسة والأدب والفن . 

ولم أعد إلى عالمي الحقيقي ثانية إلا بعد انتهاء الفيلم . لم أكن بائساً . أو حزينا , 
لكنني لم أشعر بالسعادة أيضا . فقد أعادنى ذلك الفيلم الذى ينتمي إلي زمن بعيد نسبيا إلى 
ذلك الزمن الذي هو زمني » وبفضله عشت للحظات حياة كنت أظنها انتهت إلى غير 
رجعة . لكننى عشتها بتفاصيل ل أذكرها طوال حياتي المليئة بالعمل والعرق والكفاح ‏ 
وكتت أظنها انتهت إلى غير رجعة . 

وطاف فى ذهنى سؤال عن سر الحياة 3 وسر الزن 3 وسر الغوح » وسر السعادة ٠‏ 
وعن جموعة الأسرار الصغيرة التي تبعل الحياة حياة حقيقية » وسؤال آخر عن تلك 
الأعمال الفنية التى لا تأخذ قيمتها من فنيتها العالية فحسب . بل من زمنها الذى تعيده بكل 
ما فيه من فرح وحزن وسعادة وبؤس هو ف النباية زمننا وحياتنا . 


صلاح حزين 


و1 


العربي ‏ العدد 89 اكتوبر 1944م 


55 كان للصحافة منذ وجدت دور مهم في نقل 
الخبر الى القارىء . وبث التعليق على نحو 

يجعله على صلة دائمة ة بما يدور حوله في السياسة 
والاقتصاد والثقافة واللاجتماع وماالى ذلك من شئون 
الحياة » ولسنا هنا بصدد تعداد فوائد الصحافة وذكر 
منافعها والا ضاق عن غايتنا المجال . على أن فى 
الصحافة ‏ على فضلها واهميتها ‏ مثالب سوف نقف 
عتد واحدة منها وهي : 

أخذ بعض الاخبار أو التعليقات . أو 
المصطلحات على علاتها دون البحث عن اصوفا 
ومصادرها. أو عن وجه الصحة أو الدقة في 
ايرادها . ولعل هذه الصفة في الصحافة هي التى 
سوغت للكثيرين من العامة ولخاصتهم وصف بعضص 
ما يرد فيها مما لا تسيغه عقول الناس . ولا يتفق 
وطبيعة الاشياء كما يعر فونها بقوشهم « كلام جرائد ٠‏ . 

نود في هذا المقام أن نقف عتد مثالين مما تُتهم به 
الصحف من تفريط وبعد عن الدقة . فلقد اشاعت 
كلمة « شجب » بمعنى أدان ء أو « اعلن غضيه على 
كذا ..». 

تقول الصحافة :«اعلن متحدث رسمى شحبه 
للموقف الفلانى أو التصريح الذى ادلى به فلان » أو 
المعاهدة الفلانية » 

فيا وجه الصواب فى مثل هذه العيارة وما وجه 
الخطأ ؟ 


كا 


لنرجع الى مصادر اللغة لنتيين المعان التى توردها 
تلك المصادر لكلمة « شحب » . 

جاء فى لسان العرب : شَجَبَ . بالفتح . 
يَشْجَبٌ . بالضمءشُْيُوبا . وشحب بالكسر يشجب 
شيا ٠‏ فهو شاجبٌ وشَجِب: اى حَرِنَ أو هَلَكٌ . 
وشجبه الله » يشجبه شحبا أي أهلكه . يتعدى ولا 


يتعدى . 

يقال : ما له شجبه الله أي اهلكه . وشحبيه 
يشحبه شحيا أي حوّنه , وَشْحَبِهُ : شَعغْلَهُ وى 
الحديث : الناس ثلاثة : شاجب » وغانمٌ. وسالم . 


فالشاجب الذى يتكلم بالرّديء . وقيل : الناطق 
بالخنا . المعين على الظلم . والغانم الذى يتكلم 
بالخير . وينبى عن المتكر فيغتم . والسالم : 
الساكت . 

وجاء فى التهذيب : قال ابو عبيد :. الشاجبُ 
المالك الاثم . قال : وشحب الرّجلٌ يشجب 
حضوا إنا غلب وغلك في دين أوادتيا ..وفى لند : 
شَجبَ يَشْجَبٌ شَجْباً. وهو اجوة اللغتين قاله 


الكسائي 5 وامرأة شحوب : ذاث هم قلبّها متعلق 
يه , 
والشَيَبُ : المَنْتّ يصيبٌ الانسان من مرض أو 


نال الاسطعي يقال الك لتنسدني ناجنف 8 


يجذيه والشحب 4 : الهم وَالَرَّنْ 2 وأشحيه الامرٌ 0 
فشجبٌ له شجيا: حزن . وشجب»الشىءٌ ١‏ 


: ذَّهَبَ . وشحب 


الغراتٌ . يشحب شحييا : نعق بالبين . 


والشحاب : ححيات عراف مويه شرع عليه 
الثياب وتنشر » والجميع شحبٌ : والمقنب 
كالشجاب وهو عيدان يُضَمْ رؤوسها ويفرّج بين 
قوائمها . وتوضع عليها الثياب . وتشاجب الامر : 
اختلط . وقد ورد هذا فى « المقاييس » لابن فارس 
الذى قال الشين واساحيم والباء كلمتان تدل احداهما 
على تداخل . واللاخرى تدل على ذهاب وبطلات . 
الاولى قول العرب : تشاجب الامر اذا اختلط ودخل 
بعضه فى بعض . قالوا : ومنه اشتقاق المشحب وهى 
خشبات متداخلة موئقة تنصب وتنشر عليها 
الثياب ... ويقال الشحاب . السداد . هذه هى 
المعانن التى وقعنا عليها لكلمة « شحب » فأين متها 
ذلك المعنى الذى يرمى اليه الفعل على التحو الذدى 
يورده به رجال الصحافة ؟ 

اننا نذهب الى ما ذهب اليه الدكتور مصطفى 
جواد حين قال : جميع معانى هذه المادة لا تفيد معنى 
العيب والاستقباح . فقوهم « شجب المعاهدة » لا 
يمخرج عن ان يعنى سدها أو احزنها . أو اهلكها او 
شغلها » فضلا عن ان الشاجب هو المتكلم بالكلام 
الردىءءالمعين على الظلم . مع ان عيب الانسان 
معاهدة قد يدل على إصلاح وإرشاد وإحقاق حق كما 
قد يدل على خطأ . فهو يحسب مقصد القائل . 
وليس ذلك بالمراد وانما المراد العيب وحده . ولذلك 
وجب ان يقال : جدب المعاهدة يجدببا جديا . 

والدب هو العيب . وجدب الشىء يديه 
جدبا : عابه وذمه . 

وني الحديثك : جدب لنا عمر السّمَرٌَ بعد عتمةٍ , 
أي عابَهُ وذمّهُ»وكل عائب فهو جادب والى ذلك يشير 


ذو الرمة حين يقول : 
بالاس راشي 3 ومنطق 


و 


رخيم . ومِنْ خَلْقٍ تعلْلٌ جادية 
وهو يعنى أن الراغب فى ذمه والثيل منه:لا يجد فيه 
عيبا يعيبه ٠‏ فيتعلل بالباطل . وبالشىء يقوله . 
وليس بعيب . والحادب : العائب . 
ومن جنايات الصحافة انبا اشاعت كلمة 
« دكتاتور » والنسية اليها دكتاتورى وهي كلمة اجنبية 
لاتينية الأصل . ولسنا نرى في استعماها وإشاعتها 
أي مبرراء فهي كلمة قديمة ‏ كما لاحظ الدكتور 
مصطفى جواد ‏ يرجع استعماها فى الدولة الرومانية 
الى االحقب التى كان يتولى فيها امر الحكم جبابرة يمكن 
أن تسند إليهم مهام الحكم « اسنادا وقتيا لاتزيد مدته 
على ستة أشهر يكون في اثنائها غير مسئول عن تبعة 
أعماله . وله أن يفعل ما يشاء مما يراه جالبا للمنفعة 
العامة ».ولو ان الكلمة حديثة لقلناإن ضرورات 
العلم والتقنية الحديئين تلجثنا الى اقتباسها لافتقار 
اللغة العربية الى صنو فا أو نظير . ولكن الكلمة 
قديمة وفى لغتنا ما يفيد معناها افادة تامة . فالدكتاتور 
هو الجبّار . والنسية الى هذه الكلمه جبّاريي . لننظر 
فى المعان التى يوردها صاحب اللسان وغيره . 
الجيار : الله ع اسمه . القاهر خلقه على ما اراد 
من امر ونهى . قال الازهرى: جعل جبارا في صمة 
الله تعالى أو في صفة العباد من الاجبار وهو القهر 
والإكراه . . والبّار : المتكبر الذى لا يرى لاحد 
عليه حقا . والجبّار من الملوك : العاتي . وقيل كل 
عات جبار وجبير . وقلب جبّار : لاتدخله الرحمة 2 
مك و ري ب اام ا 1 
ر: مسلط قاهر . قال الله عز وجل . 
و ا و ا 


وما اإنت 


والجبار الذى يقتل على الغضب ٠‏ ا : القتال 
في غير حق . اليس في كل هذه المعان (١‏ لني لنى تحفل بها 
كلمة « جبار » غنى عن كلمة دكتاتور ومعانيها ؟!0 

يي ل يتا 


- بلوت رعيتي بالكرم وبالسيف . فكان الكرم فيها أنجع 


( المأمون ) 


يفنل 


الع ى ‏ العدد #8 - اكتوابر ممكام 


ع 5 لك 2 5 


مصكذ ١‏ عدي الأمكتاء 


ما أْضْمَقَ الحَيش لَوَلا ضتحة: 


55 الطغرائي هو ابو اسماعيل الحسين بن على بن 
محمد بن عبدالصمد . عرف بأكثر من لقب . 

ومن القايه المنشىء . الاستاذ . العميد . الاصيهان 
وغير ذلك ولكن « الطغراني 
به أكثر من سواه . ولد في عام 467 هه في « جي » 
ياصبهان لاسرة يرجع نسبها إلى أبي الأسود الدؤلي . 
« فهو على هذا عربي الأصل . وليس فارسيا كما هو 
الشائع ٠‏ وكما جزم المؤلفون المحدثون دون ان 
يستقصوا في البحث » . 

على حد تعبير الدكتور على جواد الطاهر محقق 
ديوان الدلغرائي . والباحث في شعره وآخر شرّاح 
لاميته التي عرفت « بلامية العجم 
متصلا بأَبي الأسود الدؤلي لدى كل من ابي الفدا . 
وابن الوردي . والبارزي في مختصره لوفيات 
الاعيان . 

وقد يوصف ايضا بالليثئي . و «ان الليث ودؤل 
من بنيى بكر بن عيد مناف . وينظر القلقشندي 
ومعجم القبائل العر بية لعمر رضا كحالة ا 

واصيهال التي ينسب الشاعر اليها مدينة كبيرة في 
بلاد الفرس_ قصدها العرب بعبد الفتح واستوطنوها 
لجحمال طبيعدها واعتدال هوائها وخصوبة تربتها . اما 
« جحي » فهي 1717 مافي اصبهان » . فليس غريبا ‏ 
اذن ‏ ان يكون الضغرائي اصبهاني المولد والتشأة ١‏ 
عربي الأصل والتسب . فقد سبقه في ذلك صاحب 
الأغاني : أبو الفسرج 3 الأصبهاني ؛ وهو - كما لا 


» هو اللقب الذي عرف 


» . وقد ورد نسسيه 


١ ىا‎ 


حة”الأممل ١‏ 
يو 
اللطعفحت راق 
يخفى - عر بي يتصل نسبه بالبيت الااموي . 
عاش الطغرائي نابها فطئا . وقد أنِس في نفسه 
القدرة على شغل أجل المناصب قفطمح اليها 
« وانخرط في سلك الكتابف . يتقرب من المتنفذين 
والوزراء . كمعين الملك . ونظام الملك ودلف الى 
السلاطين ( السلاجقة ) . فخدم ملكشاه . ثم ولده 
محمدا » . 
على ان صلته الوثيقة بمعسين الملك ‏ وهوحامي 
الطغرائي وسنده ‏ كانت سيبا في طمأنيلته وفي الآمال 
الكبار التي ظل يمنى التفس بها . وما أن نحل بمعين 
الملك التكبة . فيعزل من منصبه . ويودع السجن 
حتى نرى وفاء الطغرائي صادقا . فقد وقف الى 
جانبه . وأنصفه في عدد من قصائده . فعدد ماثره . 
وذكر فضله على الكثير ين . 
اشتد الصراع على السلطة بعد وفاة ملكشاه . 
وكان قطبا هذا الصرا ع ولديه : بركياق ومحمد . اما 
الطغرائي فقد لزم جانب الاخير 
ظي بمنصب جيد حين صار نائبا في ديوان الطغراء . 
ثم اصيح الصدر الأعظم في هذا الديوان بعد وفاة 
الامير العميد الذي شغل المنصب سنة 80826.مها. 
على ان هذه السئة حملت من المفاجات مالم يسر 
الطغرائي . فقد عزل من متصبه وهو ببغداد . 
فثئقلت عليه الاقامة فيها . ونظم قصيدتين تصوران 
محنته هما خير ما قال . والقصيدتان هما لامية مشهورة 
وبائية لا تقل عنها . اما اللامية فهذه مقتطفات 
منها :- 


. وني عام 5.84 ها 


أصالة الرأي صاتتني عن المقطلٍ 
وحلية الفضل زانتني لدى الغمطل, 

يحدي أخيراً ومجدي أولاً شرع 
والشمس رأدّ الضحى كالشمس في الطفل 

فيممالإقامة بالرّوراء لا سكني 
مها ولا ناقتي فيهاولا جلي 

ناءٍ عن الأمل صِفْرٌ الك متفرد 
كالسيف عَرَّيَ متناه عن الخلل 
ولا أنيسٌ إليه منتهى جَجذلي 

طالَ اغستراب حستى حمسن راجلتي 
ورَْلُّهاٍ وقرى المشالةٍ التدبل 

والجلمت سكل إصان ود سين 
مِنَ الغنيمة بعد الكدٌ بالقفل 

حب السلامة يئني هَمٌ صاحبهٍ 
عن المعسالي ويُفري المرة بالكسل 

فإن تيت إليه فاتحدٌتَمقاً 

ودّع غمارَ الملا لِنُعَدِمِينَ على 
رَكوتينا واقتنع متهن بالبلل 

إن العلا حدّئتني وهي صادقَة 
فيا تحدّتُ أن العرّ في الشقل 

لو أن في شَرَفٍ المأوى يُلوعَ مُنى 
1 لم تبرح الشمسش يومادارة الحمل 

أهبت بالحظ لو نادّيتٌ مُستمعاً 


أَعَلْلُ النفس بالآمال أرقبّها 

ما أضيقٌ العيش لولا فُسحَةٌالأمل 
لم أَرْض بالسعيش والأيامٌ ممقبلةً 

فكيف أرْضى وقد ولت على عبجل 
غالى بتفسي عرفاني بقيمتها 

فصنتها عن رَخيصٍ القَدَرٍ مُبِتَذل 


وعادَة النصل أنْ يُزهى بِجَومَره 

وليسَّ يعمل إلا في يدَئي بطل 
تقدّمَتني أناسٌ كان شُوْظهُمُ 

وراة خطوي إذ أمشي على مهل 
هذا جِرَاءكً امرىء أقرانة دَرَجوا 
وإنْ علاني من دوي قلا عجِبٌ 

لي أسوّة بالحطاط الشمس عَن يُحل 
فاصبرٌ ها غير تحتال ولا ضجرٍ 

في حايِثٍ الدهر ما يغني عن الحتّل 
أعدى عَدُوَك أذى من وثشقتَ به 

فحاذر الفاين واضْحَبَهُمْ على دخل 
وإنما رَجْلُ الدّنيا وواحدها 

مْنِ لا يمول في الدنيا عل رَبجل 
ومحسنٌ ظَنْكَ بالأيسام معجحرّة 

فظن شرا وكن منها على وجل 
غاض الوّفاء وفاض المذْرٌ وانفَرّجِتٌ 

مساقةٌ الخلفٍ بين القول والعغمسل 
وشانَ صدّقَك عند النساس كدي 

ول يطابقٌ معوجٌ بمعتدل 
يا وارداً سور عيش كنهٌ كدر 

أنفقت صفوكٌ في أيامِكٌ الول 
فيمَ اقتحامك لج البحر ‏ تسركسة 

وأنتَ يكفيك مِنَه مَصَّهةٌ الوَشلٍ 
مُلكُ القناعة لا يُخْشى عليه ولا 

يحتاج فيه إلى الأنصار والخول 
ترجو البقاة بدار لا ثباتالها 

:فهَل سَمِعْتَ بظل غير مثعقل 
ويا خبيراً على الأسرار مُطَلِعاً 

اصمْت ففي الصّمتٍ مُنجاة من الرلل 
قد رَشْحُوكَ لأمر لوْ فطنتَ له 

فاربا بتفسك أن ترعى ممَّ الحمل 


يمخلق الطموح لدى بعض من يركبون صهوته 
شعورا بالعزة . .واعتدادا بالتفس . وكبرياء تأنف 
الخضوع . وتعظم هذه الأوصاف في نفس صاحبها 


احذا 


العر بي - العدد 8" اكتوبر 1988 م 


اذا لم يفز بالمراد ولم يبلغ الغاية . أنظر الى المتنبي وهو 
الطامح الأكبر تجده يقول بيتا في مدح من تلجثه 
الحاجة الى مدحهء. ويقول ابياتا في مدح نفسه 
والفخر يشعره وأدبه . ولم يشذ الطغرائي عن ذلك . 
فقد كان طامحا يرى في نفسه من القدرة والعلم 
والادب والبلاغة والفصاحة ما يؤهله لبلوغ ما يطلب 
ها: رفعة. وسؤددا. فاذا خاب ظنه في الدنيا 
والناس . وأغلق اليأس في وجهه منافذ الرجاء . 
فزع الى الشعر يودعه سرّه . ويبثه شكواه . 

على ان القصيدة تحفل يغير ذلك من عواطف 
جامحة حينا . هادئة رصينة حينا آخر . ويكثر هذا 
التعاقب بين الوان متبايئة من العواطف حتى نظن انه 
يفقدها تسلسلها المنطقي . ولكنه ‏ على اي حال - 
يبقى على وحدتها النفسية . ذلك ان ما اصاب الشاعر 
من غدر الناس والزمان أفقده التوازن لبعض 
الوقت . قصار يضرب خبط عشواء . فاذا فاء الى 
شيء من الطمأنينة » وعاوده الفكر المتأمل اهاديء . 
لاذ بالعقل . واستظل بظله فكان له من ذلك اللواذ 
وقفات حكيمة صاغها شعرا . فجرت مجرى المثل 
لشدة تمثلها لتجربة الشاعر الانسان . 

استهل القصيدة بالفخر . فهو ذو فضل ورأي 
أصيل . يزدان بهما اذا فقد ما كان يزدان به من قبل 
( المنتصب الرسمي ) . انه كالشمس لا يشير من 
جوهرها أن تكون في الضحى او أن تكون قرب 
المغيب . ولكنه ‏ وهو يحاور نفسه ‏ يستدرك . فبعد 
ان جعل من فخره عزاء وسلوى . تنبه الى واقع 
الحال بعد عزله . ما جدوى الاقامة في يغداد بعد 
الذي كان ؟ لقد بعد به العهد عن الاهصل 
والأصدقاء . فإليهم ‏ دون غيرهم ‏ يشتكي حزنه . 


وهم دون غيرهم ‏ يشاطر ونه أفراحه 5 ثم يصحو 


من حلم اليقظة وينحى العواطف التي تبعث الشجن 
جانبا . ويبديه العقل والطموح معا الى القول ان 
حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي . ويغري 
بالكسل . فهل هذا هو ديدنه ؟ ألم ينفق العمر في 
طلب العلى ؟ بق . ولقد افضت اليه العلى بحكمة 
ترى ان العز قرين الترحال . فليرحل اذن ! ان له في 


لكلا 


مثل هذا الحدل الذي يعمد الى المنطق يستفتيه في 
تفسير الظواهر لا يصمد طويلا . فالئفس 
مضطربة . والاحزان تملؤها. فاذا جنحت الى 
السكينة ساعة . عادت الى التبرم والشكوى ساعة 
اخرى . وما ذلك الا لعظم المصيبة . لقد فقد بعزله 
السلطان والحاه والمكانة المرموقة ٠‏ فليئدت الحظاء, 
ويلقي عليه من اللوم ما يشاء . 

على ان اشد ما يؤلمه ان الحظ شغل عنه بالجهلة . 
يعطيهم ما يشاؤن وينزهم المكانة العظيمة في حين 
ينحيه عنها وهو العالم الفاضل الاديب ! ويلوح في 
افق النفس بعض الفرج : مااضيق العيش لولا 
فسحة الامل ! وتعاوده الأنفة وكبرياء الطموح . لن 
يستكين ! كلا . بل يدفع هذا القدر العاتي دفعا . 
لم يكن 
يرضى بأيام كان له فيها محد وسؤدد . فكيف يرضى 
الآن وقد عركته الأيام. وعمقت من تجربته 
وخيرته ؟ ظل دائيا يحفظ لنفسه قدرها وني ذلك 
عزاء . انه سيف مصقول ذو معدن أصيل . ولكن 
السيوف لا تنبيء عن مضائها الا في أيدي الابطال ! 
فمن أين له بالبطل الذي يظهر مضاءه وأصالة 
معدنه ؟ قد يجد عزاء في كل ما جال بخاطره من 
افكار . ولكنه لا يغفر لذوي السلطان ولا للحظ ء 
ان يتقدمه اناس دونه علما وفضلا . وتهدا الشورة 
قليلا . ويبتدي الى حكمة التأسي بالصير ء فالايام 
دول ولا بد من تغير الحال . على ان الذي لا يمكن 
حريا. ان «راعدى عدوك من وثقت به». ولا 
عجب فقد « غاض الوفاء . وقاض الغدر . . . » . 
مثل هؤلاء الناس ينيغي للمرء ان يعتزهم وينأى 
بنفسه عن شر ورهم . 

القصيدة حافلة ببذا اللون من القلق المبدع . 
وهي تصوير صادق لتجرية عاشها الشاعر بكل 
التصوير : عواطف متقدة وثورة جامحة . وهدوء 
عاقل . وحزن وقور. وحكمة بالغة 8 


وله من تجارب الماضي ما يشد به ازره . 
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ل د الكتاب على أمرين 
ذا , تيسيين . الأول ء تاريخ محلات « ماركس 
لشت 2 مد نابا فى تقل هذا القن فى مدية 
مانشستر في انجلترا وحتى يومنا هذا . والثاني . هو 
العلاقة الحميمة التى ريبطت أصحاب هذه المحللات 
بالمسألة اليهودية قبل قيام اسرائيل . والتي مازالت 
تر بطهم بهذه الدولة منذ قيامها وحتى أيامنا هذه . لقد 
قامت هذه العلاقة على أكتاف عائلة « ماركوس 
سيف » بحكم انتمائها الصهيوني أولا . وديانتها 
اليهودية ثانيا . كما يعترف صاحب هذه السيرة 
الذاتية في أكثر من مكان في مذكراته . فمثلا نراه 


يقول : «ولم تكن عائلة « ماركس » ديتيسة 
النزعة . .. لكن الحركة الصهيونية كانت عند كلتا 


العائلتين ( اللتين أنشأتا محلات ماركس وسبئسر ) 
أمرا آخخر . أما أنا فقد كنت على علم بوجود هذه 
الحركة قبل أن تتشكل عندي فكرة تذكر عن الديانة 
اليهودية ومعناها . وإلى حد كبير تطور هذا الاتجاء 
لدى كلتا العائلتين نظرا للعلاقة التي كانت تربط 
والدي و« سيمون » ( شريكه في العمل ) منذ شبابها 
الميبكر مع الدكتور « وايزمان » ونظرا للدور الذى 
لعباه في الحصول على وعد بلفور ء وتأسيس الوطن 
القومي اليهودي » 

ستركز اهتمامنا في هذا العرض على الأمر الثانٍ » 
السابق ذكره . وضمن هذا الاطار . ستسلط 
الأضواء على الدور الذى لعيه « ماركوس سيف » 
وعائلته » من طرفي والده ووالدته . في قيام اسرائيل 
وف دعمها منذ تاريخه . فكما يقول صاحب هذه 
السيرة الذاتية « كانت مساعدة ودعم الوطن القومي 
اليهودي ني فلسطين أولا . ومن ثم دولة اسرائيل . 
هدفا هاما من أهداف حياتي » ( ص 75 ) . كما 
ستسلط الأضواء ضمن نفس الاطار على كثير من 
المغالطات المتعلقة بالتزاع العربي الاسرائيلي التي 
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نواجهها ني أكثر من موضع في هذه السيرة الذاتية التي 
لاقت رواجا بين القراء في بريطانيا . فالكتاب الذي 
بين أيدينا وصل في هذا اليلد الى المركز الأول بين 
الكتب غير القصصية من حيث عدد النسخ التي 
نفذت منه . وظل بين الكتب العشرة الأكثر رواجاني 
بريطانيا حتى منتصف هذا العام تقريباً 

تعود العلاقة بين عائلة « مار كوس سيف » 
والحركة الصهيونية الى مطلع هذا القرن . حيث كان 
والد ماركوس سيف عضوا بارزا في الحركة 
الصهيونية ف بر يطانيا . وشاركه هذا الانتهاء عمه 
« سايمون » شريك والده في العمل . ومن العوامل 
التي زادت العلاقة عمقا والتزاما التقاء هذين 
الرجلين مع وايزمان . زعيم الحركة الصهيونية في 
النصف الأول من هذا القرن . والذى كان يعمل 
مدرسا للكيمياء في جامعة مانشستر . وقد وصفا 
ماركوس سيف هذا اللقاء بقوله : « أصبح وايزمان 
معبودي الأول منذ اللحظة الأولى التى قابلته فيها . 
فقد أخذت استمسع اليه كالمسجون ف ويصف 
ماركوس سيف الأثر الذى تركه هذا اللقاء على والده 
كالتالي : « ومنذ لقائه الأول مع وايزمان. حول 
مائدة العشاء مع بعض الأصدقاء . أخذ والدي يجمع 
له الأموال على مستوى لم يفعله من قبل ( للحركة 
الصهيونية ) وبنجاح عظيم . وأصبح والدى سكرتير 
وايزمان غير الدائم دون أن يتقاضى راتبا وبالاضافة 
إلى جمع الأموال لدعم الحركة الصهيونية . أدرك والد 
ما ركوس سيف وعمه سايمون أهمية الإعلام في كسب 
الرأى العام البريطاني . فأنشاً م مجحلة فلسطين » 
بالتعاون مع قريب هما كان يعمل صحفيا في « جريدة 
الجارديان » الصادرة في مانشستر . أماالهدف 
الرئيسي هذه المجلة التي كانت تنطق باسم « لجنة 


فلسطين البريطانية » فقد كان ايصال اراء الصهايئة 

البر يطانيين الى مسامع الحكومة البريطائية . 
وتوطدت العلاقة بين وايزمان ووالد ماركوس 

سيف على مدى الأيام . بل أصبحت من القوة بحيث 


طلب وايزمان منه أن يصحيه الى لندن ليقابلا يلفور. 


الذي كان يشغل منصب وزير خارجية بر يطانيا أثناء 
الحرب العالمية الأولى . وعندما تكللت مساعي 
وايزمان بالنجاح . وذلك يحصوله على وعد يلفور 
من الحكومة البريطانية . تم بعدها تشكيل « اطيئة 
الصهيونية » التي كلفت بزيارة فلسطين من أجل 
تحديد أنجع الطرق لتطبيق وعد بلفور . 
هذه اطيئة في عضويتها وايزمان نفسه الذى طلب من 
والد ماركوس سيف أن يرافقه الى فلسطين كمساعد 
خاص له . كماا صطحبه معه الى مؤتمر السلام في 
فرساى ستة 1419 . الذى تم فيه منح بر يطانيا 
مسؤولية الانتداب على فلسطين . وإلى مؤتمر سان 
ريمحو عام ١97١‏ حيث تمت الموافقة على صك 
الانتداب وعلى تصر يح وعد بلفور . 


وقد ضمت 


وقد سار مار كوس سيف على خطوات أبيه . فكها 
يقول في مذكراته « كنت أحد تلامذة وايزمان 
الأوائل » . الا أن دور ماركوس سيف في دعم 
الحركة الصهيونية والتفاني في خدمتها اختلف عن 
دور والده بعض الشىء. وذلك نظرا لاختلاف 
الظروف التاريخية التي احاطت بهذه الحركة عبر سني 
نشأتها وغوها . فبينا اقتصر مجهود والد « مار كوس 
سيف » على تقديم الدعم المادي والمعنوي للحركة 
الصهيونية . تجاوز مجهود ابنه ذلك الى حد المشاركة 
الفعلية في حرب عام ١9544‏ 3 التي كانت نتيجتها 
تغبيت أقدام اسرائيل في المنطقة العربية. ففي 
النصف الثاني من شهر(مايو)أيار عام ١9144‏ غادر 
« ماركوس سيف » اتجلترا الى فلسطين تلبية لنداء 
شخصي وجهه اليه « بن غوريون » الذى كان قد 
أعلن ميلاد الدولة الجديدة قبل ذلك بأيام قليلة . وقد 
أوكل « بن غوريون » الى « ماركوس سيف » 
مسؤولية الاشراف على مهام التقل والامدادات . 


© لا تسأل عن السعر 


مستفيد! بذلك من خبرة هذا الأخير التى اكتسبها في 
هذا المجال عندما كان يعمل ضابطا في اليش 
البريطاني في شمال أفريقيا ومصر خلال الحرب 
العالمية الثانية . كما أنه أوكل اليه مهام أخرى قام بها 
بتفات والتزام حتى تاريخ مغادرته فلسطين المحتلة في 
عام 1١9261١‏ 1 


ولم يتوان « ماركوس سيف » عن اتباع أية وسيلة 
لتحقيق مهماته . فنراه يسرد في كتابه كيف احتال مرة 
على مراقبي هيئة الأمم المتحدة بادخال شحنة من 
الأسلحة الى فلسطين المحتلة خلال فترة الهدنة الأو لى 
في شهر ى(يونيوم حز يران ولإيوليو)تموز عام 1١5544‏ . 
هذا ما يقوله «ماركوس سيف » عن هذه 
الحادثة :« عينت الأمم المتحدة مراقبين على طول 
الساحل خلال فترة الهدنة وذلك لأنه لم يكن مسموحا 
لكلا الطرفين ( اليهود والعرب ) الحصول على 
أسلحة اضافية في حينها . وبالطبع لم يخلق هذا الحظر 
مشكلة للعرب الذين أدخلوا الأسلحة الى فلسطين 
عبر حدودهم معها. أما اسرائيل فقد كان الببحر 
منفذها الوحيد . وعندما ثبت الرأى على تفريغ 
شحنة من مدافع الميدان ( لحساب اسرائيل ) بالقرب 
من نتانيا ( شمال تل أبيب ) . أقمت حفلة في بيتنا في 
تلموند لمراقبي الأمم المتحدة في منطقة نتانيا . دعوت 
اليها جموعة من الفتيات الاسرائيليات الفاتنات 
الجمال وطلبت منهن أن يعملن ما بوسعهن على ألا 
تنتهى الحفلة قبل الساعة الثالئة صباحا . حيث تكون 
مهمة تفريغ شحنة مداقع الميدان قد تحت عندها . 
لقد حصل هذا فعلا . » 


وبالعمل لصالح اسرائيل خلال حرب عام 54 1١9‏ 
يكون «١‏ ماركوس سيف » قد ضرب بالقانون 
البريطاني عرض الحائط . فالقانون البريطاني لا 
يسمح لضباطه الاحتياط بالانضمام الى قوات أية 
دولة أخرى لا تعترف بها بريطانيا رسميا . ولذا لم 
يكن يحق لماركوس سيف أن يعمل في صف القوات 
الاسرائيلية نظرا لكونه ضابط احتياط في اليش 
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البريطاني . ونظرا لأن بريطانيا لم تكن قد اعترفت 


بر يطانيون في الحانبين 


يثير « ماركوس سيف » هذه المسألة في مذكراته . 
الا أنه يحاول تبرير تصرفه من منطلقين . الأول . هو 
أن بعض الضباط البريطانيين كانوا يعملون في 
جيوش عربية . والثاني . هو أنه لم ينضم رسميا الى 
القوات الاسرائيلية وذلك لأنه لم يوقع أية وثيقة تثبت 
ذلك . ولا يخفى طبعا بأن هذين المنطلقين ليسا إِلاّ 
ميررين واهيين . فالضباط البر يطانيون الذين كانوا 
يعملون في الجيوش العربية في حيته فعلوا ذلك إِمَّا 
بتكليف من حكوماتهم الرسمية أو بموافقة ضمنية منها 
إذا لم يكونوا ضياطا أو ضياط احتياط في اليش 
البريطاني . كما أن اليوش التي كانوا يعملون فيها 
كانت جيوشا لدول تر بطها ببريطانيا علاقات اعتراف 
متبادلة رسمية . وكل هذا لا ينطبق على « مار كوس 
سيف » من جهة . أو على اليش الأسرائيلٍ من جهة 
أخرى . أما المتطلق الثاني فهو ليس إلا نوعا من 
الحذلقة التي ترمي الى الالتزام بنص القانون على 
حساب جوهره ومحتواه . 


ليس هدفنا الأساسي مما قلناه في الفقرة السابقة 
بيان عدم شرعية مثساركة « ماركوس سيف » في 
حرب عام ١44‏ لصالح اسرائيل . بل الاشارة الى 
قضية أخطر وأعمق . ألا وهي مسألة الإنتماء 
الصهيوني . هل ينتمي الصهيوني الملتزم بصهيونيته 
الى بلده أولا - سواء كانت بريطانيا أم أمريكا مثلا - 
والى اسرائيل ثانيا ؟ أم العكس ؟ 


لا شك عندنا بأن الصهيون الملتزم ينتمي الى 
اسرائيل أولا ثم الى بلد مواطنيته ثانيا . ولا شك 
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عندنا أيضا بأن هذا ينطيق على « ماركوس سيف 2 . 
على الرغم من وجود ١‏ المؤشرات » التي قد يعتبرها 
البعض دليلا على خطأ رأيئا . كرفض هذا الرجل 
الاستقرار في اسرائيل مثلا . فهذا الرفض نابع من 
اعتبارين . الأول . هو مصلحة ماركوس سيف 
الاقتصادية المتمثلة بمحلات « ماركس وسبئسر » ء 
والمتعلقة أيضا باستمرار نجاح هذه المحلات . أما 
الاعتبار الثاني فيتمشل يقناعة ماركوس سيف بأن 
استقراره خارج اسرائيل أكثر فائدة ها من استقراره 
فيها . وخاصة من الناحية السياسية . فمثلا عندما 
طلب « بن غوريون » من « ماركوس سيف » أن 
يستقر في اسرائيل ل اعتذر عن عدم تلبية هذا 
الطلب . قائلا : « أعتقد بأني أكون أكثر فائدة 
لاسرائيل عن طريق مواكبة التطورات التي تجرى 
فيها. وشرح هذه التطورات لزعمائنا في 
( بريطانيا ) . كيا أني أنوى مزاولة عملي في « ماركس 
وسبتسر » محافظا في نفس الوقت على علاقاتي الحميمة 
مع اسرائيل » . 


كما أننا نرى أن انتماء« ماركوس سيف «الاسرائيل 
بالدرجة الأولى . يفسر عزوفه عام ١41/5‏ عن قبول 
منصب سغير بريطانيا في اسرائيل الذي عرضه عليه 
« كالاهان » وزير خارجية بريطانيا حينئذ . أما 
السبب الذي أبداه ماركوس سيف لعز وفه هذا . فهو 
علاقاته الحميمة مع اسرائيل . الأمر الذي سيجعل 
البعض يعتقد بعدم صلاحيته كسفير لأنه لا يستطيع 
في نظرهم الا أن يقدم مصالح اسرائيل على مصالح 
بر يطانيا . حتى لو تصرف بعكس هذا . وفي رأينا أن 
السبب الحقيقي لعز وف «١‏ ماركوس سيف » عن قبول 
منصب سفير بر يطانيا في اسرائيل يعود إلى إدراكه بأن 
قبوله هذا المنتصب سيكون بمثابة عملية « تخنيث » 
سياسي له . حيث سيكون مضطرا بيحكم طبيعة 


منصيه . والالتزامات المترتبة على هذا المنصب أن 
يرعى مصالح بريطانيا في اسرائيل بدلا من تكر يس 
طاقاته لرعاية مصالح اسرائيل في بر يطانيا . فلو كان 
انتماء ٠‏ ماركوس سيف » لبر يطانيا أولا لما برر موقفه 
بالشكل الذى عرضناه . مع اعترافنا بأن هذا التبرير 
يدل على حنكة سياسية بارعة قابل صاحيها مها غارة 
شنها عليه السياسى المحنك « جيمس كالاهان » 
والذي كان بلا شك يبدف الى تقوية مركز بريطانيا في 
اسرائيل عن طر يق استخدام تأثير « مار كوس سيف » 
هناك على الصعيدين الرسمي والشعبي . فلو قبل 
« مار كوس سيف » عرض ١:‏ كالاهان ؛ لما استطاع أن 
يستمر في خدمة اسرائيل بالشكل الذي نذر نقسه 
له . 


وقد ترجم « ماركوس. سيف » انتاءه لاسرائيل 
أيضا عن طريق المساعدات الاقتصادية والتقئية التى 
قدمتها ومازالت تقدمها محلات ١‏ ماركس وسبنسر » 
لاسرائيل في مجحالات عدة . أهمها الزراعة وصتاعة 
النسيج . فمحلات «١‏ ماركس وسبئنسر » هي أكبر 
مسوقي المنتوجات الزراعية الاسرائيلية في بريطانيا . 
سواء في ميدان الحمضيات والفواكه الآخرى . أو في 
بجال الخنضزاوات . كا أن هذه المحلاات ساعدت على 
تطوير صناعة النسيج في اسرائيل وعلى توقير فرص 
عمل لعدد كبير من العمال الاسرائيليين وذلك عن 
طريق استير ادها لكميات كبيرة من الملابس المصنوعة 
هناك . فاسرائيل هي أكير مزود خارج بر يطانيا يمد 
محلات «٠‏ ماركس وسبئنسر » بالبضائع . 


كبا قدمت عائلة « مار كوس سيف » مساعدات 
طائلة لاسرائيل في مجال البحث العلمي . فمعهد 
وايزمان للعلوم تطور عن «١‏ معهد دائيال سيف 
للبحث العلمي » الذي تم انشاؤه في النصف الأول 
من هذا القرن على نفقة والد « ماركوس سيفف » 
تخليدا لذكرى ابنه دانيال الذي توفي في صغره . وقد 
سار « ماركوس سيف » على خطوات والده في دعمه 
« لمعهد وايزمن » وذلك عن طريق التبر ع له مباشرة 


أو جمع التبرعات له من أصدقائه الأثرياء في العالم . 
واعترافا بخدمات « ماركوس سيف » لهذا المعهد تم 
انتخابه رئيسا له في السبعينيات من هذا القرن . 
المغالطات المتعمدة : 
يحتوي الكتاب الذي بين أيدينا على عدد كبير من 

المغالطات المتعمدة مما يجعله في رأينا وثيقة عبدف إلى 
الدعاية لاسرائيل والحركة الصهيونية . ومصدر 
الكثير من هذه المغالطات اقتصاد الكاتب في ذكر 
الحقيقة . فبينما يسجل الكاتب الواقعة التاريخية 
الصحيحة بأن العرب رفضوا قرار التقسيم في سنة 
507 . هقارنا ذلك بقبول زعماء الصهاينة هذا 
القرار . نراه لا يذكر الضغوط التِى وضعتها أمريكا 
على بعض الدول الصغيرة الأعضاء في الأمم المتحدة 
لتأييد مشر و ع هذا القرار مبدف خدمة الحركة 
الصهيونية . كما نراء لا يذكر بأن رفض العرب هذا 
القرار تبرره عدالة قضيتهم تاريخيا وسكانيا . خاصة 
وأن مشروع القرار أعطى الحركة الصهيونية جزءا 
من فلسطين لا يتناسب في حجمه مع تعداد اليهود 
فيها . هذا بالاضافة الى كون هذا الجزء يمثل اغنى 
أراضي فلسطين زراعيا . وأنه يزيد على الجزء 
المنخصص للدولة اليهودية بموجب قرار التقسيم بنحو 
الثلث . 


ويجانب الكاتب الحقيقة عندما لا يذكر قراءه بأن 
اسرائيل تامرت مع كل من فرنسا وبريطانيا في شن 
هجومها على مصر في حرب السويس . وبأن مصر لم 
يكن في نيتها اهجوم على اسرائيل في حرب حزيران 
سنهة /با51 1١69‏ . كما صرح بذلك عبد الناصر عدة مرات 
في حينه . ويبتعد الكاتب عن الحقيقة عندما يذكر بأن 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين تركوا ديارهم . 
دون أن يشير الى دور الصهاينة الذين استعملوا كافة 
الوسائل المتاحة هم لتحقيق هذا الهدف . كما أثبتت 
دراسة أخيرة أجراها باحث اسرائيلي واعتمد في 
نتائجها على وثائق رسمية اسرائيلية . 

ومن المغالطات الأخرى التي يعج بها الكتاب 


١مم‎ 
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الاشارة الى بعض الممارسات الارهابية الي قامت مها 
العصابات الاجرامية في فلسطين بشكل يقلل من 
هويتها الارهابية أو يجردها منها . مستخدما في ذلك 
أسلوب اللعب بالكلمات . فمذيحة دير ياسين تكاد 
تفقد صفتها الإجرامية والإرهابية عندما يصفها 
0 ماركوس سيف » بالشكل التالي 1 وفي التاسع من 
نيسان عام ١944‏ هاحمت الأرغون . التي كانت ني 
حينه جماعة ارهابية . قرية دير ياسين العر بية . حيث 
قتلت عددا من النساء والأطفال والرجال أيضا» . 


أما عملية تنسفف فتدق الملك داود . وغيرها من 
العمليات الإرهابية الأخرى . فإنها تتجرد من صفتها 
الإرهابية عندما يصفها « ماركوس سيف » كما يل : 
« كان ( مناحيم بيجن ) يقود حملة الأرغون المتعنتة 
جدا ضد الحكم البريطاني في فلسطين بعد الحرب 
العالمية الشانية . كما قام بعدد كبير من العمليات 
المتطرفة . التي حاول بن غوريون وزملاؤه إيقافها . 
ولكن بلا نجاح ٠»‏ . 


ويستعمل « ماركوس سيف » في سيرته الذاتية 
أسلوب الإيماء والإيحاء في دس مغالطاته إلى عالم 
القارىء غير المتنبه . فالمشكلة الفلسطينية تصبسح 
مشكلة لاجئين فلسطينيين خلقتها الحكومات العر بية 
التى رفضت توطين الفلسطيتيين في بلادها عندما 
يقارنها « ماركوس سيف » مع هجرة اليهود الى 
فلسطين المحتلة . ومساعى اسرائيل الحادة لتوطينهم 
فيها . وفلسطين تتمثل للقارىء بلادا جرداء قاحلة 
قبل وصول الصهاينة إليها . ويصف «١‏ ماركوس 
سيف » الأرض التي أقام والداه عليها مزرعة في 
الثلاثيتيات من هذا القرنث : «يعود تاريخ هذه 
المزرعة الى منتصف الثلاثينيات عندما اشترى والدى 
أرضا على بعد خسة عشر ميلا شمال تل أبيب 


كما 


بالقرب من قرية تدعى تلموند ... كانت هذه 
الأرض رملا في معظمها . . . وعندما وجد والذاي 
مصدرا للاء فيها . حولا تربتها الرملية إلى تربة من 
الدرجة الأولى وطوراها كمزار ع حمضيات 
فماركوس سيف هنا يحاول تكر يس دعوى الصهيونية 
الباطلة بأن فلسطين كانت صحراء قاحلة قبل قدوم 
الصهايتة اليها . وبأن الصهايئة هم الذين حولوها 
الى حديقة مزهرة . وبالمثل يجرد المسيحيين 
الفلسطينيين من هويتهم العر بية عندما يقول صاحب 
هذه السيرة الذاتية : ولا يوجد مكان في الشرق 
الأوسط أكثر أمنا من القدس اليوم . حيث يعيش 
اليهود والعرب والمسيحيون معا في سلام » ويخالف 
مار كوس سيف الحقيقة بشكل سافر عندما يقول بأن 
الضفة الغر بية . بما في ذلك القدسى القديمة . كانت 
محتلة من قبل الأردن فيما بسين عسامى 1١91448‏ 
5917م . وما هدف هذه المقولة إلا الإيحاء للقاروء 
العربي غير المطلع بأن الإحتلال الإسرائيلي للضفة 
الغربية لا يختلف في جوهره عن الوضع الذي كان 
قائما فيها قبل عام 91١1م‏ ا. خاصة من الناحية 
ويترتب على هذه المقولة طبعا مغالطات 
أخرى لا مجال لشرحها هنا. بل يكفي أن نذكر 
الهدف منها . ألا وهو تبرير الإحتلال الإسرائيل هذا 
الجزء من فلسطين على اعتبار أنه كان محتلا سابقا . 
ويدوس على الحقيقة بلا رحمة عندما يعزو تطرف 
بيجن وتمكنه من السلطة في اسرائيل الى حالة التطرف 
التي أصابت المجتمع الإسرائيلٍ نظرا للضغوط التي 
وضعها « كارتر » على هذه الدولة لقبول مبدأ السلام 
مقابل الأرض . وبهذا يتناسى « ماركوس سيف » 
تاريخ بيجن الإرهابي المتطرف . والتحول 
الديموغراني الذي أصاب البنية الطيكلية للمجتمع 
الإسرائيل نظرا لازدياد عدد اليهود الشرقيين فيها . 


القانونية . 


أما هدف « ماركوس سيف » من ادعائه هذا فهو 
إقناع القاريء الغربي بعدم جدوى وضع أية ضغوط 
على إسرائيل لأن هذا يزيدها تطرفا لا اعتدالا . 
كرة السلام 

ويستهتر « ماركوس سيف » بالحقيقة عندما يشيد 
بجهود إسرائيل للوصول الى السلام في الثسرق 
الأوسط ويقابلها بتعنت الععرب المزعوم . ويمثل 
موقفه هذا قوله : « وفي هذه الفترة التى أكتب فيها 
مذكراتي تقف « كرة السلام » في منتصف 'الملعب 
العربي . وللأسف هناك شحّة في الأدلة التي توحي 
بأن العرب على استعداد للإمساك بها » . كما يؤيد 


ماركوس سيف موقف اسرائيل يعدم التفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية لعدة أسباب ل أهعمها عدم 
قبول المنظمة بقراري 5547 و8*/80” اللذين يطالبان 
بضرورة الإعتراف بإسرائيل . وبحقها في العيش 
ضمن حدود امنة . ودعوة هذه المنظمة إلى « تدمير 
دولة اسرائيل » . ولا يذكر الكاتب طبعا استعداد 
منظمة التحر ير الفلسطيتية لقبول كافة قرارات الأمم 


© لا تسأل عن السعر 
المتحدة المتعلقة بفلسطين . بماني ذلك قرارى ”5؟ و 
م78 . أما سبب عدم قبول منظمة التحرير مبذين 
القرارين دون غيرهما من القرارات قفمتبعه طبعا أن 
مشكلة فلسطين في هذين القرارين تعتبر مشكلة 


لاجئين . لا مشكلة حق تقرير مصير . ولو أتيحت 
الفرصة لمحكم موضوعي أن يمارس التحكيم في 


« لعبة السلام 2" ف الشرق الأوسط لكان حكمه بأن 
كرة السلام راسخة في منتصف الملعب الإسرائيل 03 
وأن اسرائيل لا تنوى تحريكها على الإطلاق . 


فشامير. زعيم حزب الليكود ورئيس وزراء 
اسرائيل حاليا . يرفض رفضا ياتا قبول مبدأ الأرض 
مقابل السلام . بل سمعناه يقول في مقابلة له في 
مارس/ أذار الماضى على التلفاز البريطاني بأن 
اسرائيل ستدوس على الفلسطيتيين كما لو كانوا 
« جنادب » . فيا رأى « مار كوسسن سيقت » الصادق 
بهذا التصريح وبغيره يا ترى ؟ وهل تذكره هذه 
التصريحات بتصريحات النازية ضد اليهود في النصف 
الأول من هذا القرن ؟ 6 
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## من رفع نفسه فوق قدرها . صارت محجوية عن نيل كماها . الفارابي 
# تاريخ الفن هو تاريخ تحرر الانسان . اندريه مالره | 
ا إن اروت النيلم فتاهب اليرت : مثل لاتينى 
## أمة ثبتت في جهادها لأخذ الحق ساعة . خير ها من الحياة في الذل الى قيام 


الساعة . حمال الدين الافغان | 
ا لا تعد فضائل الشخص خيرا . نظرا لما تعود به من نتائج على صاحبها ذاته . بل |" 
بالنسبة الى ما ننتظر من نتائجها علينا وعلى المجتمع . نيتشة 
*# الانسان الحر مالك نفسه تماما . ومملوك لقومه تماما . عبد ال حمن الكواكبى 

## ليست الأنانية أن يعيش المرء كا بوى . . بل ان يطالب الآخرين أن يعيشوا كيا 
يريد هو أن يعيش . اوسكار وايلد 


* لا أحب الحديث مع الناس والذين يوافقوننى على كل شىء أقوله . فقد تجد متعة 
بعض الوقت في مداعية صدى صوتك برهة قصيرة . ولكتك سرعان ما تشعر 


بالملل . 


توماس كارليل 
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السخربية السياسية 


العرييكجة 
بقلم : 


شريف الراس 


من حسن الحظ أن هذا الكتاب . الصادر باللغة الانكليزية أساسا . 
قد ترجم إلى العر بية . ذلك أن القاريء الآوربي قد لايصاب بالاكتئاب إذا 


0 د يي 1 


'حياتية 


0 0 كاحت الى ال د 


بريطانيا منذ ربع قرن ء ال يؤلف كتابه الطريف لهذا الغر 00 


وإنما كته 


فنوضة توتعها معاكسا قاما . اله بريد أن خاطت آياء درت ٠‏ ولَذلك الف 
باللغة الانجليزية ٠‏ وغرضه أن يصحح_تصورات_ أبناء الغرب عن طبيعة 
الإنسان العربي ء كأنه يريد أن يقول للأوربيين : نحن العرب قوم ساخرون 


أيضا . ونض 3 ونضحك أحيانا . 


55 يقول الاستاذ خالد : لقد ألفت هذا الكتاب 
بالانجليزية ( لشعوري يعظم ثروتنا الأدبية في 
ميدان الفكاهة والظرف . وجهل الغربيين التام 
تقريبا هذه الثروة ) خصوصا أن هؤلاء الغر بيين 
( يعتبرون الفكاهة وروح النكتة جزءها أساسيا من 
الحضارة والفن والآأدب » ودليلا على التضوج 
وسماحة الخلق والميل إلى السلام ٠‏ والقدرة على 


١مم‎ 


التفاهم العقلاني . وبرهانا على الثقة بالتفس . 
وعئدما يقول الغربيون إن العرب لايتصفون بر وح 
النكتة وليس هم أدب فكاهي أو مسرح كوميدي 
يضعون العرب في إطار سياسي كريه . وعليه فإن 
إبراز هذا الجانب من الشخصية العربية والراث 
العربي أهم في رأبي من ترجمة المتنبي وابن رشد أو ابن 
بطوطة إلى اللغات الأوربية ) . 


لكنني منذ أن وقعت على عنوان الكتاب ا . كنت 
أتساءل : « هل يمكن ترحمة النكتة السياسية 
العربية ؟ » . ذلك أن معظم النكات السياسية 
مسبوكة بصيغ عامية . وبمفردات محلية جدا . بحيث 
تغطي الكلمة الواحدة أحيانا خلفيات طويلة عريضة 
من المصطلحات الاجتماعية واللغوية المحلية . 
ولتأخذ مثلا الواقعة التالية : 
« التر حمة الصعبة » 

في فترة الإنتداب الفرنسي على سورية ( 1905١‏ 
6) كانت المحاكم العسكرية فرنسية . وكان 
على القاضي الفرنسي أن يتحاور مع المتهم السوري 
بواسطة مترجم . وذات مرة اقتيد إلى المحكمة شاب 
حلبي . متهم باغتيال ضابط فرنسي . وحين سأله 
القاضي الفرنسي : «لم قتلت الضابط ؟ » سمع منه 
جوابا لم يتمكن المترجم من ترجمته . بل إن المترجم لم 
يتمالك نفسه وانفجحر بالضحك . ذلك أن الشاب 
الحلبي الظريف أجاب : « ورحمة نابليون مالي 
بر ».2 

فكيف نترجم تعبير « ورحمة نابليون » لقاضٍ 
فرنسي ؟ 
لتأخذ مثلا الشاعر الشعبي العراقى الشهير الملاعبود 
الكرخي 1١94543-185١(‏ م)الذي يقول عنه 
المؤلف بحق إنه ( كان وطنيا متحمسا من زاوية قومية 
صرفة . وني إطار شعره الشعبي يمكن أن يعد من 
أعظم شعراء الهجاء في التاريخ العربي . ولا عجب 
أن تأي فكاهته السياسية وسخريته اللاذعة المريرة 
منظومة بقصائد . ويستشهد العراقيون بأشعاره كها 
يستشهد الانكليز يشكسيير . وكلماته شريفة كانت 
أو سليطة تأتي كالطلقة من ماسورة البندقية ) . 

ومع ذلك فإن المؤلف ‏ وله المذر في ذلك لم 
يستطع أن يعرض للقاريء أكثر من صفحة واحدة 
عن سخرية هذا الشاعر اللاذعة ونقده المرير ء ذلك 
أن فهم اشعار الكرخي العامية يصعب على القاريء 


العربي غير العراقي . فكيف على القاريء الغربي ؟ 
إذن فالمؤلف قد تعرض للمحنة التي أشرت 
إليها .» عتدما حاول « تلخيص ٠»‏ سخرية الملاعيود 
الكرخى أو التعريف بأمثاله من الشعراء الشعبيين 
المعاصرين بمقطع قصير أو صفحة واحدة من 
صفحات كتابه الكبير ممع أن سخرية الكرخي 
السياسية اللاذعة والمريرة والجارحة قد ملاات حتى 
الآن خمسة دواوين من سلسلة الكتب التي كانت محور 
حياته العاصفة على مدى 5/ عاما . 
وللمؤلف العذر كما قلنا . 


لأنني وأنا قاريء عربي لم أستطع أن أفهم سطرا 
من دواوين الكرخي الخمسة . فكيفف الحال 
بالقاريء الغربي ؟ 

فإذا تركنا هذه المسألة و « تورطنا بقراءة النسخة 
من هذا الكتاب البديع وجدنا أن الدكتور كمال 
اليازجي الذي نقل الكتاب إلى العر بية ورد بضاعتنا 
إلينا . قد أسعدنا بنص أدبي رفيع هو الغاية في الجمال 
والكمال . لذلك فإنني استخدمت كلمة « تورطنا » 
للتعبير عن حالة القاريء الذي يمسك الكتاب بتلابيبه 
فلا يتركه إلا بعد أن ينحز قراءته. فهذا الكتاب - 
على اغراءات محتواه وطرافة موضوعه . وفكاهة 
شواهده وتعليقاته ‏ يمتاز بفضائل تزيد من شد 
القاريء إليه . منها بلاغة البيان . ونصاعة 
الأسلوب . وسلامة النص من الأخطاء اللغوية 
والمطبعية . وجمال العرض . والدقة العلمية في نقل 
نصوص الشواهد المختارة من كتب التراث العربي 
القديم . وهي نصوص أعتقد أن المؤلف يذل جهودا 
ضخمة في اختيارها وتجميعها من مضامين مئات 
الكتب القديمة . ليعطي بعدا تاريخيا لنظريته التي أراد 
أن يؤكد فيها للغربيين أن العسرب ليسوا أمة تجهم 
وبكاء . وأن هذه الصورة السوداء ظالمة ومتجنية 
وغير موضوعية . 
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خصائص الظرف العربي 

لذلك فإنه يخصص الفصل الأول من كتابه 
للتعريف « بخصائص الظرف العربي » بعد أن يمهد 
لذلك «١‏ بجولة في فلسفة الضحك » مؤكدا أن 
( الظرف العري حقل جديد ‏ نسبيا من حقول 
البحث . قلا فطن له العرب المعاصرون . والظفر 
بمادة تصلح للتقييم والتحليل يفرض على الباحث 
القيام بغر بلة مجموعة ضخمة من النكات والنوادر 
والحكايات والأشعار التهكمية المنشورة في كثير من 
المؤلفات والمجاميع ) . 

وبعد أن يقدم لنا عرضا جميلا لتاريخ الظرف 
والظرفاء عند العرب منذ عصر الجاهلية حتى أيامنا . 
وفصلا آخصر عن « الظرف السياسي في تاريخ 
العرب » يخلص إلى استنتاج طر يف يقول فيه : 

( والذي يبدو أن ظرفاء العرب قد طابيت هم 
الدعابات التى تعري الحكام وتنفي الخوف من نفوس 
الناقمين عليهم بتعرية الحاكم عن هويته . ومواجهته 
بحردا عن هيبته . وقد بلغني مؤخرا حادث من هذا 
النوع عن الملك فيصل منشيء العراق الحديث 
ورئيس وزرائه الشهير نوري السعيد . وكان فيصل 
قد وصل حديثا إلى العراق وماله قليل . فسأل 
السعيد : كيف يقضي العراقيون أوقات فراغهم 
فأجابه : أحب تسلية لديهم النزهة يقارب في النهر ١‏ 
فأبدى الملك رغية في هذه المتعة . فانسلا ليلا 
متنكرين إلى حيث الملاح دعبول ليأخذهما بقاربه في 
نزهة غبرية . وكان دعبول كسائر زملائه الملاحين 
يشرب الخمرة ويحتفظ يزجاجة منها في القارب . 
ولكي يظهر لضيفه الكرم البغدادي قدم زجاجة 
«العرق ٠‏ للملك ليرتشف منبا جرعة . والملك 
كعر بي لم يرفض الضيافة . لكنه كمسلم اكتفى بلمس 
فوهة القنينة بشفتيه ء لكتن نورى السعيد جر ع منها 
جرعة كبيرة . وأعادها إلى الملاح . وأخذ دعيوال يعد 
ذلك يسلي ضيفيه بالأحاديث المعتادة الى لاتمخرج عن 
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نطاق التذمر من الحكومة وقذف الوزراء واقتراح 
سبل الإصلاح . وني نهاية النزهة سأل نوري السعيد 
الملاح دعبول : 

تدري احنا منو ؟ 

لا والله أفندي . 

- أنا رئيس وزراء العراق . 

وأسر ع الملك فيصل الى القول : 

وأنا ملك العراق . 

فقال الملاح دعبول : ماشاء الله . إنت شريت 
جرعة وشفت نفسك رئيس وزراء . وهذا شرب 
نصف جرعة وشاف نقسهة ملك ! به بيه به . . يالله 
انزلوا . 

وني اليوم التالي أراد نوري السعيد أن يوفر لحلالته 
مزيدا من المتعة . فأرسل في طلب دعبول . وأخذ في 
محادثته . فسأله : هل من جديد في الحركة على 
النبر ؟ فقال دعبول : لا . . باشا . . بس البارحة 
جاءنى شقيان اثنان ( وروى حكايتههما معه كما راق 
له ) . فأظهر نوري السعيد غضيه وأمر الحرس 
بالبحث عن الشقيين . فقال دعبول : 

لاتشغل بالك باشا . مايستحقون أي تعبا ء 
اثنين دايخين الواحد منهم ما يسوى اربع فلوس ) . 
نكات النحويين 

ويلاحظ المؤلف خلال استعراضه مقومات 
الظرف السياسي في تاريخ العرب أن ( التكات 
الكثيرة التي انطلقت عن الأصول النحوية ؛والحذلقة 
اللغوية . كونت فرعا من الظرف قائ) بنفسه . رووا 
عنن نحوي كان على ظهر سفيئة فسمع الملاح يلحن في 
كلامه فصاح به : ألم تتعلم النحو ؟ فأجابه : 
لاء فقال له النحوي : أضعت نصف عمرك . 
وبعد قليل هاج البحر وسقط النحوي في الماء وأخذ 
يصيح مستنجدا . فقال له الملاح : ألم تتعلم 
السباحة ؟ قال : لا . فقال له الملاح : أضعت كل 
عمركٌ ). 


كبا يلاحظ ملاحظة ثانية أكثر أهمية ودقة ٠‏ وهي 
أن ( المفهوم الغربي للظرف والدعابة . والسخرية 
والملهاة - فضلا عن المحاكاة الهزلية ‏ لايطايق تماما 
المفهوم العربي للفكاهة والمزاح والهزل والظرف 
وليس ثمة إجماع على مضامين التعابير الغر بية . وأنا 
لن أحاول أن أحدد التعابير العر بية . لكنني أرى أن 
التقصير الفاضح في الجاتب العربي هو الملهاة . 
فالمسرح أصلح مكان لانطلاق الافكار الغنية بالدعابة 
ولتفاعلها . ولقد أصاب برغسون حين قال : « إن 
الأمة الفكهة هي بحكم الضرورة أمة وى 
المسرح » . إن تطور المسرح متصل اتصالا وثيقا 
بالديمقراطية وقبول التعددية وإطلاق حرية النقاش 
والرد . واحترام آراء الآخرين . والإيمان بأعمية 
العمل الجماعي . هذه هي علة ازدهار المسرح ف 
بلاد اليونان وأوربا الغربية وديار الانكلوسكسون ). 
الظرف الصحافي 
ون حر السارع ماق الس لايق الف 
للحديث عن « الظرف الصحانفي في عصر الانبعاث » 
فسوف يلاحظ أهل بيته أن وتيرة ضحكاته قد 
تصاعدت وتسارعت . وأن رنين ضحكاته 
وجلجلتها ‏ وهو ماض في القراءة - أصبح مسموعا 
لدى الجيران . لأن المراجع المتوفرة . وهي الصحف 
المصرية والسورية واللبنانية وصحف المهاجرين 
العرب . كثيرة وغنية بالشواهد والطرائف والوقائع 
التى ما تزال قريبة العهد . ولدى القاريء خلفية 
فكرية عنها . لذلك فإن « مفعوها » في إثارة الضحك 
لديه سهل وسريع . 

خذ مثلا هذا التعليق الذي نشرته محلة روز 
اليوسف القاهرية في 707 مايو ( أيار ) 1١9011‏ حول 
إعلان صغير في إحدى الصحف عن مكافأة تمنحها 
سيدة انجليزية لمن يعثر على كلبتها الضائعة « لولو » 
جاء فيه : 


( خسة عشر جنيها تدفع من أجل كلبة ضعيفة . 
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إذن فكم جنيها ستدفع من اجل كلبة متمتعة بالصحة 
التامة موردة الخدين . كحلاء العيتين ء ثقيلة 
الردفين . بارزة العبدين . ذات خصر نحيل . وذيل 
قصير !! 

وهذه الكلبة المحبوبة المعززة من صاحبتها لاذا 
تنوه يا أولاد الحلال ؟ !. تقول عنها صاحبتها إنبا 
ضعيفة . إذن لعل مرضها أعياها وأعيا نطس الأطباء 
فسئمت الحياة وألقت بنفسها في نهر التيل . 

وإذا صدق ظبىي فلعل صاحبتها ترسل هذه 
الخمسة عشر جنيها إلى ملجاً أبناء السبيل . على روح 
الميبكي على شبابها لولو . فتدخل الفرح إلى قلوب 
عشرات الأطفال الصغار المساكين . 

خمسة عشر جنيها تدفع من أجل كلبة ! وفي البلد 
مئات وألوف من الأطفال يتضورون جوعا ! اللهم 
اتزل غضيك وسخطك ) . 

ويعلق المؤلف على هذا ه المقتطف » قائلا : 
( لقد كان مقدار الجائزة كبيرا لايمكن لكاتب مثل هذا 
العمود الحزلي في هذه المجلة أن يحلم بمثله عن أتعاب 
شهر كامل ) . 


جحا الحاضر أبدا 


وبوجه عام يحمد للمؤلف حسن اختياره 
للشواهد . فهو أمام الكم اطائل مما تجمع لديه من 
النكات اللاذعة والتعليقات الساخرة ‏ يعرف كيف 
يقدم النماذج التي تشعرك بأنها و جديدة » . من ذلك 
مثلا أنه يختار من تراث حكايات جحا العديدة هذه 
النادرة : 

( ذات مرة رافق جحا الوالي إلى الحمام . فسأله 
الوالى وليس عليه إلا المنشفة : 
- كم تقدر أننى أساوي يا جحا ؟ 
خمسين دينارا 
- تبا لك. إن منشفتي هذه وحدها تساوي هذا 
المبلغ . 


- أعلم ذلك . وعليه بنيت تقديري ) 
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وهذا نموذج أخصر من «١‏ التراث المحكي » لا 
المكتوب . عن رأي الناس بالعسكر : 

( قيل : إن رجلا راكباً في سيارة النقل العام 
« الباص »وطأ سهواً على قدم أحدهم وبقي واقفا 
عليها . 

وعندما فرغ صير الرجل سأل المتجني عليه : 
تسمح تقول لي حضرتك ضابط ؟ 
- 
أبوك ضابط ؟ 
لا 
أنت متجوز بنت ضابط ؟ 
لا 
مافيش عندك واحد ضابط في اليش ؟ 
لا أبداً . 

فاغبال عليه الرجل ضرباً ولكياً وهو يقول : أمال 
انت واقف على رجلى كده ليه ؟ ). ومن النوادر 
المحكية لا المكتوبة التى تعطي هذا الكتاب ميزة 
انفراده عن كتب التقل . هذه النادرة : 

( قيل : إن وزيرا عربيا كان يشترك في جنازة 
زعيم سوفياتي . فدهش عندما رأى المحزونين بعد 
الدفن يجتمعون على كأس فودكا . وسأل سفير يلاده 
في موسكو ‏ وهو عسكري سابق ‏ عن تفسير هذه 
الظاهرة . فقال له السفير : العادة في روسيا أنهم 
يشر بون الفودكا على صحة المتوق ) . 

« نوع الفكاهة » 

ويلاحظ المؤلف أن النكتة العربية ء بعد التقدم 
الهائل في وسائل الاتصال بين الثقافات . لم تعد 
محصورة ضمن الشر وط المحلية . ( فمن الملاحظ أن 
العرب اقتبسوا الكثشسير من نكاتهم في غضون 
الثلاثينيات والأربعينيات » من شعوب أوريا. في 
حين أعهم اتجهوا في اقتباسهم . في أثناء السيعينيات 
والثمانينيات نحو دول أوربا الشرقية . وهذا الواقع 
لا ينبيء فقط بنشوء علاقة جديدة لهم بالدول 
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الاشتراكية. بل يشعر كذلك بنفورهم من 
التطبيقات التي جرت باسم النظام غير الليبرالي . إن 
نوع الفكاهة التي ير ويها رجل:دليل صالح على أخلاقه 
ومزاجه وظروفه الخاصة . وهذا الواقسع الفردي 
يصدق كذلك بالنسبة إلى الأمة جمعاء ) . 

وعلى ذكر المقارنة بين الأوضاع في فترة 
الثلائينيات . وما الت اليه في فترة الثمانينيات .2 
يعرض المؤلف واقعة تفضح مدى ما كانت عليه 
الأوضاع من دكتاتورية في زمن « الأنظمة الرجعية 
الميادة » . وهي واقعة الأشعار السليطة التي كان 
يؤلفها بيرم التونسي ضد الملك فؤاد . والتي بلغت في 
تعر يضها بالأسرة المالكة في مصر حد فضح قضايا 
غاية في الحساسية . منها أن الملك فؤاد تزوج من 
زوجته وهي حبلى . وأن الملك فاروق ولد بعد هذا 
الزواج باربعة أشهر فقط . وانتشرت القصيدة على 
كل لسان فيا كان من النظام الدكتاتوري الظالم إلا أن 
اعتقل الشاعر وطرده من مصر (١.‏ !!) 
« اعلام الظرف » 


وبشكل عام فإن كتاب « السخرية السياسية 
العربية » الذي يتضمن فصولا طريفة أخرى عن 
أعلام الظرف في عصر الانبعاث . وعصر التهكم 
والخيبة » وعصر ناصر الذهبي وصدمة النكسة ع 
يجعلك تشعر بأن حال الأدباء الساخرين العرب ني 
العصر الحديث يشبه حال الصحفي المصري المرحوم 
إمام العبد . فقد وصف هذا الرجل بأنه القصاب 
الذي احترف الصحافة . فكانت الكلاب تتبعه 
فصار هو يتبع الكلاب 
ثم يؤكد ذلك عندما يتحدث عن أحد أشهر أعلام 
الأدب الساخر في عصر الانبعاث فيقول : ( عاش 
الشيخ عبد العزيز البشري في زمن كان فيه الأدياء 
أحراراً في العيش- نسبيا ‏ كما يحلو لهم . فنشأت في 
عدد من العواصم العربية حلقات تضم الأدباء » 
يطلقون فيها النكات . ويناقشون السياسية » 


ويتداولون في أحكام اللغة . ففي بغداد كان ملتقى 
التخبة من الأدباء المقهى السويسسري والمقهى 
البرازيل ومقهى الزهاوي . وكانت حانة اتجلو 
ملتقى ظرفاء القاهرة .» مثل البشري وعلى ابراهيم 
وفكري أباظة . وكذلك كانت حانة اللواء ومقهى 
المتاتية لرجال العلم والأدب . وكان هم في بيروت 
ودمشق مقاهي عجرم والقزارز والبرازيل يجتمعون 
فيها لأغراض ممائلة . لكن سرعان ما هبت رياح 
التغيير على الشرق الأوسط . فإذا المنافقون وقوى 
البطش يحلون محل الأدباء والظرفاء . وإذا أناشيد 
النفاق تنطلق منها يدلا من ألحان الطرب ) . 

أخيرا فإن هذا الكتاب الذي كان غرض مؤلفه 
تعر يف القراء الغر بيين بالوجه الساخر والضاحك في 
حياتنا ‏ وقد أصاب الهدف ‏ قد جاءت تر حمته العر بية 
لتكون بمثابة الفصل الناقص من كتاب تاريخ العرب 
الحديث . أو بمثابة الوجه الثاني أعني الشعبي 
والحقيقي ‏ للوجه الرسمي للتاريخ . فهو يكشف 
عن الصورة التحتية الحياتنا العر بية منذ بداية عصر 
الانبعاث . أو منذ أن أصدر ابراهيم المويلحي 
صحيفته الهزلية « مصباح الشرق » في عام 1905ء 
فحدثنا عن « سراي » الحكومة . وذكر أنها اشتملت 
على مكاتب لرئيس التشريفات وللكاتب الأول 
والأغا الأول واالجماسوس الأول . ويستدرك أن 
المكتب الأخسير ألغي فيما بعد. ووزعت مهام 
الجاسوسية على سائر المكاتب الأخرى . فكان رئيس 
كل منها جاسوسا وله جماعة من المخبرين . 


وني مقال آخر له يذكر أن الرجال في البلدان 
الأخرى يحرزوت التقدم والترقي بتحصيل العلم ٠‏ 
وإظهار الشجاعة . وقهر العقبات ء. أما في الاستانة 
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. بين العقلاء والمجانين فاصل أدق من نسيج العنكبوت . 
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فالطريق إلى هذا الهدف أسهل وأقصر . ذلك أتهم 
يظفرون بالئروة ويحرزون المجد بمجرد تلفيق تهمة 
يلصقوبهها برجل بريء 2 وقد اعتاد السلطات 
الإصغاء . في كل صباح . إلى تقرير من جواسيسه 
عن مؤامرة تحاك ضد شخصه المعظم . فاذا لم يبلغه 
مثل هذا النقرير اعتقد أن الأسوأ قد وقع. وأن 
المتآمر ين قد خدعوا الجواسيس وفاقوهم دهاء . 
وعند ذلك يقع فريسة الرعب إلى أن يأتيه الخلاص 
من خير اكتشاف موّامرة فيعود إليه روعه . 
ماخذ نقدية 

هل لنا من ماخذ على كتاب « السخرية السياسية 
العر بية » ما دمنا نقرؤه من زاوية نقدية ؟ 
الجوات : 
من الإسهاب في الفصول الأخيرة من الكتاب . عن 
« الوضع » الساخر في أيامنا . ويعرض نماذج جميلة 
وممتازة لناشر مثل زكر يا تامر . وشاعر مثل أحمد فؤاد 
نجماء يترك الصورة مليئة بالثغرات لعدم تناوله كتابا 
ساخر ين معاصر ين ممتازين . أمثال مصطفى أمين . 
ومحمود السعدني . وأحمد رجب. وغيرهم . من 
مصر . وأمثال أحمد المعلمي . وأحمد الشامي وغيرهما 
من أليمن . وحسيب كياني من سورية . وأبراهيم 
سلامة من لبنان . وداود الفرحان من العراق ٠.‏ 
وشعراء وأدباء كثير ين جدا في أقطار مغر بنا العربي . 
من لاا نعرف حتى اسساءهم . وكان صدور هذا 
الكتاب فرصة فريدة للتعريف بهم . 

أم أننا في تأكيدنا على هذا المأخذ أو التقصير . 
نحمل المؤلف فوق طاقته . ونطلب منه كتايا آخر 
يرسم فيه الصورة الكاملة لوقائع التاريخ غير 
الرسمي للزمن العري المعاصر ؟ ! 6 


ا ل ال ا ل ل 


نعم . فالمؤلف عندما يتحدث . وبشيء 


فذحل 
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ساسر» »ره سه » ساس ساس » » » س إس نك إس »ع ساك ن» ره ل ا 


ميحيعة ازا مفسسييببه 


الكتاب/ التغيير الحضاري في + 
المؤلف/ د . محيى الدين صابر 
الناشر/ المكتبة العصرية ب بيروت 
عدد الصفحات/ 5*5 من القطع الكبير 
سنة النشر/ /4.7ة9١‏ 


جتمع إفر يتتى 


سهذا الكتاب يعود د. محيى الدين صابر الأمين 

العام د للمنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم 
إلى ميدان تخصصه الأصيل 5 وهو علم الاجتماع ٠.‏ 
فيقدم أول دراسة باللغة العر بية عن قبائل نيام نيام 
ومشروعات توطيتها . 


الكتاب عبارة عن دراسة أنثر بولوجية ٠.‏ تمت وفق 
المنبج الأنثر بولوجى ذلك الذي يقوم على دراسة 
المجتمعات المحلية بأسلوب الاتصال المياشر . 
والمعايشة المشاركة . والملاحظة الداخلية للمجتمع . 
وكما يقول المؤلف فإنه اعتمد بشكل أعمق على 
الملاحظة المشاركة . فشارك القبائل معيشتهم وتزوج 
منبم وعمل بينهم . واقام اقامة كاملة كأحد أبناء 
القبيلة . لم تفته مناسبة ولم يترك فرصة إلا وانتهزها 
لجمع المعلومات ومعايشة الواقع ني محاولة لرصده 
وفهمه . 


ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام . خصص الكاتب 
القسم الأول منه الى طرح الاطار النظرى للبحث . 
وني القسم الثاى يتناول أصول الحضارة الزاندية 
« نيام نيام » . فيناقش البناء الااجتماعى والسياسى 
عند الازاندى . والبناء الفكرى والدينى والنظام 
السحرى عند الازاندى . وشئون الحياة والموت . 
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والنظام الجمالى ثم البناء الاقتصادى وأخيرا المناشط 
الاقتصادية . وني القسم الثالث من الكتاب يتعرض 
الكاتب لمسروع التطوير الحضارى في مجتميع 
القبائل ٠‏ فيعراض لقطاعات المشسروو ع زراعيا 
وصناعيا وخدمات ٠.‏ ثم يعقوم خلال فصل كامل 
بتقويم المشرو ع وبعد ذلك يعرض عوامل التغيبر 
الحضارى في ذلك المجتمع . وأخيرا يناقش الكاتب 
مشر وعات التوطين والتنمية كعوامل للتغيسير 
الحضارى 


الكتاب / في العر بية السعيدة 
المؤلف/ د. 
الناشر/ مركز الدراسات والبحوث اليمنى ‏ صنعاء 
عدد الصفحات/ ١18١‏ قطع متوسط 0 
سنة النشر/ لالم ة١‏ 


محمد عبد الشادر بافقيه 


يتناول المؤرخ اليمني المعروف في كتابه هذا من 
خلال ثماني دراسات قصيرة . بعض القضايا 
التار خية ٠‏ ويلقى الضوء على بعض الزوايا الغامضة 
في تار ا صطرف ا بي الاوك 
١‏ القحطانيون ) . وهي العلاقة التي لم تدرس بعمق 
اليمن خاصة . وفي البحث الثان يتناول من خلال 
ل ل ال و ير 
تطور مملكتهم بدءا من مملكة سبأ إلى ما انتهت إليه في 


الباية .2 وأصبحت تضم سبأ وذى ريدات 
وحضرموت ويمنه وأعر اهم طود وتبامة . ومن مملكة 
حمير ينتقل الكاتب في بحث اخر لمحاولة قراءة 
النقوش الخاصة يبنوجرة وينو ذرانح ٠‏ ثم يناقش 
الكاتب في دراسة أخرى خلفية الأحداث التى أدت 
إلى سقوط حكم الأحباش في اليمن قبيل الإسلام . 
وهكذا ييتخصص المؤلف دراسته التى تضمنتها الكتاب 
إلى قضايا تكثر فيها الكتابات . فيتناول بعد ذلك 
مملكة نزار واقليم البحرين ٠‏ ثم دراسة عن الحهمدان 
والمثامنة . ودراسة عن هموم عدى بن وداع قراءة 
لقصيدة جاهلية . وأخيرا الحنفاء العرب قبل الاسلام 
في مشرو ع إطار تاريخي . 


الحكتاب/ المشروعات العربية المشتركة . الواقع 
والافاق 
المؤلف/ د. سميح مسعود برقاوق 
الناشر/ مركز دراسات الوحدة العر بية ‏ بيروت 
عدد الصفحات/ ١7/94‏ . قطع صغير 
سنة النشر/ ١948‏ 


يأني هذا الكتاب ضمن السلسلة التي ينشرها 
مركز دراسات الوحدة العربية تحت عنوان سلسلة 
الثقافة القومية . وهو الكتاب رقم ١٠‏ في السلسلة 
الي تهدف إلى تناول القضايا الشائعة والمثارة اليوم في 
حياتنا الفكرية . حول موضوع القومية العربية 
والوحدة العربية . 


وعند تناول المؤلف لقضية المشروعات العربية 
المشتركة . فإنه بدأ في الفصل الأول بتقديم المعنى 
المقصود بالمشر وعات العر بية المشتركة . ومبرراتها 
وأهميتها . ثم تطرق إلى واقع المشروعات العربية 
المشتركة من حيث عددها . ورؤس الأموال المدفوعة 
فيهاء ثم التوزيع اشيكلى ذه المشسروعات . 
والأطراف المساهمة في انشائها . 


وبعد أن يلم القارىء بواقع الحال العربي ني هذا 
المجال . ينتقل به المؤلف ني فصل كامل الى الحديث 
عن دور المشروعات العر بية المشتركة وأهميتها في 
العمل الاقتصادي العربي . ثم يناقش الكاتب بعد 
ذلك معوقات المشروعات العر بية المشتركة . ويختم 
دراسته بفصل عن مستقبل المشروعات العربية 
المشتركة والحلول الممكنة لمعوقاتها . وتضمن الكتاب 
ملحقا احصائيا فيه بيانات عن عيئة مختارة من 
المشر وعات العر بية المشتركة . والمشر وعات العر بية 
الدولية المشتركة من حيث اسم المشرو ع ومقره . 
وتاريخ التأسيس ٠.‏ ورأس المال المدفو ع . 

لنت 

الكتاب/ أزمة القصيدة العربية - مشروع تساؤ ل 
المؤلف/ د. عبدالعزيز المقالح 
الناشر/ دار الآداب ‏ بيروت 
عدد الصفحات / م١٠٠‏ قطع متوسط 
سنة النشر/ ١9488‏ 


يناقش هذا الكتاب قضية الخنلاف بين الشعر 
التقليدي والشعر الحديث . ومن خلال عرض 
منطقى يطرح الكاتب أفكار! وتساؤلات شديدة 
الثراء . فيقول في معرض رصد القضية وجذورها إن 
الأزمة بالنسبة للشعر ليست سوى أزمة موقف من 
الجديد . وأزمة خوف من التغيير الحقيقى في بنية 
الكلمة . وقد جاء ذلك الموقف مستندا الى المعنايتر 
السلفية الضيقة والعاجزة عن تكوين مقهوم علمى 
للشعر ولبقية فنون التعبير . وليس أدل على ذلك من 
أن النقاد التقليديين يتهمون شعراء القصيدة المعاصرة 
بالتهالك على الشكلية . وينسون أن دفاعهم المبالغ 
فيه عن الشعر التقليدى هو اسراف في الدفاع عن 
الشكلية . ثم يتعرض الكاتب بعد ذلك الى طرح 
اشكالية الجديد والأجد في القصيدة العربية. 
والخلاف بينهما . ويختم الكاتب كتابه بقصل كامل 
بخصصه لناقشة منطق الأزمة فى القصيدة البيئية 
العربية . 0] 1 


احلا 


العر بي العدد 54 _اكتوبر ممكام 


مسايفة 


ارو ع 


العلتكد د هم 
أمكتوبر انه ١‏ 


البجاكزة الساكزة الول 5 دينارا 
الجائزة المثانية ‏ © دينال 
الجائزةٍ الثالنة +5 دينار 
له اجواكن دش محجيعبييت 
قَسيِمن كل منها ٠١‏ د نائير 


الاجابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
المنشورة . ترسل الاجايات على العنوان 
التالي : 


ميات ! 
98 


السربي صندوق بريد 44لا ل 
الرمز البر يدي 13008 الكويت : مسابقة 
العري العدد وه" ,2 واخر موعد 
لوصول الاجابات الينا هو ١١‏ نوفمبر. 
مم 134 


ما يخفض المرء عُدْمّه ويْثّمّه اذا رفعه 
دينه وعمله . ولا يرفعه ماله وأهله اذا 
خفضه فجوره وجهله . 

حكمة مقتطفة من كتاب أطواق 
الذهب فى المواعظ والمنطب 
هو مؤلف هذا الكتاب ؟ 


ترى من 


ضرب أخفاس لأسداس 

مثل شائع . . ترى ما الذي قصد اليه 
العرب من ضرب هذا المثل ؟ 
:* وصف الخبيث الماكر . 
* وصف الأمين الحر يص . 


بزاقة مضت في تسلق جدار طوله 70 
قدما وراحت تتقدم 7 أقدام مهارأ وتبأخر 
قدمين ليلا . ترى كم يوما احتاجت 


البزاقة لبلوغ أعلى الجدار ؟ 


قالت له احدى المعبحبات « تصور 
ثمرة طيبة مدهشة نجنيها فيها لو اقترنت 
عبقر يتك بجمالي » فرد عليها الأديب 
الساخر « ولكن ماذا لو اجتمسع قبحي 
وغباؤك ! » 

فمن هو هذا الأديب الساخر ؟ 


يستان مثلث الشكل . زرعوه شحرا 
ست شجرات لكل ضلع من أضلاعه 
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الثلاثة وشجرة واحدة في كل زاوية من 
زواياه الثلاث . 

ترى ما هو مجمو ع الشجر المزروع في 
هذا البستان ؟ 1 


« مستر واطسون تعال الي أنا أريدك » 
عبارة لاا حكمة فيها ولا عبرة . 
ولكنها ذات خطورة بالغة . فهي اول 
عبارة انتقلت من قائلها الى سامعها 
بالهاتف . . فمن هو قائل هذه العبارة ؟ 


يردد الهولنديون ذكر الرجل الهولندى 
الطائر فهم يطلقون الاسم على كثير من 
منشاتهم العمرانية والاقتصادية وكثيرا ما 
يستعملونه مجازا لوصف رحال أو بحار 
ضل السبيل . . تسرى من هو الرجل 


الهولندى الطائر هذا ؟؟ 


ترى في أي المدن تتوقع ركوب 
الحندول ؟ 


يذكر التاريخ حادثة غريبة وقعت 
لاحدى السمن سنلة الالم١‏ وذلك قي 
عرض المحيط الاطلسي غير بعييدة عن 
ساحل البرتغال . فقد عثر على السفيئة 
فجأة وقد فقدت ملاحيها وقارب نجاتها 
وبعض معداتها ولم يتمكن أحد من حل 


لعبت النار دورا مهما جدا في تاريخ 
الحضارة . 


ومتى ؟ 


. ترى من اكتشف النار وأين 


خاطب الشاب المرأة قائلا : « اعتقد 
اننا أقرباء . ولكتنى لا أستطيع تحديد 
صلة القرابة بيننا نظرا لغيابي الطويل في 
امريكا » . 

فابتسمت المرأة وقالت : «المسألة 
بسيطة وحسبك أن تعرف أن أمك كانت 
ابنة أمي الوحيدة 0 
ترى ما وجه القرابة بين الاثنين ؟ 


وما شيء حثشاه فيه داء 
وأوله واخره سواء 
اذا مازال آخره فجمع 
يكون الحد فيه والمضاء 
وان أهملت أوله ففعل 
له بالرفع والتصب اعتناء 
أبيات تلغز بالخمرة.. فمن هو 
قائلها ؟ م 


١ا/‎ 


العرى د العدد 9ت” د اكتوير 1958م 


مشايبقة 
التكقدهد + 
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توجد أقدم كنيسة في العالم في سوريا 8 
في قلعة الصالحية الواقعة الى الشرق . 
والكنيسة هى أقدم الكنائس القائمة حاليا 
في العالم كله » وقد مضى على انشائها أكثر 
من ١76٠١‏ عاما اذ بنيت سنة 7717 ماء 
على انها لم تبن لتكون كنيسة بل بيتا 
للسكن ثم حولت الى كنيسة . 


معدة لاقامة الصلاة عند المسيحيين بيد أن 
الكاتدرائيات يرعاها أسقف . أما الأديرة 


فهي سكن للرهبان والراهبات . 


برج بيزا المائل ليس الا برج الأجراس 
الخاص بكاتدرائية بيزا وان فاقت شهرته 
شهرتبا وذلك بسبب ظاهرة ميلانه وهي 
ظاهرة عجيبة لا ريب 
وتجدر الاشارة الى أن الكاتدرائية 
وملحقاتها قد بنيت فيها بين سنة 19٠287‏ 
7 وتعد أية من آيات فن الرومانسك 
وهو فن معروف في اورويا . 


أضخم كنيس قائم في الولايات 
المتخدة الامريكية » يعرف ياسم معيد 


لد 


عمانويل ويقع على التقاطع بين الشار ع 
الخامس وشارع رقم 56 ويبلغ بعداء 
7 ,© متراءا ١١‏ ,لاا مترأاء وقد 
اكتمل بناؤه سنة ١9378‏ . 


أضخم الكاتدرئيات في العالم هي 
كاتدرائية القديس يوحنا فى نيويورك أو 
الكاتدرائية غير المكتملة كيا يسميها أهل 
نيويورك اذ تبلغ مساحتها مترا 
مربعا فهي إذن أكبر من كاتدرائية سانتا 
ماريا التى تبلغ مساحتها ٠١84١‏ مترا 
مربعا 


كاتدرائية نوتردام في باريس هى بلا 
ريب أشهر الكاتدرائيات الأوربية التى 
بنيت بالطراز القوطى . وهي أيضا من 
أقدمها ويعود بناؤها الى سنة 1١557‏ 
م وهى كذلك أكبر مساحة ( تبلغ 
مساحتها لاا 54 «الاه١‏ فداتا) . وزادها 
شهرة اهتمام فيكتور هوجو وأمثاله من 
مشاهير الكتاب بها وغني عن البيان ان 
للكاتب الفرنسي الشهير هذا قصة بعنوان 
( نوتردام ) . 


السير الكستدر رن (795©2) 
(15-خ177) هو بلا ريب في 
. طليعة المهندسين المعماريين الانكليز فى 
العصور الحديثة وكاتدرائية القديس 
بولس ( سنت بول ) هى بلا ريب أهم 
آثاره المعمارية كلها . 


وستمنستر أبي . كنيسة مهمة في 
لندن . وضريح قومي . تعتبر من أجمل 
المماني ذات الطراز القوطي في انكلترا 
انشثت بين ١678 1١74©‏ على أنقاض 
كنائس أخرى قديمة إنها الكنيسة التى توج 
فيها ملوك انجلترا كلهم اعتبارا من وليم 


الأول وهي الكنيسة التى دفن فيها 
الكثير ون متهم ٠.‏ 


كنيسة سيستين فى الفاتيكان هى التى 
تزين سقفها لوحات مايكل أنجلو الجصية 
الرائعة بناها البايا سكسوئوس الرابع سنة 
١4481١ -1١410/+‏ والجدير بالذكر أن هذه 
الكنيسة هى المكان الذى تجتمع فيه جميع 
الكردينالات المقدسة . 


تعزى القداسة الفائقة التى تتميز بها 
كنيسة القيامة الى الاعتقاد بأن بناءها يجمع 
بين مكانين مقدسين المكان الذى صلب 
فيه المسيح حسب المعتقدات المسيحية 
والمكان المجاور الذى دفن فيه حسب 
المعتقدات المسيحية أيضا . 


اتباع الديانة الشنطوية في اليابان هم 
الذين يقدسون المرآة الموجودة فى أيز 
( 35 ) فهم يعتقدون أن آهة الشمس 
نفسها اميتاراسو 431116021252 قد 
نظرت فى هذه المراة عقب خلق الكون 
مباشرة . لا عجب اذن إن أقبل الملايين 
من أهل اليابان وغيرهم على زيارة هذه 
المراة سئويا . 


الاسم هوه هاجيا صوفيا » وهو يوناني 
ومعناه الحكمة المقدسة . 

وتجدر الاشارة الى ان كنيسة هاجيا 
ضوفيا منذه كنيسة أرنوذكسية بثاها 
يوشينان سنة 077-077 وقد حولت الى 
مسحجد بعد الفتح العثماني سنة 407 ١‏ اما 
الآن فهي متحف للفنون وبخاصة 
البيزنطية ويعتبر المبنى نموذجا رائعا للفن 
المعماري البيز نطي . 


الفائزون في مسّابقة 


المحدد اكه" 
بيولييو ١688‏ 


الجائزة الاولى : خسمسد مصمسطفى 
السمرى/ الاسكتدرية - جهوريسة مصر 
العربية . 

الجائزة الشانية : الور محمد الحسن/ 
جامعة الخرطوم ‏ جمهورية السودان . 

الجائزة الثالثة : ابراهيم جمال اسراهيم 
احمد الجزار/ كلية الهندسة - دولة الكويت . 


الغائزون بالجواخزالتتشجيعيّة 


١‏ - نزار سليم كيخيا/ المديئة المنورة ‏ المملكة 
العربية السعودية . 

؟ احمد عارف الفاى/ بيروت - ليئان . 

- وريقى محمد/ سحي البريك ‏ خريبكة - 
المملكة المغربية . 

عبلة صلاح/ ولاية البويرة - الجمهسورية 
الجزائرية . 

ه - سعود عزيز محمد/ البصرة ‏ المعقل - 
الجمهورية العراقية . 

5 - طة محمود عمرين/ دونا ض . ب 
١86 (‏ ) الأمهورية العربية السورية . 

7 محمد قال ين محمد الطالب الشافضع/ 


م حنما التون قيناق / راوريبرو- السويد 
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العربي ‏ العدد 765 اكتوير 15848 م 


يتمتع جورج كولتا نوسكي الرئيس السابق 
55 للاتحاد الأمر يكي للشطرنج بموهبة نادرة في 
اللعب بالاستدبار . وهو ضرب من اللعب . يجلس 
فيه اللاعب وظهره إلى الرقعة معلنا نقلاته الخصومه 
عن طريق الرموز . وقد بر ع أجدادنا العرب في هذا 
الضرب من اللعب . وتركوا لنا فيه مآثشر خالدة 
(انظر عدد اكتوير 84 ). واللعب بالاستدبار 
( العمياني ) يسبب لممارسيه إرهاقا ذهنيا بالا تما حدا 
بالسلطات الشطرنجية السوفييتية إلى منع كبار 
اللاعبين السوفييت من ممارسته حرصا على صحتهم 
العقلية . غير أن بعض اللاعبين يتخذون من نجاح 
كولتا نوسكي في اللعب بالاستدبار حجة لتفنيد هذه 
المزاعم . فها هو كولتا نوسكي في الثانية والثمانين 
من عمره ومازال لاعبا وكاتبا ومديرا شطرنجيا 
ممتازا . 
وقد حمل هذا اللاعب الفذ بطولة العام للمب 
بالاستدبار لعام /1951. حيث لعب 4” دورا فاز في 
74 منها وتعادل في الباقي . ومن المهارات العجيبة 
التي يتميز بها كولتا نوسكي ما يعرف بيجولة الفرس ١‏ 
وهي أحجية يقوم اللاعب فيها بنقل الفرس بحيث 
يلمس كل مربع من مربعات الرقعة مرة واحدة 
فقط . ويعود في نباية الجولة عادة إلى المربيع الذي 
انطلق منه في النقلة 54 . وتبلغ دقة كولتا نوسكي 
ومهارته في تنفيذ هذه الجولة حدًا يجعله يقيم عروضا 
عامة يحضرها مئات المشاهدين ء يملأ مر بعات الرقعة 


7.٠ 


فيها بأسماء وأماكن وأرقام يختارها الحاضروت . 
يقضي بعدها من ثلاث إلى أربع دقائق في حفظ 
الرقعة واختزان الأماكن والأرقام والأسماء في ذاكرته 
المدهشة 2 ثم يقوم بتنفيذ السرحلة الغريبة بالقفز 
يالحصان من مكان إلى آخر ومن رقم إلى اخر الى أن 
يختتم الجولة وسط حيرة المشاهدين واستغراميم . 

وقد يلغت ثقته بنفسه مرة أن قام هذه الجوله 
المدهشة أمام جمهور غفير على رقعة تمتليء بالأرقام 
العشوائية لم يرها منذ عام مضى . أما كيف استطاع 
كولتا نوسكى اكتساب هذه المهارة العحيبة فهو يقول 
بأنه كان يرسم الرقعة فوق رأسه في غرفة تومه . 
ويقضي وقت فراغه في استذكارها وتنمية قوى 
الاستيصار لديه . 

ويفضل كولتا نوسكي في لعبه بالاستدبار 
الافتتاحيات التقليدية كافتتاحية الأفراس الأربعة 
وافتتاحية ه روي لوبيز » ولكنه يميل إلى افتتاحية 
بيدق الوزير المعر وفة بافتتاحية كول 0116© التى تنسب 
إلى اكبر لاعبي موطنه الأصلي بلجيكا كما في الدور 
العالي ر كزويك 19890)  .‏ 


© كولتا نوسكي 00 ## السير هيو ولبول 
أددة ح-وه 

بد اس شين ه ه- 

صا بو ده 

؟ .قاددم اح ١اددلا‏ 

6ح ١لد؟‏ ا 


النقلات التقليدية لافتتاحية كول 
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حاط 7 لضت حا 
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وود #اشتراه سي عاملة : 
-١‏ عبدالمجيد الهوليلي/ خصريبكة/ المغرب اعد حمال ‏ ا حماة / 5 . 
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# د محمد عمر معاشر/ عدن/ اليمن الديمقراطية © عثمان أحمد محمد الحوري/ مناقذ!/ السودان 
+ مقدناد محمود الزساترة/ عمان/ الاردت - يونس التليلي/ القصرين/ تونسن 8 
ه ‏ هنادي سعيد عثمان الرحي/ الوكرة / قطر © ساهر مهدي الراششد/ البصسرة/ العراق 
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وَعكا سيم 


الأدبنيتكت 


نشم( تتنتضل إلى 
الححكحكوييت 


حوار القراء 


العسدني - ص . ب : 758 الصطتا _ الصححكويت 


الأستاذ / الدكتور رئيس التحرير 

السلام عليكم ورحمة اله ويركاته 

باديء ذي بدء نبنتكم والعاملين معكم على تقدم مجلتنا المتميزة وتطورها من 
حسن الى أحسن متمنين طا كل تقدم وازدهار . 

لقد ظهرت في الآوئة الأخيرة موجة احتجاب بعض المجلات الفكرية الحادة 
والخلاقة مثل مجلة ( الأمة )» وكذلك يجحلة ( الدوحة ) القطر يتين . وقد سيق ذلك 
بأعوام احتجاب مجلة ( المسلمون ) ثم عادت صحيفة ( أسبوعية ) نتمنى ها 
الاستمرار ولغيرها. وإن أسباب التوقف المفاجىء كانت مالية بحتة . حيث أن 
وارداتها لا تغطي جزء! يسيرا من تكاليف إصدارها . وغير خاف عليكم أن 
احتجماب مجلة فكرية جادة يساوي قفل مدرسة علمية . بل في حقيقة الأمر يمثل 
مأساة فكرية لحيل تنتصر فيه المجلات اشابطة وتحتجب المجلات التي تعنى بالفكر 
والمعرفة والقيم . 

الأستاذ/ الدكتور رئيس التحرير 

إني أجد نفسي في قلق على مجلتنا النيرة ( العربي ) مجلة كل العرب . بل كل 
من نطق المرية في ارجاة المنمورة قل الرهع من آنا شهرية وذات وعار فك متعددة 
ننتظرها بفارغ الصبر كل شهر . قلق أن تتعثر في المستقبل القريب بسبب ضالة 
العائد المادي وكثرة النفقات . وارتفاع أسعار الورق على المستوى العالمي على 
الرغم من تحاولتها الجادة الصامدة أمام كل التحديات ورغبتها الأكيدة في الحرص 
عن الاسديرار بجنة ايعان العاسين ف أن كرت فى مشاول كل أنه العركت 
ولتكون حلقة اتصال دائم بين أيناء الأمة العربية . ومن وراء كل ذلك وزارة 
الاعلام الكويتية . أعانبا الله . 

إني أتصور أن الأمن الماللي سيتحقق إذا قامت المجلة برقع سعر البييع 
والاشتراكات بحيث يكون سعر البيع مساويا للتكلفة بدل من البيع بالسعر الرمزي 
كا هى عليه الحال الآن . 

إن للمجلة حظا وافرا من محبة القراء وثقتهم يجعل الطلب عليها في ازدياد 
حتى إن رفعت السعر . والمجلة مستمرة في العطاء منذ فترة طويلة دون أي تغير في 
سعرها. وهي غزيرة العطاء متذ صدورها لأول مرة وهي الآن أقوى وأغزر في 
المادة والاخراج وني نوعية الورق الذي تصدر به . وإن قراء المجلة لن يبخلوا على 


سد 
أكؤير ماو 
وتهيكة 
الكاسروفت 


عتئ هدده الصمحتات . مترحث المحون 


بجلتكم الرفيعة المستوى بدفع السعر الجديد . على الرغم من أننا تعلم أن الفكر 
والأدب لا يقاس بالتمن أو بمبدأ الكسب والخسارة . لتبقى مجلة العربي حية على 
مدى الأزمان ولتبقى الكويت رائدة في ذلك حماها الله . 
في الأر بعينيات أطلق طه حسين عبارته المشهورة « زعامة الأدب تنتقل من 
القاهرة إلى بيروت » وفي الثمانينيات نردد هذه العبارة مع شيء من التغيير ليصبح 
منطوقها ٠‏ زعامة الأدب تنتقل إلى الكويت » . ونرى إن شاء الله في القريب العاجل 
هذه العبارة وهى أكثر شمولا لتكون « زعامة الفكر والأدب تنتقل إلى دول مجلس 
التعاون الخليجي “» لما لها من الاهتمام والامكانيات والسبل لتهيئة ذلك المناح 
المطلوب . 
القار يء حسن عبدالر حمن مبيكل 
جدة ب المطلكة العربية السمودية 


نشكرك على رسالتك الصادقة ونطمئنك بأن الجميع في الكويت يولون جلة 
العربي كل اهتمام ويوفرون طا كل الامكانييات . وان وزارة الاعلام ماضية 
كالسابق في دعم المجلة والخرص على أن تظهر في أحسن صورة خدمة للأمة العر بية 
بكل أقطارها 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 

تحية طيبة ٠‏ 

قرأت في العدد ع ه مايو ١9/14‏ من المجلة الملف الفلسطيني:و بين هذا الملف 
وافتتاحية العدد يظهر مدى الجهد الذي بذل لتغطية انتفاضة الشعب العربي في 

: ماحد رع جا لكر وان عا اواك لراك ل « من الاقتلاع إلى 
العيرا لعل "أجل البقاء » تحدث الكاتب الدكتور شفيق الغيرا عن بدايات 
الاستعمار الاستيطاني « الاسرائيل » اليهودي للأارض العرية التلسظيية . 
وغندك عن الجرائم والميتازر. التي اردكبتها : اسرائيل » تجاه الشعب الفلسطيي . 

لم أقى الدكتور شفيق على ذكر حرب ١4717‏ التي سيطرت فيها « اسرائيل ٠»‏ على 

القة التررية رقطلاع خرد واأعدس .٠ك‏ اتقل مجاة بالقديت عن فيل الدكية إلى 


م .؟ 


العربي ‏ العدد 9ه" اكتوير 194448 م 


حوارالقرياء 


بجودم اب نوه ,حدس وودرة ايده عدي معدي نجه :»+ إصطا ضف شاصي ‏ ملب" تب سنجهلعا م طبع جاحح ونه ضرمي حت حدجا ميا ب ستيه ييه وطن مح ”نام هلاص د عز يوس ولص بها حرجا د عه دهده مله سا ماعب لمحيس نا كس اباس و ا 0 


غزو الحنوب اللبناني عام ١94/5‏ . ولكن المدهش هو لاذا لم يأت الدكتور الغبرا على 
ذكر حرب تشرين التحريرية ( أكتوبر 1947 ) التى استرجع فيها العرب بعض 
الأرض العربية المغتصبة مثل أجزاء من الحولان والقنيطرة وسيناء . فلقد كانت 
أبرز الأحداث التاريخية الي تمت في تاريخ العرب الحديث نظرا لمنعكساتها ونتائجها 
على كل الأصعدة والمجالات . وكان من أهم نتائج هذه الحرب على الصعيد 
العسكري تأكيد قدرة الانسان العربي وجدارته القتالية وإمكاناته في استخدام أعقد 
وسائل الصراع المسلح . وكذلك تحقيق المفاجأة التامة للعدو « الاسرائيلٍ » من 
الناحية الاستراتييجية على الجبهتين السورية والمصرية باتخاذ قرار الحرب وتوجيه 
صر بتين متزامنتين في الخولان وسيناء . 

أما على الصعيد الداخلى فقد استعاد الشعب ثقته بنفسه و بإمكاناته وقدراته 0 
وتعززت ثقته بقواته المسلحة . وتعزز الشعور بأن الأمة العر بية قادرة ليس على 
المواجهة فحسب وإنما على محر ير كل التراب العربي . 

وعلى الصعيذ ١‏ الاسرائيلي » الداخلي اهتزت الصورة التي خلقتها 
« اسرائيل » في نفوس سكانها بأن اليش ١‏ الاسرائين » لا يقهر . 

أما على الصعيد الفلسطينى فلوحظ ازدياد نشاط العمل الفدائى داخل الأرض 
الفلسطينية المحتلة واتسامه بطابع جديد وهو المواجهة المباشرة . وكذلك اكتساب 
القضية الفلسطينية اعترافا عالميا واسعا . 

وعلى الصعيد العربي أبرزت الحرب أهمية الوحدة العربية في الصراع مع 
العدو الصهيوني . وأكدت أهمية التضامن العربي . وأبرزت الحرب أهمية النفط 
العربي في المعركة . 

القاريء محمد بحري 
رابطة التربية ‏ حماة ‏ سوريا 


لمانا 
الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 
لماذا لا تأخذ المجلة على عاتقها مسؤولية تشجيع الشباب من الناشتئة في رحاب 
الأدب . سواء في الشعر أو القصة أو الدراسة الأدبية . فنحن نلاحظ أن كل الذين 
ينشرون هم من كبار الكتاب والباحثين . 
القارئة 
امال السيد عيسى السيد أحمد 
تويلين ‏ اليحر ين 


نشكرك على رسالتك . ونود أن نوضح أن المجلة كانت دائما سباقة إلى 
تشجيع المواهب الششاية .وتنشر طم . وقد برز عدد منهم من خلال النشر في 
٠‏ العربي » . وهذا فخر للمجلة أن ترى كثيرا ممن بدءوا الكتابة فيها قد أصبيحوا من 
المشاهير في الوطن العربي . والقضية تعتمد فقط على مدى صلاحية الموضوع 
المرسل للنشر وأصالته . ومدى ملاءمته مع سياسة المجلة وأهدافها . 


اد اع 
٠.‏ 


السيد الدكتور رئيس التحرير 
بعد التحية » 

في العدد 4ه مايو ‏ 19848 وني مقال « كهر بائية الجسم والأمراض 
النفسية » . وبالتحديد في صفحة ١417‏ كانت هناك معلومة ليست دقيقة . أردت أن 
ألفت نظركم ونظر القراء إليها . فالكاتب يقول : « حيط بالخلية العصبية غشاء 
يتكون من مواد كيماوية مختلفة في نوعها ونسبها ويحتوي الجزء الخارجي من الغشاء 
على كمية عالية من البوتاسيوم وكمية منخفضة من الصوديوم وتكون الشحنات 
موجبة في الحالتين وتكون المواد من داخل الخلية على العكس من ذلك . أي أن 
يكون تركيز البوتاسيوم منخفضا . وتركيز الصوديوم عاليا . كما أغمما يحملان 
شحنات سالية »© . 


والملاحظ أن الكاتب أت بمعلومة غير:دقيقة وهي أن البوتاسيوم والصوديوم لما 
شحنات موجبة في خارج الخلية وشحنات سالية في داخل الخلية . وهذا خطأ . لأن 
شحتات البوداسيوم والصوديوم موجبة سواء كانت داخل الخلية أوخارجها . أما 
فرق الجهد بين داخل الخلية وخارجها فإنه ينشأ نتيجة الاختلاف في تركيز أيونات 
الصوديوم والبوتاسيوم أساسا. وكذلك اختلاف معامل نفاذية غشاء الخلية لكل 
منهها . والمعادلات التي تحسب هذا الفرق من الحهد في استرخاء الخلية وهى ثابتة 
علميا منذ عام 19147 . بحيث يكون دائا داخل الخلية أقل جهدا من خارجها 
بحوالي «٠0‏ ميئل فولت ر ل ' من الفولت ) . ولذلك يبقى دائما داخل الخلية 
سالبا بالنسبة خارجها بنفس الكمية . ولقد أثيعت ذلك التتحارب المعملية الكثيرة . 
د . محمد ابراهيم العدوي 
قسم الاتصالات ‏ كلية الهندسة والتكنولوجيا 
جامعة حلوان ‏ حلوان ‏ القاهرة 


وردت للمجلة أيضا رسالة من القاريء وليد طه الجعية ‏ كلية الطب الجامعة 
الأردنية ‏ المملكة الأردنية ال ماشمية تحمل نفس الملاحظات والمعلومات الواردة فى 
الرسالة السابقة . ونحن نشكر كل من كتب في هذا الموضوع . وكيا تعلمون أن 
المساحة المخصصة لا تسمح بنشر جميع الرسائل الواردة . ونرحب بأي ملاحظات 


في المستقيل . 


م.؟ 


0 أهكع مو ام يبصبيب د 1 


العربي ‏ العدد 6 اكتوبر 194/4 م 


حوار القراعء 


القاريء مختار عيدالرحيم مختار ‏ بركة الحاج ‏ القاهرة ‏ يود لو أن المجلة 
أعطت اهتماما بالطفل العربي . ونقول له : إننا نصدر منذ أكثر من سنتين ونصف 
سنة مجلة متخصصة للطفل العربي تسمى ( الععربي الصغير ) . وسوف تلاحظ 
إعلانها ضمن صفحات المجلة . ويمكنك اقتنائها من أي موز ع في القاهرة . كا أن 
المجلة تنشر المواضيع يع المتخصصة الي تعنى بالأطفال على صفحاتها . 

و او سوريا أهنتكم على المجهود الكبير الذي 
بقدمونه في « العربي » . وعندي اقتراح . وهو أن تقوموا بعمل استطلا ع عن أحياء 
دمشق القديمة والبيوت العربية القديمة الآخذة بالزوال مع تقدم العمران . 

- القاريء بسام دبابعة ‏ جامعة اليرموك ‏ المملكة الأردنية الحاشمية ‏ يقترح 

أن تقوم المجلة باستطلاع عن جامعة اليرموك وعن مدينتي البشراء وجرش 
التاريخيتين . كما يود معرفة كيفية الحصول على أعداد مجلة « العربي » من المكتب 
الفني بوزارة الاعلام الكويتية . نقول : إن المجلة قامت بعمل الاستطلاعات التي 

3 يقترحها ني أعداد سابقة ٠‏ ولا يوجد ما يمنع أن تقوم المجلة مرة أخرى بعمل مثل هذه 
الاستطلاعات . أما بالنسبة للحصول على أعداد « العربي » السايقة فيا عليك إلا 
لكايه الى كحي العو ماقرا ريد 6 ١‏ 


© 
ممتلة ترجه الحديد 3ك الثنافة والعللوم المماصادة 


ه تعمد فيما تنش عه الترجح -مة من مث نلف الدوريات العالسيّة . 


٠‏ هد فها! قامم > احم : دنادلد ١‏ الفحكرا لمات ود 1 عا 
الممطورة للنناهف نس ١ ١‏ هد د عكر ! 


ه ميزائها 0 فإختيارالمرجمات هوا لج د يد والهام. 


ه تضدردوريتي كل شهرين عن المجلس ا لوطنٍ للثشافة وا لننوب والأدداب ‏ الكويت 


لكرسَاري (لمروفرت 9 3 20010 


سبدف هذا اللغز الى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إشراء معلوماتك وربطك 
بتراثك الفكري والحضاري 
ف المعاجم والملوسوعات 
وغيرها من امبر اجع اهامة . 
والمطلوبت منك الاحاية على 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها 
العدد القادم : 


كلمات أفقية : 


١‏ بحار ورائد عربي يقال انه أرشد فاسكودي 
. غاما إلى طريق المهند . 1 
* - بلد عربي خليجي . وظهر 

رائد برتغالي اكتشف مضيقا عرف باسمه . 
- ظاهر وواضح . يأتي بعد الضيق . 

ه يتركه النهر على جوانيه عند الفيضان . الاسم 
الثاني لمضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن . 
5 كلمة تعحب . استمع . يد مئنونة . 

7 - مسقط رأس الرحالة العربي ابن بطوطة . 
سْمْر مثتأه . 

- تنتظم شئونتا وتتركّب . 

- مقاطعة في شمال غربي الطند تتبع ولاية 
راجستات . 

٠‏ من مشاهير الرواد الاتحليز الذين جايبوا 


79 رحالة عربي طاف العالم المعروف في‎ -١ 
. عاما . الحرف الثاني في الأبجدية‎ 
. حرفان متشابهان . صادق ومستقيم‎ 
مصنوو ع من صخر ثمين . تشابه كلمتين في‎ 
. اللفظ مع اختلافهها في المعنى‎ 

4 ملاح برتغالي اكتشف رأس الرجاء الصالح ٠‏ 
ثرت وفقددت اعصابي 5 

ه ‏ مخدر طبي . رشف الشيء رشفا رقيقاً . من 
المحر مات في الاسلام 5 

5 رائد بريطاني معروف تجبول في افريقيا . 

- مورد في صيغة الجمع . مُبلل . 

م - رحالة عر بي أندلسي قام برحلات كبرى 
وصفها في كتاب يعرف باسمه . أعنى أو أقصد : 
4 اجتهاد . غامق أو مائل الى السّواد . 

٠‏ جمهورية سوفيتية وطد العرب فيها 
حكمهم في القرن الثامن . صاخ متألاً . 


حل مسابقة العدد الماضى سيتمبر 1944م 
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د. زولت هارسئياى ‏ و رمشارر فسرنت 
م : د. مجدطتى ناص 
راهعة : د . متا الظوا هري 


الحكتاب .ا 00 


ال مرا لانت : يم سيدا لأميو) لس) دل لولس للش) و' وا لضوان وا [آدابٌ بو ص .ب 41 > لكوت ' 


0 0 : نج وعة من الرتناشل التي تحال بأطبالة 


عمقّة تضرضمن قخنصّصاتكلية الآداث 


ه. تعد مرح بالشكيد قري بئة والانجليزيّة شترط الأيقل 
حك (-4 ) صتنحة مطبوعة من ثلاث تسم 
أن يمكل الججت إضافة جدّدة إلى المعرؤة فى ميدانه العاص 


صب 1/1 اليج - اللوت 


ا 1 / ركس التح بي 
ب 5 6 د. جد ر عاسم اليحقوب 


تصدرعن تجهامعة الكوييت 3-9 


»© مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات في السنة 

» تعنى بسئون منطقة الخليح والجزيرة العربية 
السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. 
والعلمية 

» صدر القدد الاول ز* بناير 1١91/2‏ 

» تقوم المجلة باصدار ما باتي 
!) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطقة 
الخليج والجزيرة العربية 
ب مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخلمج والجزيرة العربية 
ج) سلسلة كتب وثائق الخدمج والجزيرة العربية 


» عقد الددوات التي تهم المبطقة او المسساهمة فيها 
واصدارها وو كتتب 


» بغطي توزيعها ما يزيد على 7١‏ دولة فيْ جميع انجاء 
العالم 


» الاشتراك السنوي بالمجلة 


ا) داخل الكويت * دك للافراد ؟اا اك 
للمؤسيسات 
ف) الدول العرممة +٠8.؟‏ رك للاقرار + *االق 
اللمؤسسات 
ج) الدول الاحيمية ١9‏ بولار للاقراد 1-0 دولاراً 
تئمؤ سسمات 


جميع المرإسلات توجبه باسم رئسر) لتحرب_ على العنوان الا سيت : 
ص . مب :+ 97/9 الحا لدييص ‏ الصككوبت . الرمز البربيدي 72451 


مجاةالعلومااجتمامية ||| 


عابي نل اف ا 1 بماد فصَليّة الكادمية 
ريس اللاتحترير ١‏ تعى بنشير الأحماث ريات 


مشبر يبارز للاحكاديبتّين العترت ا 
متو اخكتر من )٠٠٠١١١(‏ سشتحة ٍ 1 
الموزع ب الكويت وأكخارج مجلة العلوم الاجتماعية أ 


توجتده جميّع الراستلانت الل : ومتسن اللتحشر يبتر 
محتلة العلوم الاجتماعيبّة ‏ جامعة الكوت ص .ب 4587 ضَفَاة ‏ 13055 
الكوبت - هحاتت ١‏ 0141451- 20145817 - تلكش :5711 ؟ - 1717158 لزنا 1 


المجلة المربية للملوم الانسانية. 


© تلبي رغبة الاكساديميين والمثقفين من خلال 
نشسرهسا للبحصوث الاصيلة في شتى فروع العلوم 
الإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية» إضافة إلى 
الأبواب الأخرى. المناقشاتاء مراجمات الكتبء 
التفارير 


نضّلية : ححمكمة 


رئيس التحر ير 


د . عبد الله أحمد المهنا 


© تحرص على حضسور دائم في ششئ المستراكسز 
الأكاديمية والجامعات في العام 50 والخارجء ْ 
من خلال المشساركة الفعالة للاسائقة ل الصمن 1 : 
تلك المراكز والنامعابت .. 


9 عصدار العدد الأرل في ينايز 1941 . 


١‏ © سلف اتانيه يل مبولين 


قارىء . 


المع كلية لآد أساد مه قم اللمة الالسليرية 


الم هكم #مكوكلم _ #اموعام 


ر نه ِ لله نيا 
مراسللاات الوجه إلى ليشن التمير ير ١م‏ 


.اب الصمقاة 
رمز بريدي 13126 الكويت 


55 وه 


و ١‏ قت عن 

00 تصدرهائ اطع سكل شهدر 

وزارة لاعت لام - الصككوبيت 

العتدد 5594 أول («جكتويبر ١44+‏ 


الكسويست : الفسركة العقسية. تتقون 711116١‏ 


الامسارات - السوسف لانلفمة الكمديوتر. تفقون. 711111 
البحرين . الرزباني للشدمات التجارية. تففون. 27١1100‏ 
قطر : شركة الكميسوتر العصربية. تتقون «معد؟ا 
عمان : متاح لفسعلومات ١‏ تلشون ]70]ءا 


الأردن هركز التسصبيسوضر الأردضي. تلشون 771711 
السعودية العلمية العائمية الرياض. تلفون 11/87٠١17‏ 
انعقمية جدء ١‏ تثفون: 594159 
العائمية انخير . تلفون 242914 


!نمراق المنشاة العامة للاجهزة الدقيقة. لفون 1111477 
سورب مركز الكمبيسوتسر العسربي. تلشون: 911585 
لفان ميكروكمبيوتر سيستصر. تلقون )14427؟ 
امصر ا المسركة الاستشسارية (بيكو). تلفون 792041١‏ 
الببيا مؤسسة الثتمية العربية لتعقل الآلي. تلشون 47016 


اننا 


ابسو نو 


تونس شركة الكميبونر والسرمجبات. ظشون 521224 
الجزائر المؤسسة الوضبة لأنقامة الاعلام. تتفون ١017لا‏ 
السغسرب ١‏ إيسكسسوام ش ام تتفون 7769 
فرنسا. الاستشاريون للخدمات المعلومافية ٠ 1907١149‏ 
المابان العسقه يه اليابان. تلقسون 1444 
موريت انبا مؤسسة المس “قبل للالكترونات تاه 


312-717 31-1177051 . بالايإيايضا 01 1 


